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يليه والإميااتٌ 
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نذل 1" 


جميع حقوق الطبع و النشر والتوزيع محفوظة لدار الضياء للنشر والتوزيع - مصر. عضو 
اتحاد الناشرين المصري رقم (77/8) لصاحبها : عمرو عبد المتعم سليم » ولا يجوز لأي جهة من 
الجهات نشر أو توزيع أو اقتباس أو تخزين هذا المؤلف.على اسطوانات.مدمجة أو أي طريقة من طرق . 


0 
التخزين أو تصويره إلا بإذن خطى موثئق من الناشر » وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 


للاتصال بالدار : تليفاكس : 8ه )) 
بريديًا : جمهورية مصر العربية - طنطا 
دار الضياء للنشر والتوزيع 
آخر شارع بطرس مع شارع محمد فريد برج محمد فريد 
لتفسحع 


البريد الإليكتروني : 10 321112 
: 0 -- :031 


موقعنا على الإنترنت : طزمء.30143 126ل :علد ناه 


إن الحمد لله نحمذده) ونستعينه) ونستغفره)» ونعوذ به من شرور انفننا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدء لا شريك له وأشهيد أن محمدًا عبذه ورسوله. 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

ته فكلمات الأثئمة العلماء» والجهابذة النقاد. نبراس الهدى والنور الذي يلتمس 
به المسلم طريقه إلى إدراك الحق» فهم أعلم بأدلة الشرع صحة وضعفًاء وأعلم 
بدلالاتها» وبمحكمها ومفصلهاء وبعامها ومخصصها. 

وقد توارثت الأجيال تناقل آثار العلماء وفتاويهم ومسائلهم ومذاهبهم في 
العلم صيانةٌ للدين» ودفعًا لصوائل البدع وغوائل المحدثات. 

وفي كل زمان ومكان يسطع نور أئمة أعلام يهدي بهم الله تعالى قلويًا غلًا 
وأبصارًا عميًا وآذائا صمّاء بما يبشونه من نور الكتاب والسنة» وبما يعلمونه للناس من 
آي الذكر الحكيم وسنن «بيد المرسلين» وما يتعلق بها من أحكام سواء في العقائد أو 
سوليات 
د لاسر الذي الألارة لله ل 90 ووقته, فبذل 
كل نفس ونفيس فى نشر السنة النبوية المطهرة وعلومهاء وقد ترك لذا ترائًا ذاخخًا 
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وميراثًا وافرًا ننهل منه كنهل الظمآن من المعين السلسبيل. 

وعد ا 

فهذه مختارات منتقاة من فتاوي الشيخ كله في المدينة حينما كان يعمل 
مدرسًا في الجامعة الإسلامية» ومن فتاويه في الإمارات حينما انتقل إليها بعد محنته 
في دمشق الشام» وهي من الفتاوى التي لم تر النور حتى الآن. 

4 وتمام هذه الفتاوى منسوخة عنديء وإنما أردت تقريب النفع باختيار الأهم 
من مسائلهاء وتقديمها لطلاب العلم منمقة بفوائد وتخريجات وتحقيقات وجملة من 
التعليقات من إنشائي. | 

+4 فأسأل المولى تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع في ميزان أعمالي يوم 
القيامة» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه: أبو عبد الرحمن 
عمرو عبد المنعم سليمع | 


يقف: 


/ توحيد الألوهية 


ما حكم الحلف بالقرآن والسجود له؟ [فتاوى الامارات: 5]. 


القرآن كلام الله» وكلام الله صفة من صفاته» وبالتالي يجوز الحلف بالقرآن» 
ش وإذا توهمت السجود للقرآن بكلامه تعالى» فنعم يجوز السجود. أما 
للمصحف» فالمصحف فيه شيء ليس من صفة الله عع 210 


هل يجوز أكل ما ذُبح للأولياء والأضرحة, علمًا بأن الذابح يذكر 
اسم الله عند الذبح؟ [فتاوى الإمارات: 5"] 


هذا ما أحل لغير الله» فلا يحل أكله©. 


)١(‏ القرآن كلام الله وي وهو صفة من صفاته؛ ويجوز الحلف بصفات الرب تعالى» أو بصفة من صفاته» 
فالحلف بالقرآن جائز ولا شك وهو بخلاف الحلف بالمصحف: فإن المصحف إذا أطلق لا يراد به القرآن 
المجرد؛ بل يراد به أيضًا الصحف والمداد» وهذه مخلوقة» ومن ثَّمْ فلا يجوز الحلف بالمصحف لما أخرجه أبو 
داود (7701) بسند حسن عن ابن عمرء عن النبي يكل أنه قال: 
دمن حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك -». 
وأما السجود للقرآن» فلم أقف فيه على شيء عن السلفء وإنما يسع المرء ما وسع السلفء ويحتمله ما 
احتملهم: والخوض في مسائل لم تقع غير ممدوح, والله أعلم. 

(1) قال تعالى: نما حرم كم الْمَئْمَة وَأَلدّم وَلَحْمَ آلْخنزر وَمَآ أَفِنَّ بد لبر َه [البقرة: +10]» 
وقد اختلف في تأويل قوله: طوْمَآ أُقِنَّ يدء لِمَبرِ أو ب فذهبت طائفة إلى أن معناها ما ذُبح لغير الله 


لا 


05 لماذا حرم إتيان الكهان, وهم يستخدمون بعض الوسائل لمعرفة الغيب 
كالفلكيين وغيرهم؟ [فتاوى الامارات: 76]. 


الكهان يتصلون بالجن» وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن 
يسترقون السمع؛ ثم ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما 
يكون قد سمعه من السماء مما تتحدّث به الملائكة» ثم يُضيف إلى ذلك أكاذيب كثيرة 
جدّاء فيختلط بذلك الحق الذي سمعه الجني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه 
إليه» ولذلك فهم يستغلون هذا ليوهموا الناس أنهم يعرفون الغيب؛ ولأنهم ضلوا بذلك 
وأضلوا نهى الرسول يَكلةٍ عن إتيان الكهان. 
أما هؤلاء الفلكيين والأطبا فهم لا يدّعون أنهم يعرفون الغيب» بل هم 
يُصَبدِحون أنهم كلما ازدادوا علمًا ازدادوا معرفة بجهلهه”". 


- سواء ذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غيره؛ فلا تحل ذبيحة ذلك» وهو مروي عن عائشة؛ والحسن 
البصري» ومجاهد» وعطاءء وقتادة» واختاره الحافظ ابن كثير في «(التفسير» (؟/ .)١65١‏ 
وقال الربيع» وابن زيد؛ وعقبة بن مسلم التجيبي» وقيس بن رافع الأشجعي: ما ذُكر عليه غير اسم الله. 
وأجاز عقبة وقيس أكل ما ذُبح لعيد الكنائس؛ وما أهدي لها من خبز ولحمء وقالا: «إنما هو طعام أهل 
الكتاب». أخرجه ابن جرير (1/ )17١‏ بسند صحيح. 
والمذهب الأول هو الأرجح, .والله أعلم. 

(*) استخدام المشعوذين لأدوات الفلكيين فقط للتمويه على الناس بأن وسائلهم شرعية؛ وأنهم لا يخالفون 
دين الله وهم في حقيقة أمرهم يستعينون بالجن» فيسترقون لهم السمع» ويحققون لهم بعض مطالبهم 
مقابل الكفر بالله» والقيام بأعمال الشرك البينٌ؛ ومنهم من يستعين بالسحر ونحوه؛ وأما الفلكيين فعلومهم 
مختلفة وأدواتهم غالبها قياسية وبعضها للرؤية والنظر في الكواكب ودراسة مساراتها. 
ولكن خرج من ضئضتئى هْؤْلاءٍ من يسمون أنفسهم زورًا وبهتانًا ب«الفلكيين» ينظرون فيما يسمونه 
ب الأبراج» «أبراج الحظ») ويكتبون في الصحف ما قد يجده صاحب كل برج في يومه مما يدل يقيئًا على 
أنهم من جملة المشعوذين» فإنه لا يعلم الغيب إلا الله والعلم بالفلك شيء وهو ممدوح؛ والعلم بالدعودة 
شيء آخر وهو مذموم شديد الحرمة. 
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يستدل البعض على جواز طلب العون من الأنبياء والأولياء بحديث 
الإسراء «الطويل» وخاصة القصة التي دارت بين الرسول يك وربه, 
ونبي الله موسى 2[ عند تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلى 
خمس صلوات, ما هو ردكم على هذا الاستدلال؟ 


[فتاوف المدينة: /35]. 


هؤلاء الذين يحاولون الاستدلال على ما يناقض صريح القرآن من تحريم 
الاستغائة والاستنجاد بالأموات» بمثل هذا الاستدلال الواهى: . 


إن قضية المحاورة التي جرت بينه عَلِكتدُ وبين موسى اك من أمور الغيب التي لا 
يمكننا نحن أن نطلع على شيء منها لولا أن نبينا يكل أخبرنا بذلك. 00 

إِذا ما علاقة هذه القصة بما عليه المسلمين اليوم إذا أرادوا - ملا - أن يستعينوا 
بموسى مَل كما حصلت الفائدة للرسول كَلِ؟!! 

ستان ما بين الأمريه©), 


فإن الذي يريد أن ينادي موسى لد أو غيره من الرسل عليهم السلام عليه أن 
يبت أنهم يسمعون ما ينادونهم به» ودون ذلك خرط القتاد0*»؛ لأن الأموات لا 


(4) الذي وقع في حادثة الإسراء لا يقع ضمن التوسل أو الاستعانة بالأنبياء أو بالأموات على أي وجه من 
الوجوه فإن إسراء النبي يَكِةْ ومعراجه إلى السماوات السبع وإن وقع بجسده وروحه الشريفين إلا أنهما 
وقعا على نحو يخرج عن إدراك البشر» فهو من الغيبيات» وحوار النبي وله لموسى في تخفيف الصلوات 
إنما هو حوار حقيقي جرى بينهماء وإن كان النبي يَِيِ حرق في الحياة الدنياء وموسى عليه السلام ميت 
فيهاء حي في الحياة الأخرى؛ والجمع بينهما على هذا النحو لا يعزب عن قدرة الرب نجل وعلاء فلا مجال 
للاحتجاج بهذا على جواز الاستغاثة بالأموات: كما أن في الحديث ما يدل على أن نبينا يكل هو الذي 
راجع الرب جل وعز في التخفيف لا موسىء وإنما ناصحه موسى بذلك»؛ وهناك فرق بين المناصحة لطلب 
الشيء وبين الاستغاثة والتوسل لتحقيق الشيء. 

(ه) َكَل يضرب في الأمر المستحيل» والقتاد: شجر شوك أمثال الإبر وحَْرَطَ الشجر: قشر ورقه عن الشجر 
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ن2)00, 


ولا شك أن مثل هذا الاستدلال هو من جملة الانحراف المكشوف عن التوحيد؛ 
فلا ينبغي أن يلتفت المسلم إلى مثل هذه الاستدلالات الواهية. 


ومن عجب أن هؤلاء الذين يُصِدُون على استباحة ما نحم الله» بل وعلى ارتكاب 
الشرك الصريح المخالف لكتاب الله تعالى» يدّعون أنهم مقلّدون ويحرّمون الاجتهاد» 
ثم تجدهم مقابل ذلك يجتهدون اجتهادات» ويستدلون باستدلالات لم يقل بها من 
/ 
قبل لا مجتهد ولا مُقلد. 


هل يتناف قول الزائر للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين مع كون 


الموتى لا يسمعون؟ [فتاوى الإمارات: 84]. 


مثل هذا السلام. لا يعني أن الموتى يسمعون؛ لأنه جرى على هذا الخطاب 
الأسيلؤب العربي ”© فمن هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي كَل في 


- اجتذابًا بالكف. [انظر «لسان العرب» (5 2.1١7‏ 56ه70)]. 

(5) المقصود بالسماع هنا سماع الاستجابة ويدل عليه قوله تعالى: © إِنّكَ لا شيع اموق وأما سماع 
الإدراك فقد يقع في أحوال كما في حادثة القليب الذي فيه قتلى بدر من المشركين» وقوله عليه السلام: 
دإنهم الآن يسمعون ما أقرل». [انظر «صحيح البخاري؛ ("/ 817)]. 
وعند البخاري في «الصحيح) (1/ ١١‏ 4) من حديث أنس كَيْظية عن النبي يَكِ قال: «العبد إذا وضع في 
قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم...» الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثبله كما في «مجموع الفتاوى: (54 ؟/ 514): (الميت يسمع في الجملة 
كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال؛ كما قد يعرض للحي» 
فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه؛ وقد لا يسمع لعارض يعرض له؛ وهذا السمع سمع إدراك؛ ليس 
يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله: 8 إن لا شَْيِعٌ الْموَقَّ» فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يسجيب لمن دعاهء وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا 
تفقه المعنى» فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي». 

(1) تقدم التعليق على هذه:المسألة في السؤال السابق» ولابد من التنبيه على أمر هناء وهو: أن السلام على الميت ‏ 
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التشهد: : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهذا لا يعني أنه يسمع سلامهم 
إذا ما سلموا عليه في الصلاة» وهم يصلون في أماكن متفرقة00), 


ما الفرق بين السلام على رسول الله يديد من بلد غير المدينة المنورة, 
وبين وقوف الشخص أمام قبره عله [فتاوىف الامارات: ومع . 


ري اه وداه ا 
لبي يلق فأجابه بأن 0 

فمن خصوصيات الرسول يكم أنه كما قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني 
عن أمني 00 ف 
فهذا حديث موضوع لا أصل 0 


- بخلاف السلام على الحي من جهة رد السلام» فإن الميت لا يستطيع رد السلام وإن سمعه في حال أو 
في أحوالء إذ تنعدم الاستجابة» وإنما يشت ركان في كونهما من قبيل الدعاء والذكرء فهو مما ينفع الميت. 
(8) ولكن صحٌ عن النبي يك أنه يبلغه السلام» كما في حديث أبي هريرة يز يفيه عن النبي يكل قال: دلا تجعلوا 
ييوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث ككتم» 
أخرجه أبو داود (47 )٠١‏ بسند حسن. 
«يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم؛ فلا حاجة 
بكم إلى اتخاذه عيدًاه. [انظر «إغاثة اللهفان» لابن القيم .])5١١ /١(‏ 
فإن كان النبي يَكِدٍ يناله بالصلاة والسلام عليه ما يناله» فكذلك عوام المسلمين ينالهم بالسلام عليهم 
والدعاء لهم ما لا يقتضي سماعهم لهذا السلام» وإن سمعوا فلا يقدرون على الإجابة. ٠‏ 
(9) تقدم بيان ذلك من قوله ككلِل: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
)٠١‏ أخرجه النسائي (1/ 57)» وفي «اليوم والليلة» (57) بسند صحيح من حديث ابن مسعود. 
وهو عند البزار (كشف: : © 84) بزيادة مدكرة ذكرتها وبّنت عللها في كتابي «هدم المنارة) (ص .)١50‏ 
)١١١‏ أخرجه اي ف «الضعفاء؛ (4/ »)١77‏ والخطيب في تاريخه» (/ ١؛‏ وابن الجوزي في . 
11١‏ 


هل زيارة قبره يِه مذل زيارة مقابر المسلمين - كما جاء في. الحض 
على زيارة القبور - أم هناك خصوصية له كَكة؟ ٠‏ 
[فتاوئف الإمارات: ]5٠١‏ 


لا خحصوصية هناء فزيارة قبره يكِ مشروعة كسائر قبور المسلمين”" © ولكن 
زيارة قبره يِه شيء» والسفر نخاصة لزيارة قبره يك - فضلا عن قبور الأولياء 
والصالحين - شيء آخر» فهذا الأمر الأخير لا يجوز في الإسلام؛ لقوله يَكللة: 
دلا تُسَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجذي هذاء والمسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى:2"9. 
ولذلك من يريد أن يزور قبر النبي كَكهِ زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر 
لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده يكل حيث قال: «صلاة في مسجدي هذا 


- (الموضوعات» (؟:05) من طريق: محمد بن مروان السدي» عن الأعمش» عن أبي صالخ؛ عن أبي 
هريرة مرفوعًا به. | 

قال العقيلي: «لا أصل له من حديث الأعمش» وليس بمحفوظء ولا يتابعه إلا من هو دونه». 

يريد بذلك السدي» فقد كذّبه جرير بن حازم ونسبه صالح جزرة إلى وضع الحديث. 

وانظر تفصيل الكلام على هذا الحديث في كتابي هدم المنارة) (ص١50-171١71).‏ 

)١7(‏ لأن الرخصة في زيارة القبور وردت غامة كما في حديث النسخ فقال يَك: «نهيتكم عن زيارة القبور 
نزوروها»؛ وهو عند مسلم في «الصحيح) (؟/ 1/7") من حديث بريدة يولم » وعند مسلم (5/ 51/1) 
من حديث أبي هريرة بلتة عن النبي يكل قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي». ظ ظ 
وفي رواية: «فزوروا القبورء نإنها تُذَكْرَ الموت». 
فهذا عام» لا فرق فيه بين زيارة قبر صالح أو غير صالح إن كانت لأجل نذكير اموت أو الدعاء للمسلمين 
والسلام عليهم. ٠‏ 0 

(1) أخرجه البخاري (707:/1): ومسلم (7/ »)٠١14‏ وأبو داود »)7٠١71(‏ والنسائي (؟/ 17) من 
طريق: الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة كلقة. ' 
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بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرامم؟ "©. 


ثبت أن الصحابة يتباركون بوضوء النبي كَل ومخلفاته, فهل كان 
النبي يَكلٌِ يرضى بذلك؟ [فتاوى الامارات: 8] 


الواقع أن ذلك وقع, وسكت عنه النبي علد ولكن سكوته كان برهة من 


الزمن ولم يستمر منه 46ز2” "©. 


- وهذا الحديث دالٌ على أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبر النبوي الشريف» بخلاف أن تُشد الرحال إلى 
المسجد النبويء ثم تُقرن به زيارة القبر للسلام على النبي يَكِيةِ كما كان يفعل عبد الله بن عمر وليه عند 
سفره: وعند قدومه من السفر. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية بره في «الاقتضاء؛ (9/ 557): «قبر رسول الله يَكِةِ أفضل قبر على وجه 

الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى بالنهي كائئًا من كان». 

وقال: (؟/ 7/7/7): «ولم يثبت عن النبي يَكِ حديث واحد في زيارة قبر مخصوصء ولا روى أحد في 
ذلك شيمًاء لا أهل الصحيح: ولا السنن, ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره» وإنما روى 
ذلك من جمع الموضوع وغيرهة. 

قلت: وهذا هو المنقول عن جماعة من الأثمة؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي (هدم المنارة) (ص؟7). 

. من حديث أبي هريرة كوي‎ )1١١7 /7( ومسلم‎ :)"537 /١( البخاري‎ )١4( 

)١5(‏ عدم سكوته يَكِِ لا يعني إنكاره على من فعله؛ وإنما سألهم - كما سوف يذكره الشيخ - عن سبب 
فعلهم ذلك وأراد بالسؤال تعليمهم ما يجب أن يفعلوه إذا كانوا يحبون الله ورسوله؛ ولا يعني هذا منعهم 
عليه السلام لفعلهم؛ ولا إنكاره عليهم؛ بل استمر العمل - بعد عصر الصحابة - عن السلف بالتبرك بما 
صح أنه من مخلفات البي كَلِل. 1 
من ذلك: ما رُوي عن ابن عمر أنه كان يمسح على منبر النبي يك ويروى عن ابن المسيب في ذلك في 
المسح على رمانة المنبر» وكذا عن يحبى بن سعيد» ورخص فيه أحمد كما في «الاقتضاء» (؟/ 775). 
إلا أن ذلك لا يُخذ مدعاة للمبالغة المفضية إلى البدع من التزام القبر والتمسح به ونحوها من محدثات 
الجهال» وقد كان الصحابة يقبلون يد النبي يك ويقتتلون على فضل وضوئه» ويقتسمون شعره الكريم في 
الحج؛ وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. وكل هذا لم ينكره عليهم 


لك 5 


ولقد ظهرت <كمة ذلك السكوت المؤقت واضحة في صلح الحديبية» حيث 
أخذ المشركون يرسلون سفراءً منهم إلى الرسول يك فكلما أرسلوا سفيها كان هذا 
٠‏ السفير يرى تلك المبالغة في حب رسول الله يكِهٍ والتي لا يعرفونها حتى في ملوك 
كسرى وقيصر. ١‏ 

فعادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم: صاحوا محمداء فوالله لقد رأينا كسرى أو 
قيصرء وما رأينا أحدًا يعظمهم كما يعظم أصحاب محمدٍ محمدًا. 

وقد قال يَكلِِ: «لا ُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مري, إنهما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله)” ©. 

وقد شاهدهم مرةٌ يتهافتون على التبرك بوضوثه ظأككُ فقال لهم: 

رما يحملكم على هذا»؟!!. 

فقال كلِ: «إن كنتم تحبون الله فاصدقوا في الحديث وأدُوا الأمانة". 


لذلك فنحن نرى أن ما ثبت من التبرك هو ثابت و2040 وفى ((اصحيح 


)١7‏ أخرجه البخاري (571 01 والترمذي في «الشمائل امحمدية) (4 ١‏ 1) من طريق: عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن عباس؛ عن عمر بن الخطاب كزلتة . 

فنه هذا الحديث مفرداته ضعيفة» ولكن حسنه الشيخ في «الصحيحة) )١99/(‏ بمجموع الطرق فانظره 
لزامًا غير مأمور. 

)١(‏ وهذا يعني أن الشيخ لم يعترض على التبرك بآثار النبي يكين, إلا أن لهذا التبرك شروطاء قال ككل في 
«التوسل» (ص45 :)١‏ «هذا ولابد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره يك ولا ننكره خحلاهًا لما 
يوهمه صنيع خصومناء ولكن لهذا التبرك شروضًا منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله» فمن لم يكن 
مسلمًا صادق الإسلام» فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذاء كما يشترظ للراغب في التبرك أن يكون 
حاصلًا على أثر من آثاره يك ويستعمله» ونحن نعلم أن آثاره يك من ثياب أو شعر أو فضلات قد مُقدت؛ 
وليس يإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقينء وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك 
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البخاري» قصة الحديبية» لكن بعض الناس يأخنذون الأمور بالعجلة» فلو أنهم نظروا 
أولا إلى الحكمة من سكوته تلاق : ثم اطلعوا على الحديث الأخيرء لزال الإشكال. 


جل جا جل 


- بهذه الآثار يصبح أموا غير ذي موضوع في زماننا هذا). 


-١6ه-‎ 


توحيد الأسماء والصفات 


هل آيات الصفات من المتشابهات أم من المحكمات؟ 
[فتاوف الإمارات: ١1‏ ] 

هى من جهة من المتشابهات» وذلك فيما يتعلق بالكيفيات. 

وليست - من جهة أخعرى - من المتشابهات من حيث أن لها معنى ظاهرًاء أي 
أن لها معاني معروفة باللغة العربية. ش 

فهي إذن باعتبار الكيفية متشابهة؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله» 
فبالتالى لا يمكن أن نعرف كيفية صفاته وق”" 2. 

ولهذا قال بعض أئمة الحديث - وهو أبو بكر الخطيب -: يقال في الصفات مأ 
يقال في الذات سلبًا وإيجابًا. 

فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيهاء فإن هذا النفي هو الجحد المطلق» كذلك نقول 
فى الصفات ثبتها ولا نتفيهاء ولكننا كما لا نكيف الذات» لا نكيف الصفات. 


إلى من يرجع الضمير في قوله يله : «إن الله “ملق آدم على 


صورته)؟ [فتاوئف المدينة: 175] 


هذا الحديث لا يحتاج في علمي إلى تأويل؛ لأن الإمام البخاري رواه في 


)١4(‏ وهذه هي قاعدة أهل السنة في الصفات؛ فهم يعلمون معنى الصفة في لغة العرب» ولا يخوضون في 
كيفيتهاء بل يحيلون علمها إلى الله تعالى مع الزيمان الكامل بأنه سنبخانه ليس كحثله شيءء وأنه تعالى له 
صفات الكمال المطلق» فمن هذه الجهة فهي من المتشابهات في الكيف» ومن المحكمات في المعاني. 
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(صحيحه) بتتمة تُغني عن التأويل؛ وهي: 
«إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعًا)2 ©. 
فالضمير في كلمة «صورته) لا يعود إلى الله وإنما على آدم<' "©. 
أما الحديث المذكور في بعض كتب «الشنن) بلفظ: (إن الله خلق آدم على 


صورة الرحمن), فهذا ضعيف بهذا اللفظ؛ لأنه من رواية حييب بن أبى ثابث» وهو 
مُدلس» وقل رواه معنعدًا في كل الطرق التي وقفنا عليهاء وكلها تدور عليو كر 


هل عبارة العصمة لله وحده صحيحة؟ وهل ذلك ينافي أن الأنبياء 
معصومين؟ وهل وصف الله بالعصمة صحيح؟ [فتاوى المدينة: .]4١‏ 


هذه العبارة غير صحيحة» وإن صحت هذه العبارة فهذا لا يعنى أن الأنبياء 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري (4/ 175)) ومسلم (4/ 147؟) من طريق: عبد الرزاق» عن معمر» عن 
همام بن منبه؛ عن أبي هريرة ورثيه به. 

(11) وهو مذهب الإمام محمد بن إسحاق بن خزية يَيْرثهِ كما في كتابه «التوحيد) /١(‏ 84): وهو الأرجح؛ 
ويدل على ذلك إحدى روايات الحديث: «لا يقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك؛ ووجهًا أشبه 
وجهك, فإن الله خلق آدم على صورته». 
فقوله يكل وووجهًا أشبه وجهك» يدل على أن المراد هنا: آدم أي وجهًا أشبه وجهك؛ وهو وجه آدم؛ 
فإنه لو أراد بالضمير الرب تعالى لكان تشبيهًا للمخلوق بالخالق عز ربنا وجل عن هذاء ومعاذ الله أن يقع 
ذلك من النبي يَكل. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابي «المنهج السلفي عند الشيخ الألباني» (ص .)١45‏ 

)١7(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ /١(‏ 8 )» والدارقطني في «الصفات» (48)» والطبراني في «الكبير» 
(؟١/‏ 47) من طريق: جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء عن ابن عمر. 
والأعمش - كذلك - مدلس وقد عنعنه» وقد خولف فيه» خالفه الثوري عند ابن خزيمة» فرواه عن 
حبيب» عن عطاءء عن النبي يك مرسلاء وهو الأصح: الثوري لم يكن يُقدَّم عليه أحد من معاصريه» 
وكذلك فإن حبيب بن أبي ثابت ضعيف في ر.ايته عن عطاءء وانظر (الضعفاء للعقيلي» /١(‏ 71؟). 
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غير معصومين؛ لأنه معنى العصمة لله هي العصمة التي لا مثل لهاء أي التي لا يقبر 
معها أي خطأ 
فالأنبياء معصومونء لكن هذه العصمة ليست مطلقة» فقد صح في «الصحيحين) 
من حديث عبد الله بن مسعود أنه يك لما زاد يومًا ركعة في صلاة الظهر ناسهًا قال: 
«إنها أنا بشر مثلكم, أنسى كما تدسون, فإذا نسيت فذكروني79"©. 
ولكن مع هذاء فهذا التعبيير أي (العصمة لله) لا ينبغي استعماله9؟ "), 
وبالتالي لا يجوز وصف الله بالعصمة. 
نُسب إليكم أنكم تقولون: «إن مؤسس الدعوة السلفية هو الله», 
فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا فكيف نسب إليه صفة لم 
ينسبها لنفسه؟ [فتاوى المدينة: 48]. 


نعم قلت ذلكء؛ وهذه ليست صفة. 


فالتحدث عن الله وَيْقَ بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة0”"©, هذا لا يعني أننا نصف 


.)50١ /١( ومسلم‎ ؛)١‎ 48 /١( البخاري‎ )١7( 

فيه لأن الأسماء والصفات ترقيفية» فلا ينبغي استعماله إلا بتوقيف. 

)١5(‏ هذا يُسمى ب«الإخبار عن الله تعالى: أو «التعبير عنه سبحانه», وهو بخلاف نسبة صفة من الصفات» 
أو اسم من الأسماء إليه ويق» فالثاني توقيفي بخلاف الأول. 
قال ابن القيم تفل في «بدائع الفوائد» :)١7 /١1(‏ فإن ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم» والشيء» والموجودء والقائم بنفسه». 
وقد أجاب بنحو هذا الجواب العلامة عبد الرزاق عفيفي )١515 /١(‏ «فتاويه) عندما سُئل: هل يجوز 
الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب الوجوب)؟ 
فأجاب: «يصح الإخبار عن الله تعالى بأنه (واجب الوجود)» وهذا من باب الإخبار» لا من باب الصفة». 
وانظر ما علقناه على هذه المسألة في كتابنا «قاعدة مهمة فيما ظاهره التأويل» (صء ه). 
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' الله بما لم يصف به نفسه. 
الذي أسس بنيان هذا الكون؛ فهذا ليس وصمًا ثما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز 
إطلاقه على الله فالتأسيس ليس من أمر البشرء وإنما هو أمر رب البشر. 
: ِ 1 ع 
كيف نوفق بين كونه لا يعلم من في الأرحام إلا الله وبين قدرة 
العلم الحديث على معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ 


[فتاوف اللزمارات: 74 ] 


لا تضاد فى ذلك؛ لأن المقصود من تفرد الله وين بعلم ما في الأرحام أمران 
اثنان: 
٠‏ الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علمًا ذاتيّاء أما الناس فيعلمون بوسيلة من الوسائل 
التى يخلقها الله لمن يشاء من عباده. 
ومن أمثلة ذلك: التنبؤ بالكسوف أو الخسوف قبل وقوعه بفترة طويلة عن طريق 
قال تعالى: وعدم لعي قلا يظهر عل عيبو أ © إِلَّا من أَرْبَضَه من 


مو ذا عداو 


رَسُولٍ وَإِنَمْ يسْلْكُ مِنْ بَْنِ يَدَيّه ومن حَلَفِوء رَصِدَا © * [الجن: 257 1307]. 
انظروا كيف يفرق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فهو يعلم الغيب بذاته أما 
الرسل المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانًا ببعض المغيبات» فعلمهم بها ليس من 
باب العلم الذاتي» وإنما باطلاع الله لهم عليه. 
فإذن العلم بشيء غاب عن الناس بوسيلة من الوسائل التي خلقها الله» ليس من 
باب معرفة الغيب7 ©. 


(11) العلم بما غاب علمه عن البشر وإدراكهم بواسطة أدوات ووسائل هي في حقيقتها من علم الله تعالى» ‏ 
4 و - 


» الأمر الثاني: أن الله تعالى حينما قال: «وَيْتَكُ مَا في الْأَبِسَا م [لقمان: 
8]» فمعنى ذلك أنه هو وحده فقط يعلم تة تفصيليًا ما في الأرحام» من حيث كونه 
ذكرًا أو أنثى وكونه تام الخلقة أم لا؟ وكونه شقي أو سعيد وغير ذلك من التفاصيل 
التي يستحيل على العلم مهما علا أن يحيط بها علمًا"©. 


عقف: 


- فاطلاع الأطباء على نوع الجنين وجنسه ووجود تشوه به أم لا؟ إنما هو بما أطلعهم الله به عليهاء بما 
رزقهم من علم وأما الماديون فيعتقدون أن هذا العلم من اكتسابهمء لا دخل لإله فيه وهذا هو مبدأ كثير 
من العلمانيين والشيوعيين» وما يقال في هذا: يُقال في غيره من التنبؤ بهبوط المطر وهبوب الرياح؛ لأن 
اعتماد علماء الطقس فيها علوم أدوات»؛ وقبل هذه الأدوات على علامات وظواهرء ولا مجال لمعرفة هذا 
كله إلا أن يأذن لهم الله تعالى بمعرفته. 

وهذا قريب من قول بعضهم: إن الاستنساخ اليوم هو خلق» وهو حقيقة ليس بخلقء إذ الخلق الذي يعجز 
عنه البشر والخلق أجمعين» والذي تحدى الله تعالى فيه المشركين أن يخلقوا ذبابة هو الخلق من العدم: وأما 
الاستنساخ فلاء فهل يستطيع العلماء والأطباء أن يستنسخوا كائتًا من عدم؟ بالطبع لا! بل إنهم 
يستنسخونه من خلية» فمن استطاع منهم أن يخلق خلية؟ لا أحد بالطبع!. 

والاستنساخ - بغض النظر عن حكمه الشرعي - هو من العلم الذي أذن فيه الله تعالى لعباده» وليس من 
كسب أنفسهم في شيءء إلا أن الماديين تكبر نفوسهم عن إدراك حقيقة ذلك» وهم الذين قال الله تعالى 


ذم 


يلا أو 


ل بس مم يج ص ع ع 7 


فيهم: «حَيَّ نآ أَمْدّتٍ لين كرتا وَأَرَّيَّنَتْ ورج أهلها ل ورور عيبا أتلهًآ أكرا 
با مَبحعلْكَهًا حَصِيدًا كأن لم تق بالْأميل» [يونس: 4 ؟]. 

وقد ورد في قصة سليمان عليه السلام ما يدل على أن ما أتيه من العلم هو من علم الله الذي علمه له وأذن 
له فيه ومثله الذي أتى له بعرش بلقيس» فإنه روي كما في «تفسير الطبري» /١9(‏ 57 4) أنه كان رجلا 
من الإنس وكان معه علم اسم الله» فقال له: ««أنا َإنِيك بد قبْلَ أن يربَدَ ِلك طَرْيك 4 [النمل: )]4٠١‏ 
وهذا أعظم ولا شك من معرفة نوع الجنين وشكله. 

(10) وفي حديث حذيفة بن أسيد كيه مرفوعًا: «يدخل الملك على النطفة بعد ما يصير في الرحم بأربعين أو 
بخمس وأربعين ليلة فيقول: أي رب ماذا شقي أو سعيد؟ فيقول الله و3 : فيكتبء ثم يقول: أذكر أم 
أنثى؟ فيقول الله تعالى: فيكتب رزقه؛ وعمله, ومصيبته, ثم يطوى الصحيفة فلا يُزاد فيها ولا ينقص». 
أخرجه أحمد (4/ 5- 207 ومسلم )١07017/4(‏ وغيرهما. 
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' مسائل الإيمان والوعد والوعيد " 
وحكم تارك الصلاة 


من المسلمين من يصلي ويصوم, ولكن يرتكب بعض الشركيات, 
كالاعتقاد في الأولياء والصالحين» فهل نقول: إنهم خارجون من 
الإإسلام وخالدون في النار؟ [فتاوف المدينة: 5 35]. 


قال الله تعالى: «إومًا كا محَزْنَ حَنَّ يتَصمك رَسُولًا4 [الإمبراء: »]١٠١‏ فإذا 
جاء هؤلاء الرسول يَكلِةٍ أو جاءتهم دعوته كما أنزلها الله» ثم جحدوا بهاء 

فهم والمشركون سواء. 

أما إن لم تبلغهم الدعوة كما نزلت على قلب النبي يك فيعاملهم الله كمعاملته 
لمن جاءته الدعوة في سن متأخرة» أو كالرجل الخرف الذي لا يفقه الدعوة» ونحو 
ذلك مما جاء ذكره في بعض الأحاديث. 

فهؤلاء يعاملون في عرصات يوم القيامة معاملة خاصة:؛ ولا يُدخلهم وَيَنَ النار وإن 
كانوا في حكم الكفار» وإنما يرسل إليهم رسولاء فمن أطاعه دخخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النار. 

فلا يجوز إطلاق القول بمؤاخذة هؤلاء وأمثالهم؛ إلا إذا افترضنا أن الدعوة قد 
بلغتهم علئ وجهها الصحيح؛ ومع ذلك أنكروها(*"©. 

- والمعروف أن الأطباء لا يحددون نوع الجنين إلا بعد هذه الفترة» وهم لا يعلمون مصيره ومصائبه 

وشقاءه وسعادته؛ لأن الله لم يأذن لهم في ذلك كما أذن لهم في غيره» بل استأثر بعلم هذه الأشياء. 
(1) هنا مسألة مهمة جدًّا لابد من مراعاتهاء وهي: «أنه ليس كل من وقع في الشرك أو الكفر وقع وصف 


5 5 


قلتم في «صحيح الترغيب والترهيب» في شأن شمول الكبائر 
بالمغفرة لمن صلى الصلوات الخمس كما أمرء مع أن النووي قد نقل 
عن القاضي عياض أن مذهب أهل السنة أن الكبائر إنما تكفّر 
بالتوبة» أو برحمة الله وَبَنَ فما هو الصواب؟ [فتاوى لمدينة: 5"]. 


ما المانع أن نضم إلى التوبة ورحمة الله مكفرًا من المكفرات التي جاء النص 
5 


هذا القول الذي نقل عن القاضي عياض لا يصح نسبته إلى أهل السنة» إذا كيف 
يلتقي قوله هذا مع قوله تقكلز: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)؟!! فهل معنى هذا أنه خرج من ذنوبه الصغائر وبقيت عليه 
الكبائر؟!! 


وكيف يُقال: إن الكبائر لا تُكَفّر إلا بالتوبة أو برحمة الله» والرسول يكلو يقول: 


- الكفر أو الشرك عليه)؛ ذلك لأن بعض العامة والجهال قد يقعون من حيث لا يعلمون في الشرك وهم 
يظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بما يقدموه من قرابين للموتى» أو دعاء أولياء الله الصا حين» أو النذر لهم؛ 
أو صرف أي عبادة من العبادات التي لا تجوز إلا لله لهؤلاء امخلوقين» فإن كان مثل من يفعل هذا في حكم 
الجاهل الذي لا يعلم عظم جرم ما يفعل فلا يُحكم بكفره أبدّاء وإنما يُعذْر بجهله. 

وقد قال الشيخ يكل في شريط «حقيقة البدعة والكفر؛: «ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة 
عليه, وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع؛ ٠ ١ /١7(‏ 8): «ليس لأحد أن يُكفر أحدًا من المسلمين» وإن 
أخطأ وغلط حتى تام عليه الحجة» وتبين له المحجة؛ ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». ٠‏ 

وقال ز/ا/ 14 5): (القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يُرى في 
الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال 
القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر, ولا يُكفر الشخص المعينٌ حتى 
وم عليه الحجة». 


الات 


«مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم خمس مراتء أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟» قالوا: لاء يا رسول الله. 
قال: «فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا»؟!!. 
فهل يقال تسقط الأدران الصغيرة» وتبقى الأدران الكبيرة؟!! 
أما قوله يد «ما لم تُغش الكبائر», فهذا قيد كان في زمن ثم رفعه الله وين 
رحمة هنه وفطضاة. 
هل يُفهم من الحديث الذي يتين أن أول ما يحاسب عليه المرء: 
الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله, وإن فسدت فسد سائر 
عِِ , - 
عمله, أن من لم يُصل كسلا كفر بالله كينَ؟ [فتاوى المدينة: 0]. 


أنا لا أفهم من هذا الحديث الكفر أي كفر الردة؛ لأنه ليس كل كفر جاء 
ذكره في نص في الشرع هو كفر الردة» وإنما الكفر أنواع: 

الأول: كفر اعتقادي. 

الثاني: كفر عملي. 

ويمكن تقسيمه إلى: كفر قلبي» وكفر لفظي. 

وهناك أحاديث صريحة بأن من ترك الصلاة فقد كفرء لكننا نقول: إن تارك 
الصلاة كسلا إذا كان يمن بشرعية الصلاة» ويعترف بتقصيره بتركه للصلاة 
ولكنه يتبع هواه أو الشيطان أو لانشغاله أو نحو ذلك من العلل التي لا تبرر له تركه 
للصلاة» ولا يجحد شرعية الصلاة» فهو مؤمن بها بقلبه ولكنه لا يعمل بما أمن 


ا ُ 


(5 ؟) هذه المسألة قد فصلنا الكلام فيهاء ومنهج الشيخ فيها في كتابنا «المنهج السلفي عند الشيخ الألباني» 
(ص١5١)‏ بما يُغْنِى عن الإعادة هنا. 
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وهو من حيث ترك الصلاة شارك الكفار فى هذا العمل» ولهذا نقول إن عمله 
هذا عمل الكفار» فهذا شأنه شأن كثير ممن 5 - مثلا - بتحريم الزنا فيزني» أو 
السرقة فيسرق» ونحو ذلك. 

ولكنه إذا ما قال - كما نسمع أحيانًا من بعض الشباب الذين ربوا تربية عصرية 
- أن الصلاة قد مضى زمانهاء» فقد خرج من الدين بالكلية. 

والضابط في هذا أننا يجب أن نلاحظ أن الإسلام اعتقاد وعمل» وأن الاعتقاد هو 
الأصل» أما العمل فهو تبع.. 

ولهذا نقول: إن التارك للصلاة كسلا مع الإيمان بوجوبهاء فكفره كفر علمي, لا 
يعني كفر الردة. 

ومن المعلوم الخلاف في هذه المسألة بين العلماء: 

فأبو حنيفة يرى أن تارك الصلاة يُسجن حتى يتوب أو يموت. 

والشافعي وغيره يرون أن تارك الصلاة يؤمر بالصلاة» فإن تاب وإلا قتل حدّاء 
وليس كفرّاء ويُدفن كفرّاء وليس حدًا. 

والحقيقة أن مثل هذا التارك للصلاة حينما يعرض على النطع والسيفء فيقال له: 
إما أن تتوب وتصليء وإما نقتلك؛ فآثر القتل على التوبة» فهذا لا يتصور أن يموت 
مسلمًا أبدّاء وهو كافر كفبًا اعتقاديّاء وإلا كيف يؤثر القتل على التوبة. 

وبالنسبة للحديث الوارد في السؤال» فأفهم منه أن أعماله لا تُقبل. 


0 هل يكفي بلوغ الحجة أم لابد من فهمها؟ [فتاوى المدينة: 38 
لابد من الفهم؛ ولذلك قال تعالى: «وما أَيْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ 
ويد يشت لم » [إبراهيم: 1 
ولك قلا كرف التسوة نسح لوال هق )3 وغرة الاق لصون ان اناير 
ظ -74- 


فهل يكون معذورًا؟ 

ولتوضيح هذا السؤال نفترض أن المرسل هو الرسول يك والمرسل إليهم هم 
العرب؛ أي أرسل إليهم بلغتهم» فهل يتصور أن عرييا لم يفهم دعوة الرسول 92 
فنقول إنه معذور؟!!... هذا لا يتصور. 

بعض الناس يقصور أن هذا المرسل إليه لم يقتدع بما دعي إليه”” © بالرغم من كل 
الأدلة التي قدمها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم: فيقول: إن هذا معذور!! 
وأنا أقول: إن هذا هو الكفر بعينه. 

لأن حجة الله بعد ببانها بلسان القوم» لاشك أنها تحمل الدليل القاطع على أن 
يفهمه كل إنسان. 

وهل يتغير الجواب إذا افترضنا أن عالماً من علماء المسلمين ذهب إلى قوم من أقوام 
الغربيين - مثلا - وهو يحسن التحدث بلغتهمء وأقام الحجة عليهم فيما يتعاق 
بالعقيدة والإيمان بهذا الدين؟!! 

أقول: إنه أن يكون هذا العالم قد قصر في البيان. 

ولكن يجب أن نتصور أن كل فرد ادعى الإيمان بالله ورسوله يكل وبالبيان التام 
الشافي» ثم لم يؤمنء» فهو الكافر. ١‏ 

والقاعدة في هذا هو قوله تعالى: «ومًا كا مُمَرينَ حي بسك رشولة» 

[الاسراء: ١؟].‏ 


(٠؟)‏ وهذا تنبيه مهم للشيخ عأ فئمة فرق يين أن المرسل إليه لم يفهم الحجة» وين أنه لم يقتنع بهاء ولكن 
محل ذلك حيث لا خلاف فيه من العمومات والمسائل المنفق عليهاء ولكن تبقى بعض المسائل التي لا 
يوجد إجماع في تكفير قائلها أو مرتكبها فحيئذ قد يؤخذ عدم القناعة بالحجة من الخال - بعد عصر 
النبوة - بعين الاعتبار وهذا كثيرًا ما يقع بين علماء أهل السئة من جهة» والأشاعرة والماتريدية من جهة . 
أنخرى» أو المرجئة؛ وأعيد وأنبه فأقول: إن هذا فقط فيما لا يوجد عليه إجماع واتفاق, هما اختلفت فيه 
الدلالات؛ كمسألة تارك الصلاة مثلا. 
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الاتباع والفرق والجماعات 


هل في قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي.... حجة 


للذين يستغيفون بالرسول 22؟ [فتاوى المدينة: 0 


طِ مثال لماذا نحن ننتمي إلى السلفء.. ونقول نحن سلفيون؟!!؛ ذلك لأن 
المسلمين انقسموا على من الرماق إلى فرق كثيرة» تصديمًا لقوله يله «وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هي يا رسول 
الله؟!! قال: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي)؛ وبيرراك يحي 1ل «هي 
الجماعة)7 "©. 


كل هذه الفرق التي حكم عليها الرسول يَكِ بالنار لا تتبرأ من الكتاب والسنة» 
بل هم كما قال الشاعر: 


وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك 
فالصادق منهم هو الذي طق نص هذا الحديث» حيث قال يَلِةْ في وصف الفرقة 


(1) وهو حديث صحيح جليل القدر, وقد استوعبت طرقه والكلام على رواياته في كتابي «الأصول التي 
بنى عليها أهل الحديث منهجهم في الدعوة إلى الله»؛ وأما ذكر الجماعة مبهمة فهو الثابت في الروايات 
وتفسيرها ب «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي»؛ وردت في روايات ضعيفة لا تصح. 
وإن كان ابن مسعود فسرها بموافقة الحق؛ قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) بسند صحيح. كما في «تخريج المشكاة) للشيخ .)6١ /١(‏ 
والحقيقة: أن موافقة الحق لا يكون إلا بتنلمس خطي السلف والاقتداء بهديهم؛ فالحرف وإن لم يصح 
سندًاء إلا أنه صحيح المعنى ولا شكء وانظر ما علقناه في «أصول الدعوة السلفية). 


-- 


الناجية: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي», فلم يقل: على ما أنا عليه فقط» بل 

أضاف إلى ذلك أصحابه كَلِ. ْ 
َم كان هذا العطف!! أليس كان يكفي أن يقتصر على الحض على السنة؟! وفي 

اعتقادي أن ذكر الرسول كَكْةِ للصحابة والخلفاء الراشدين هو إن لم يكن وحيا 


0 


مباشرًا من الله إلى قلب رسوله يِه فهو اقتباس من قوله تعالى: #إومن يَِاقَيَ 
لرسولٌ مِنْ بِعَدٍ ما بين له الْهُدَئ وَسَيِعْ عَيْرَ سيل الْمَؤْمِِينَ وله مَا نَوَلّ 


عد 
120 ذه لس سر حت ع نس 


وتنصلفق جهتم وساءت مصيرا 9 4 [النساء: ١١6‏ ]. 
فرقة تَذّعي أنها على الكتاب والسنة» لكن كيف يمكن أن تكون كل فرقة 
على شدة الخلاف بينها أن تكون على الكتاب والسنة؟!! 
إذن هذا الخلاف بين الفرق لا يمكن أن يكون مصدره من كتاب الله وك أبدًاء 
فكل من يدعي أنه على الكتاب والسنة» فينبغى أن يأتى له بالشاهد على ذلك؛ وهذا 
الشاهد هو سبيل المؤمنين الأولين. 


هل تسمية الجماعات من البدع؟ [فتاوى المدينة: 107؟]. 


تسمية اجماعات من البدع إلا الجماعة السلفية؛ لأن الجماعات غير السلفية 
لا تنسب إلى العصمة, أما السلفية فهم ينتسبون إلى العصمة. 
فالذي لا يجوز من الإحداث في الدين هو العبادات التى يُراد بها زيادة التقرب 
إلى الله أما أن يتسمى أشخاص باسم يُعبرون به عن واقعهم» وكان هذا التعبير 
مطابقًا لواقعهم وموافقًا لشريعتهم فليس في هذا شيء5©. 


(؟7) تسمية الفرق والجماعات معروفة منذ القديم» فكان السلف ينسبون من قال: «الإيمان هو التصديق 
والقول دون العمل؛ إلى «الإرجاء»» ويسمونهم «المرجئة»» وكذلك سمُوا المعطلة «جهمية» نسبة إلى 
رأسهم «الجهم بن صفوان»» وسموا من رأوا كفر عوام المسلمين ومرتكبي المعاصي والقائلين بالخروج 
بالسيف «خوارج» وهكذا. 


اا 


لقب «أهل السنة) ما رأيكم فيه؟ [فتاوى المدينة: 8؟] 


هذه الكلمة أصبحت ملغومة ففي مصر - مثلًا - جماعة هناك اسمهم 
«السنيوك)) وهم «الخطابيون»» ولهم اسم آخر «السبكيون»» وهم جماعة 
الشيخ السك المعاصر. 


- وسموا من تابع الصحابة في منهجهم وعقيدتهم «أهل السنة والجماعة» وما أطلقوا مثل هذه الأسماء 
إلا لمصلحة شرعية راجحة من التفريق بين أهل الحق والباطل؛ فنسبوا كل أحد إلى مذهبه؛ للا يغتر جاهل 
بطول عبادة خخارجي فيظنه على الحق» أو بكلام جهمي فيظنه على الجادة. 

والسلفية في إطلاقها تعبير قديم استخدمه العلماء والأئمة دلالة على صحة اعتقاد وسلامة طريقة من تُسب 
إليهاء إلا أنهم لم يتوسعوا في إطلاقها وإنما أطلقوها على من عُرف بسلامة اعتقاده» وحسن طريقته» 
ومتابعته للسلف الصالح في شأنه كله لاسيما في السلامة من البدع والمحدثات» فهو تعبير واسم لمنهج 
عظيم» وأما مجرد التسمي به تسمية جوفاء دون الالتزام بمقتضيات هذا الشعار من الاعتقاد السليم 
والعمل الصالح؛ فهو كتسمي ذميم الخلق ب«محمود). 

وقد قال شيخ الإسلام ابن قيمية ككف كما في «مجموع الفتاوى6 (4/ 45 :)١‏ لا عيب على من أظهر 
مذهب السلف» وانتسب إليه» واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا 
يكرن إلا عقا 

فإن قال قائل: فما المانع من الانتساب إلى أسماء أخرى إن كانت الأسماء قد تحرفت قدي عند السلف؟ 
قيل له: إنما عرفت الأسماء بنسبة أصحابها إلى مذاهبهم وأهوائهم, وأما الانتساب إلى السنة والجماعة 
فمسمياتها وأوصافها معلومة مشهورة «أهل السنة والجماعة»» «أهل الحديث والأثر)» «السلفية»» 
«السلفي»؛ وما عدا ذلك فلا يُعرف منها شيء كتلك الإطلاقات المحدثة (التبليغ والدعوة»» (الجهاد», 
«دعوة الحق4» (الإخوان المسلمين»: فهذه جميعًا أسماء محدثة لم تعرف عن السلف, ولا هي تطلق على 
مناهج مقبولة في عمومها أو في خحصوصهاء بل في هذه الإطلاقات دعوة إلى التحزب والتفرق وهو 
مخالف لدين الله تعالى. | 

وهو بخلاف الانتساب إلى مذاهب الفقه» أو الانتساب إلى علوم الشرع كدأهل التفسير»؛ أو «أهل 
الحديث؛: أو دأهل الأصول»: فهذه نسبة إلى صناعات وعلوم يُشتغل بها كالنسبة إلى البلدان ونحوها ثما 
لا حرج فيه لاسيما وأنها لا تقتضي فرقة» ولا تزكية لفريق على آخر. ظ 


-م؟- 


بينما السنة تعني الانتساب إلى «السنة)» ولذلك فكلمة «سنى) ليست 
ك«سلفي)) فكلمة «سلفي) علم لا يدخل تحته إلا من كان فعلا على منهج السلف 
الصالح. 
نرى اليوم أحوال المسلمين وتفرقهم إلى طوائف وأحزابء فما دورنا 
في توحيد المسلمين» وهل لابد من الانضمام إلى طائفة بعينها؟ 


[فتاوى الامارات: 14 .]١١‏ 


أما دورنا في توحيد المسلمين» فهذا أمر واجبء لكن المشكلة التى يغفل عنها 
كثير من المسلمين» هي على أي أساس يكون هذا التوحيد؟!! هل هو على 
0 أم على أساس من قوله تعالى: موقن َعَم في 


000 


ء قدو إِلَ أله وَارَسُولٍ إن مِنُونَ لَه وَليوْوِ الآر > [النساء: 55]. 


فمن دعا المسلمين | و م ا 
المنهج القرآني» فهو أولا يخالف القرآن» وثانيًا هو لن يصل بغيته ولو عاش حياة نوح 
لكز. 

فأنت تريد أن توشحد المسلمين» وفي المسلمين اليوم من يكفر بكتابك» وذلك بأن 
يقول: إن هذا القرآن الكريم فيه نقص» وربما كان يصلي ويصوم ويزكي» فكيف 
تتحد معه وهو يخالفك في جوهر العقيدة في كتاب الله؟! 

الت كل ان كاذ تسرريطا على ترعوة المتلتيي تعن انايد كر إزا نهذ 
التوحيد يجب أن يكون مناطًا ومربوطا بقاعدة قن لَتَرَعُمٌ في عَيْء رده إِلَ أله 
وَالرسُولٍ 4 »؛ وقد قال الرسول يَللِيةِ: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين غرلة 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة, كلها في النار إلا واحدة), قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «الجماعة» وفي 
رواية: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي). 


--94- 


ولا سبيل لوحدة المسلمين إلا إذا ونحدوا منهجهم؛ ومنهجهم - والحمد لله - 
قال الله قال رسوله عَللة. 

والفرقة الناجية ليست محصورة في طائفة من هذه الطوائف؛ أو في حزب من 
لل نا 
الناجية» هو من الفرقة الناجية. 

من اذّعى أنه من أهل الحديث أو أنه من أهل السنة 0" سلفى : سلفي المنهج والعقيدة) 

هل من الضروري أن يكون صادقًا فيما يدعي؟ 

فالقضية ليست بدعوي انتساب إلى فرقة باسم معين» بقدر ما القضية تتعلق 
بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول يَكِِ للفرقة الناجية» وهي 
أن يكون على ما كان عليه الرسول يك وأصحابه. 

أما التسمية - تسمية الطوائف - إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة» فلا بأس 
فيها؛ لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. 

0 لتسمية واقع يخالف الشريعة؛ وأن تتعصب كل جماعة 
5 تنتمي إلى حزب معين إلى هذا الحزب» فهنا تكون هذه الأسماء سيا للفرقة؛ ويكون 
هذا الفعل داخلا في عموم قوله تعالى: طلا تدوأ موا وَدمَبَ ركد » 
بالأنفال: ]. 

ونحن صراحة نحارب الحزبيات؛ لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قوله تعالى: 
«كلُ حِزْب يمَا لدبم فحت [المؤمنون: 01]. < 

لا حزبية في الإسلام» هناك حزب واحد بنص القرآن أ 9 حِرْبَ لله هم 
لحن [المجادلة: .]١١‏ 

وحزب الله جماعة رسول الله ككل وليكون المرء على منهج الصحابة» لهذا 
يتطلب العلم بالكتاب والسنة. 


د 


ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ [فتاوىف الامارات: 77]. 


دعوة التبليغ صوفية عصرية؛ لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسوله . 


والخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاثة أيام أو بأربعين لم يكن من فعل 
اللفه بل ولا من قعل الل 


إنما يقوم به أهل العلمء كما كان رسول الله يككِ يفعل» حينما كان يُرسل الرسل من 
أصنيداة2 من علمائهم وفقهائهم ليعلمواً الناس الإسلام0 "©. 


فأرسل علا وحدمة, وأرسل أبا موسى وحدهة وأرسل مَعآذًا وحدم, ولم يُرسل 
معهم عددًا من الصحابة» فبالرغم من أنهم صحابة» فليس عندهم من العلم ما عند 
هؤلاء الأفراد. 


0 5 أ 1 3 : 
نحن نصحهم بأن يتعلموا ويتفقهوا 5 الدين. 


(17) وهذه آفة خطيرة وقعت اليوم؛ وهي أن يتصدى للدعوة جماعة من العوام أو الجهال الذين لا علم لهم؛ 
ولا فقه» ولا معرفة لاعتقاد سليم» بل أشد من ذلك تطاول بعضهم على أحكام الكتاب والسنة بالفتاوى 
الخاطئة» والإجابات المضحكة التي لا تدل إلا على جهل متأصلء وهوى متبع في النفس» وإنما يقوم 
بالتبليغ والدعوة من رُزق العلم والفهم وحسن الطريقة وسلامة المعتقدء لا جماعة تخرج تحت مسمى 
«التبليغ»» ليس لها من هذا الاسم نصيب إلا رسمه؛ والأعجب من ذلك أنهم إذا لّوا أحدًا من العوام أو 
العصاة» طلبوا منه الالتتحاق بهم لأجل التبليغ؛ والدعوة إلى الله» فيا عجبًا كيف لهذا الذي دعوته وبلغته 
يكون داعيًا ومبلعًا وهو لا يعلم بماذا يدعوء وإلى ما يدعوء وكيف يدعوء فهذا صنف من «الدروشة 
الدعوية المحدثة) التي لا يدل عليها دليل صحيح ولا ضعيف من الشرع. وإنما كان يدعو إلى دين الله 
ويلّْ دينه الفقهاء وأصحاب العلم والعقل من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وكانوا لا يدعون إلا بما 
صح عن رسول الله يَكلٍ بخلاف هذه الجماعة التي أدمنت على الترويج لدعوتها بالأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة والباطلة. 


14م 


ثم إنهم في ذهابهم إلى بلاد الكفار للدعوة يتعرضون للفتن التي لا تخفى على 
أعلة وهم مع ذلك لا يعرفون لغة أولقك القوم. 

وقد يحتجونث بقولهم: انظروا إلى الصحابة هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم 
في بخارى وسمرقنك. 

فالجواب: أنه ليتنا نخرج كما خرج أولقك القوم» فقد حرجوا مجاهدين غزاة) 
فقياسهم هذا قياس مع الفارق. 

نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن نحن ننكر هذا التنظيم 
المعنون بعنوان التبليغ. ش 

لقد أُنُف بعض أفراد جماعة التبليغ رسالة» لما جاء لشرح كلمة (لا إله إلا الله»؛ 
فسرها بقوله: ولا معبود إلا الله»!!!. كيف لا معبود إلا الله» والمعبودات كثيرة جدَّاء 
فأهل العلم يقولون في تفسيرها: «لا معبود بحق إلا الله»» وإلا فقد عبدت اللات 
والعزى ومناة والنار وغيرها. 
ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن 


يخرج معهم بدعوى الدعوة إلى الله؟ [فتاوى لمدينة: 8]. 


جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله يك وما كان عليه 
سلفنا الصالح. 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز الخروج معهم؛ لأنه ينافي منهجنا في تبنينا منهج 
السلف الصالح. 

ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم» أما الذين يخرجون معهم؛ فهؤلاء 
واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهمء حتى يتخوّج منهم 
علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. 


5 


وما دام الأمر كذلك؛ فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى 
تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. 

وهم - أي جماعة التبليغ - لا يُعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام» بل 
إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان 
المسلمين. 

فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكن هذا مجرد كلام, فُهُم 
لاعقيدة تجمعهم: فهذا ما تُريدي» وهذا أشعري» وهذا صوفي» وهذا لا مذهب له. 

ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كل جمّع ثم نَقّفء والحقيقة أنه لا ثقافة 
عندهم» فقد مد عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم. 

وأما نحن فنقول: ثُقّف ثم جمّع؛ حتى يكون التجميع على أساس مبدأ موحد لا 
خلاف فيه. 

فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية» تدعو إلى الأخلاق» أما إصلاح عقائد 
امجتمع» فهم لا يحركون ساكنًا؛ لأن هذا - بزعمهم - يُمْرّق. 

وقد جرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في 
باكستان مراسلات» تبين منها أنهم يُقَدون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا 
القبيل» ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربعة طرقء منها الطريقة النقشبندية» 
فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل: إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى 
الله» بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين» أفليس هذا كافيًا في جواز 

فنقول: إن هذه كلمات نعرفها ونسمعها كثيراء نعرفها من الصوفية» فمثلا: 
يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيمًا من السنة» بل ويأكل أموال الناس 


5 


بالباطل» ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه!! فكل جماعة تدعو إلى خيرٍ 
لابد أن يكون لهم تبع» ولكن نحن ننظر إلى الصميمء إلى ماذا يدعون؟ 

هل يدعون إلى اتباع كتاب الله ٍ وحديث الرسول عَكَئِبد وعقيدة السلف 
الصالح, وعدم التعصب لمذهب من المذاهب» واتباع السنة حيثما كانت ومع من 
كانت؟!! 

فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي» وإنما منهجهم حسب المكان الذي 
يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون. 


جار جا جل 


5-0-3 


"مسائل في طلب العلم وأصول الفقه)] 
والاستدلال وحكم التقليد .) 


هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدّث 


بها؟ [فتاورى الإمارات: 57]. 


تعلم اللغة العربية هو أمر واجبء لما هو مقرر عند العلماء؛ أن ما لا يقوم 
الواجب إلا به فهو واجبء ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا 
بواسطة اللغة العربية9 ©. 


أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لعدم وجود الدليل الشرعي الموجب 
لذلك0* © , 


هل يجب على طالب العلم حفظ القرآن الكريم؟ 


[فتاوىف الامارات: 57 ]. 


(4) هذا الحكم منصرف إلى من تصدى لطلب علوم الشرع التي يتعلق فهمها بمعرفة علوم اللغة العريية؛ 
كالتفسيرء والفقه» والقراءات؛ ونحوهاء وأما بعض علوم الآلة كعلم «مصطلح الحديث» وتوابعه من 
«التخريج»؛ وهالرجال»» و«نقد الأسانيد والمتون» فلا تعلق له باللغة» ولا يفتقر في دراسته إلى معرفة اللغة» 
وكذلك لا ينصرف هذا الحكم بالوجوب إلى عوام المسلمين» وإن كان يُطلق على سؤالهم عما نزل بهم 
من مسائل شرعية ب«طلب العلم؛) إلا أنه ليس كمن تخصص في علوم الشرع؛ والعوام في الغالب مقلدون 
لمن يفتيهم» فلا حاجة لهم في تعلم اللغة وقواعدها. 
وقد عُرف عن بعض الأئمة من المحدّئين والنقاد اللحن وعدم معرفتهم باللغة» كأبي أحمد بن عدي» وأبي 
حفص بن شاهينء إلا أنهم عابوهم بذلك لاتصال الرواية والتحديث بعلوم اللغة وقواعدها. 

(5) وأما تكلف التحدّّث بها دون معرفة لقواعدهاء واللدعن في ألفاظها فهذا أشبه بالحديث بلغة نمسوخة 
وكم رأينا من متحاذق يقع في مثل هذاء والأولى له تركه فإن ضرره أقرب من نفعه. 

-ه«"#- 


حفظ القرآن من الأمور الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» فلا 
55 هل ين يفيد قوله كلل لاه : يكلِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 


بعدي...» الحديث حجية أفعال الخلفاء الراشدين؟ 
[فتاوى الامارات: .]7١١‏ 
لا شك في أن ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون» ولم يكن هناك سنة 
مع 0 
لكن قد يظن البعض أن الحديك قلا بد ل هن عه قول أعند الخلفاء الراشدين» 


فقوله يَكلِِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر ا ما أذ قدو الضاف 
المحذوف بلفظة أحد فيقال: «وسنة أحد الخلفاء الراشدين».: وإما أن يقدر بلفظة 


فالمعنى الأول يفيد أنه لو تفود أحد الخلفاء الراشدين برأي صار حجة. 
1 أما المعنى الثاني - وهو.الصحيح - فهو يعني أن اجتماع الخلفاء الراشدين على 
رأي يكون حجة9"©. 


(71) أخرجه أحمد :)١377/4(‏ وأبو داود (4701)» والترمذي (770775)» وابن ماجة (47» 4 4) من طرق 
عن العرباض بن سارية وَل » وهو حديث. صحيح. 
وانظر طرقه في تعليقي.على كتاب «المُذكُر والتذكير والذّكر) لابن أبي عاصم. 

(3770) الظاهر من مذهب أحمد' تكله الاحتجاج بسنة أحد الخلفاء» بل الاختجاج بآثار الصحابة عمومّاء وقد 
يوقق بين الأثر عن الصحابي وبين الحديث المرفوع؛ إذا كان ظاهرهما التعارض ش 
وقد أخرج أبو داود السجستاني في «المسائل) (ص7175)» قال: وسمعت أخمد غير مرة سُكل: يُقال: لما 
كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ير سنة؟ قال: نعمء وقال مرة: لحدمث رسو الله : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...2 فسماها سنة. : 


ةو 


ار د ا د يل لزي ول 0 


ار آ 0 


وَنصَلِي وَسَآَمَتٌ مَصِيرًا 09 * [النساء: .]١١١‏ 
فقوله تعالى: وس غَيْر سيل الْمُؤْمنِينَ»* يمكن أن يقال: 
ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين» ولا شك أن هذا المعنى غير مراد في هذه الآية. 
ويمكن أن يُقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعًا. وهذا هو المراد0©. 
ولهذا كان الإمام الشافعي من لفت النظر من السابقين إلى أن هذه الآية حجة في 
إثبات حجية إجماع المسلمين. 


هل يُعمل بأقوال السلف الصالح على الإطلاق إن صحت؟ 
[فتاوف المدينة: ١؟]‏ 


هذه المسألة ليس فيها قاعدة مطردة» ولكن يمكن أن يوضع لها بعض 
الضوابط» كأن يقال - مثلا -: إذا جاء قول عن صحابي» ولم يخالف نضا 


- قبل له: فعمر بن عبد العزيز؟ قال: لاء قال: أليس هو إمامًا؟ قال: بلى. 
فقيل له: تقول لمثل قول أَِي» ومعاذ» وابن مسعود: سنة؟ قال: ما أدفعه أن أقول» وما يعجبني أن أخالف 
أحدًا منهم. 
والظاهر من هذا النقل ومن صنيعه في الاحتجاج بأثار الصحابة أنه يذهب إلى تقدير المحذوف ب«أحده» 
وهو الأظهرء والله أعلم. 

(8") إلا أن هناك فارقًا بين هذه الآية وبين هذا الحديثء فالخلفاء الراشدين لهم مزيّة على غيرهم من الصحابة» 
ولكل خليفة مزيّة» كما كان الحال في سنة التفضيل: «أبو بكر)» ثم (عمر)؛ ثم «عثمان) ثم «علي»» والأمر 
باتباع سنتهم يكون باتباع ما اتفقوا عليه» وكذلك اتباع ما تفود به الواحد منهم مما لا يخالف ما هو أولى 
منه من الكتاب أو السنة أو من هو أولى منه بالاتباع من الخلفاء. 
وأما المسلمين والمؤمنين فلا يمكن الممايزة بينهم والمفاضلة كما هو الحال بين الخلفاء» كما وردت به السنة» 
فدل ذلك على أن المراد سبيل كل المؤمنين» والله أعلم. 
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من كتاب الله أو من -حديث الرسول يَكَِتهِ وكان هذا القول أو الفعل مما يظهر بين 
الصحابة» ثم لم يُنقل أن أحدًا منهم قد خالفه, فهنا تطمئن النفس للأخذ بقول هذا 
الصحابى أو فعله. 


وقد يغالي البعض فيقول: هم رجال ونحن رجالء فإذا كان هذا الصحابي يرى 
جواز هذا الأمرء فأنا أرى مريمه. 

فنحن نقول لهذا الإنسان: من أنت يا أخي بالنسبة لذلك الصحابي؟ وما مبلغك 
من العلم ومن التفقه في كتاب الله وفي حديث الرسول كَلِه؟! 

لذلك يجب علينا أن نتأنى ولا نغتر بآرائنا الخاصة» وإنما علينا أن نكون حقيقة 
سلفيين نتبع السلف الصالح» ونحذوا حذوهم, ولا نخالفهم إلا فيما ثبت عندنا من 
الكتاب والسنة0 ©. 


إذا تعارض قول للنبي ككل مع فعله, فأيهما يؤخذ به؟ 


[فتاوىف الإمارات: .]١١9‏ 


(9) بل الحقيقة أن فيه قاعدة مطردة عند أصحاب المذاهب» وقد تقدم ذكر مذهب أحمد فيها. 
وأما الشافعي ينه فقد أخرج البيهقي في «المدخل؛ (0) بسند صحيح إليه أنه قال: دما كان الكتاب أو 
السئة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن بذلك» صرنا إلى أقاويل 
أصحاب النبي َكل أو واحدهم». 
وأخخرج الدوري في «تاريخه؛ عن ابن معين )47١5(‏ بسند صحيح عن يحيى بن ضريس قال: شهدت 
سفيان» وأتاه رجل؛ فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب اللهء فما 
لم أجد؛ فسنة رسول الله يك فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله يكل آخذ بقول أصحابه و#» أخذ 
بقول من شفت منهم, وأدع قول من شكتء ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. ْ 
واحتج مالك بقوله تعالى: «وَلسدِبِقُونَ لْأوَلُونَ؟... الآية [التوبة: ]٠٠١‏ على مشروعية اتباع الصحابة» 
كما في (إعلام الموقعين) لابن القيم .)١58./4(‏ ْ 
وأما الظاهرية فخالفوا في ذلك فعمدوا إلى ترك الاحتجاج بآثار الصحابة» وصرح بذلك ابن حزم في 
«المحلى؛ وفي «الإحكامة؛ وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابي «الدربة على الملكةه. 
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إذا تعارض القول والفعل قُدّم القول على الفعل... [قاعدة]. 
وسبب تقديم القول على الفعل: أن القول شريعة عامة للأمة» أما الفعل فهو وإن 
كان الأصل فيه أنه شريعة عامة» لكن فى كثير من الأحيان يكون حكمًا خاصًا به 


وأحيانًا يكون هذا الفعل صدر منه يكل بحكم الضرورة أو الحاجة؛ فيبقى القول 
الذي وُجَهَ إلى الأمة دون أية معارضة. 


مثال: حديث النبي يَللِيةِ: «إنما ججعل الإمام ليُوْتم به...) وفيه: «وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعين»” ©, وفي رواية: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعين»47). 

فهذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس لعذر أن يتابعه فيجلس معه. عُورض 
هذا الحديث بصلاة النبي يَكَِةٍ في مرضه قاعدًا والناس من خلفه قيامّاء فادّعى 
بعضهم أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي السابق59؟). 


(50) البخاري /١(‏ 519)؛ ومسلم (1/ 708) من حديث أنس بن مالك ويه » والزيادة عند مسلم. 

. من حديث أم المؤمنين عائشة يان‎ )”.09 /١( ومسلم‎ »)779 /١( البخاري‎ )5١( 

(؟4) وهو قول الحميدي» نقله عن البخاري في «الصحيح) /١(‏ 559)» قال: «قوله: «وإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسًاه هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النبي يَكٍِ جالسًا والناس خلفه قيامّاء لم يأمرهم 
بالقعود وإنما يُؤخحذ بالآخر» فالآخر من فعل النبي يله وهو قول الشافعي؛ وعنه أخذه الحميدي» وهر 
قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسفء والأوزاعي» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وخالفهم أحمده 
فأنكر النسخ؛ وجمع بين الحديثين بتنزيلها على حالتين: 
إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يُرجى بروه فحينئذ يصلون خلفه قعودًا. 
ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يُصلوا خخلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعدًا أم لاء كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي يك فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا 
يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائمّاء وصلوا معه قيامًا بخلاف الحالة 
الأولى» فإنه يئِِ ابتدأ الصلاة جالساء فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم. [ذكره الحافظ ابن حجر في 
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والرد على ذلك أن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن به أن ينسخ القول 
الصادر عن النبي كَل بل الواجب التوفيق بين الفعل والقول» وهذا التوفيق إنما يكون 
عند ثبوت أن القول متقدم على الفعل. 

أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقع للرسول يكل فعا بخلافه» فهذا لا 
يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة. 

وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول يكل في هذه الحادثة, 
وبين قوله يَكلِ: «فصلوا جلوسًا أجمعين...» 

فقد أعمل الإمام أحمد يَْببُهُ كلا من الحديثين القولي والفعلي في مكانه» فجعل 
الحديث القولي قاعدة مطردة» أما الفعل الذي وقع منه يك فالتزمه في حدود واقعة» 
ولم يلحق به صورًا أخرى. 

فقال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالساء فعلى من خخلفه أن يجلسوا خلفه» أما إذا 
ابتدأها قائمًا ثم عرض له ما أقعده» فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم. 

وهذا من دقة فهمه كيرك؛ لأن الحادئة هكذا كانت»؛ فقد وكل الرسول كَكلِيِ أبا 
بكر أن يصلي بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فصلى أبو بكر بالناس 
قائمّاء علا طلع :التي كاد على: الذادن تعر ا كرتي الرسول كله جالسّاء 
كانت صلاته تمامًا لصلاة أبي بكر وزاك . 

فلا يجوز أن يُقال: إن هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي؛ لأنه يمكن 
التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي» فيقال: الحديث الفعلي بين أن الآمر 
في الحديث القولي ليس على الوجوب, وإنما هو على الاستحباب» فبقى قوله وَل 
محكمًا غير منسوخ. ظ 

هذا التوفيق السابق يكون لو كانت الحادثة الفعلية متأخرة عن الحديث القولي» 


- «الفتح) (؟/ )٠١37‏ ورججه]. 


غم 


ولكن لا يُعلم أنها متأخرة عن الحديث القولى. 

والجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر - أي بالجلوس مع الإمام - للوجوبء وأن 
الحادثة الفعلية لا علم عندنا أنها متأخرة عن الحديث القولي» بل قد جاء في مصنف 
عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين أن النبي يَكِيَةٍ فى حادثة صلاته جالسًا 
قال: مثل هذا الحديث: (إذا صلى الإمام فصلوا قيامًاء وإذا....) الحديث؛ فهذا 
الحديث وإن كان مُرسلاء فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث على أصله؛ لأنه لم يقم 
عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن الحديث القولي. 

ويؤيد أن الحديث ليس منسوحًا شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث رواه الإمام 
مسلم في «(صحيحه) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وزائلقه أن النبي عل 
صلى بامكانة يوما الظهر جالسًا؛ لأنه كان راكئًا دابته فرمته أرضّاء فصي فى 1 
عضده أو أكحله, فلم يستطع أن يصلي قائمماء فصلى قاعدًاء وقام الناس كعادتهم 
من خلفه» فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلم يكليةٍ قال لهم: «إن كدتم تفعلون آنفا 
فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم., إنها ججعل الإمام ليْوْتم به...» 
وذكر الحديث 2670 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية كِررَنهُ: «في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر 
للمقتدين بالصلاة جلوسًا أجمعين خلف الإمام الجالس». 

وبالرغم من الفارق الكبير بين قيام الصحابة في الصلاة وقيام الفْرس لملوكهم, إلا 
أن هذه الشكلية لا يرضاها الرسول يَكِةٍ الذي سنّ لنا ألا نتشبه بالكفار. 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يُتَصَوّر أن 
تُنسخ) وما كان كذلكء فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي يك 
لاسيما أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. 


(47) مسلم /١(‏ 20709 وذكر حادثة سقوط النبي يَكَِِ عند مسلم /١(‏ 08) من حديث أنس زفي . 
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ما هو الدليل على غَريم التقليد؟ [فتاوى المدينة: 7 .]١‏ 


لسسع ا ل بر ب ا د 
وقد قال الله تعالى: «صَسَمَلُوًا هل ألذَّم | إن كُمْرْ لا مَلونْ»4 [النحل: 
الال فهذه الآية جعلت المسلمين من حيث العلم قسمين: 


عالم: وأوجب عليه أن يجيب السائل. 
غير عالم: وأوجب عليه أن يسأل العالم. 


فلو أن رجلا من عامة الناس جاء العالم فسأله فأجابه العالم» فقد طبق هذا الرجل 


هذه الآية. 


(4 4) العامي والجاهل لا قدرة له على الاستنباط والاجتهاد لافتقاده إلى أدوات ذلك» فيجب عليه تقليد مفتيه؛ 
كما يجب عليه حسن اختهار من يفتيه؛ فلا يستفتي من عُرف بالتساهل» ولا من ترف بغلبة الرأي 
ومجاوزة الكتاب والسنة. 
والذي يغلب على ظني أن السؤال متعلق بتحريم التقليد على من طلب العلم واجتهد في تحصيله؛ وبلغ 
مبلعًا في معرفة أدواته وأدلة الأحكام ونحوها مما يحتاجه امجتهد العالم» ثم يخالف ذلك؛ ويركن إلى تقليد 
أحد المذاهب» فهذا مذموم عند أهل العلم؛ وقد حذَّر منه أئمة المذاهب أنفسهم أشد التحذير» فما من إمام 
إلا وتعزب عنه سنة» أو يخطأ في حكم اجتهد فيه, فلا وجه أبدًا لاتباع أحد الأئمة في خطأ أخطأه؛ أو في 
حكم زلّت فيه قدمه. 
وقد أأخرب ج البيهقي في «مناقب الشافعي) /١(‏ 4177) بسند صحيح عن الإمام الشافعي كله قال: «إذا 
وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله َك فقولوا بسئة رسول الله تف ودعوا ما قلت6. 
وأخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (؟/ ) بسئد صحيح عن الإمام مالك بن أنس كك 
قال: إما أنا بشر أخطع وأصيب» فانظرا في رأبي: فكل ما واقق الكتاب والسنة قخذوة ارام 
الكتاب والسنة فاتركوه. 
وأخرج ابن عبد البر (1/ /4 )١ 43-١‏ بسند حسن عن الإمام أحمد كفلل قال: رأي الأوزاعي» ورأي 
مالك؛ ورأي أبي حنيفة كله رأي, وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار. 
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ولعل المقصود هو غير ما ذُكِرَ في السؤال وهو تحريم التمذهب» وهو أن يأخذ دينه 
من أحد المذاهب المتبعة» ثم لا يلتفت إطلاقًا إلى المذاهب الأخرى وأقوال الأئمة» 
فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز؛ لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة. 

وأهل العلم يُقَسّمون الئاس إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مجتهد. 

1 متبع - أي على بصيرة -, 

+- مقلّدء وهذا شأن عامة الناس. 

فإذن لا نستطيع أن نقول: إن التقليد حرام إلا إذا ججعل التقليد ديئا” *) أما 
مطلق التقليد فلا يجوز تحريمه. 


متى يكون المسلم مُتبعًا؟ ومتى يكون مُقَلّدَا وما الفرق بين الاتباع 


والتقليد؟ [فتارى الإمارت: ؟١]‏ . 


وا ما ا 
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(40) وهذا تعبير دقيق جدًّا من الشيخ ييه يدل على ثقب نظره» فالذي يحرم هو اتخاذ التقليد ديئًا لاسيما إذا 
علم المقلد الحق في غير ما قلده؛ وانظر لزامًا مقدمة الشيخ يَيبَنهْ لكتابه «صفة صلاة النبي عَلِِ). 

(47) قال أبو داود السجستاني في (المسائل) :)١7/5(‏ سمعت أحمد يقول: الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء 
عن النبي يِه وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخيّر. 
فالاتباع: هو اتباع كتاب الله تعالى وسنة نبيه يَكلِْخٍ على الحقيقة لا مجرد دعوى فارغة» ويفهم السلف 
الصالح لهذه الأدلة الشرعية. 
وقد كان الأوزاعي تله يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس؛ وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه 
لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت نت على طريق مستقيم. 
أخرجه الآجري (ص58)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث) (5) بصند صحيح. 
وهو بخلاف اتخاذ التقليد ديئا وإدمان النظر في كتب مذهب من المذاهب بعيدًا عن النظر في أدلة : 


مع - 


فلا شك أن التقليد ليس علمّاء والمقلّد لا يكون على بصيرة من دينه. 

فالذي يجعل ديدنه أن يُقلّد ويمشي على غير بصيرة» فهذا'*» ليس من الإسلام 
فى شيءء فلا يجوز للمسلم - أيّا كان - أن يتدين بالتقليد» كما قال بعض الخلف: 
وواجب تقليد حبر منهمء فهذا جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمرًا واجبًا. 

فنحن نقول فى التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس» قال: القياس ضرورة 
لا يُصَاْ إليه إلا حينما يُفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. 

فنقول: إن التقليد لا يجوز اتخاذه ديئاء ولكنه ضرورة» فمن لم يتمكن من عامة 
المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعًا 
وعلى بصيرة من دينه» فهناك نقول: الضرورات تبيح المحظورات» فيجب التقليد لمن 
أما أن يجعل التقليد ديئاء فينصرف بذلك أُولا عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة 
المسألة بدليلها من الكتاب والسئة» فضلا عن مرتبة الاجتهاد التى هى أعلى مراتب 
البصيرة في الدين» فهذا لا يجوز فى دين الله. 

فالفرق إذن بين التقليد والاتباع كالفرق بين البصير والأعمى. 
هل يُعتبر الإجماع أكثرية؟ [فتارى الامارات: 5هع. 
الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول. 


- الأحكام من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وفهم باقي أئمة المسلمين لهاء أو التعصب لقول من 
الأقوال مجرد أنه مثبت في مذهب من المذاهبء ينتسب الطالب إليه دون النظر في أدلة باقي المذاهبء فإئما 
العلم الخشية؛ وإنما يُطلِب العلم لتقوى الله وابتغاء مرضاته بعبادته على علم لا على جهل وحرف وبدعة» 
وهذا يقتضي من طالب العلم الإنصاف» ونبذ الهوى؛ والنظر في عموم المذاهب بعين تبحث عن الحق» 
وبقلب واحد قوامه الإخلاص ونبذ الهوى. 

(407) أي التقليد. 
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والإجماع له تعاريف كثيرة: 

فمنهم من يقول: إجماع الأمة. 

ومنهم من يقول: إجماع العلماء. 

ومنهم من يقول: إجماع الصحابة. 

وهذا فيه كلام كثير» تكلم عنه الشوكاني في «إرشاد الفحول» وصديق حسن 
خان في «تحصيل المأمول من علم الأصول) وغيرهم. 

وهذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تُنقل لو وقعت. 

فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق» وإذا تحقق فمن الذي 
يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع, هذا أمر أشبه بالمستحيل. 

لاسيما أن هذا الجاع الملاكون سنايًا: يرون عليه كير من يتقالقه: 

لكن الحقيقة التكفير الذي يذ كرونه مقروئًا بمخالفة الإجماع هو مخالفة الإجماع . 
البقيق الذئ يعر عنهاعلماء الأصول تخالفة ماثنت من الناين بالضتروزة؛ فهذا هو 
الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة. 

وعلى هذا النوع من الإجماع - الإجماع اليقيني - يطبق قوله تعالى: «#ومن 


عيذ 
فر ل 0 


نصِلو جَهِنَم وَسَلهَتٌ مَصِرا 9 4 [النساء: .]١ ١‏ 
هل يمكن انعقاد الإجماع في عهد الصحابة؟ 
[فتاوف الإمارات: 05]. 
لا يمكن» فالصحابة في عهد الرسول يَكْ كانوا أقرب بعضهم إلى بعض من 
حيث أقاليمهم, أما بعد الرسول يك حيث يكون الناس في حاجة إلى 
الإجماع؛ فقد تفقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. 
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فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعًا على بعدهم عن بعضهم البعض 
الإجماع؟!! - فهذا كله لا يمكن إثباته. 

لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي امسلم أن ينبت يغبت لديه أن 
عن الح دلر دق ار ارا تنا اكرن ذلك طلاد براض بمعسداك بد 

هناك نوع من أنواع الإجماع يُسمى بالإجماع السكوتي وهو ليس أيضًا بمعنى 
الإجماع العام الشامل. 

مثلا: إذا تكلّم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلّا - له 
علاقة بالشريعة - وسكتوا على ذلك» فلا شك أن النفس تنظمئن ثل هذا الإجماع؛ 
لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون: إجماع الأمة, أو إجماع علماء الأمةء 
أو إجماع الصحابة» وإنما هذا إجماع نسبي 

مثال: ما جاء في ((اصحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب 06 وناليم .خطب يوم 
الجمعة في الصحابة في خلافته» فتلى عليهم آية فيها سجدة تلاوة» فنزل من المنبر 
وسجد وسجدوا معه... ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضًا ومرت به أية سجدة) 
فتهي الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة» فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى 
لم يكتبها علينا إلا.أن نشاء* ©. 

فهذا إجماع سكوتي؛ لأن كل من كان من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه 
أو احتج عليه بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله كَِِ. 

فلا شك أن النفس تطمكن ثل هذا الحكم أكثر من أن تطمكن لقول من جاء من 
بعدهم كالحنفية مثا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبًا يأثم تاركه. 


.)718/١( البخاري‎ ):4( 
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ما معنى قوله عَلَِبَدِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة(45)؟ 
[فتاوف الزمارات: 55]. 


قوله عَكِل: «لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يعني الإجماع المذكور في السؤال 
السابق» أي إجماع الأمة» أو إجماع علماء الأمة» أو إجماع الصحابة. 


لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما مائة صحاييا 
مثلا»ء وطرحت مسألة بين أيديهم فاختلفوا على قولين» نفترض أن تسعًا وتسعين 
صحاييًا كانوا على رأي» وصحابيًا واحدًا كان على رأي آخر فهنا يمكن أن نتصور 
أن هذا الصحابي ارق معةة والصحابة الآخرون الخطأ معهم, هنا يصدق قوله يكلِ: 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة»» فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس 
مرجححاء فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية» والخطأ مع الأكثرية. 

فلو كان الحق مع الأكثرية ما اجتمعت الأمة على ضلالة» ولو كان الحق مع الفرد : 
فكما يقول ابن مسعود: الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدًا(*©. 


ما معنى الجمهور في تعبير الفقهاء؟ وهل يعني ذلك الجمهور في 
عصر واحد أم الجمهور في جميع العصور؟ [فتاوىف الإمارات: 4 0]. 


هذا يختلف باختلاف القائل للفظة «الجمهور)». 


(49) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (81» 281 47) ومفرداته مناكير لا تصح: إلا أن الشيخ 
كيين حسنه بمجموع طرقه في (الصحيحة») .)١791(‏ 
وقال العراقي في «تخريج البيضاوية: «جاء الحديث بطرق في كلها نظره. 
وإنما يروى موقوقًا بسند صالح عن أبي مسعود عند ابن أبي عاصم (85)» بلفظ: عليكم بالجماعة: فإن 
الله لا يجمع أمة محمد يَكِنةِ على ضلالة» ومثله له حكم الرفع؛ فلا يُّقال ذلك إلا بتوقيفء والله أعلم. 
(00) تقدم تخريجه. 
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تقدّمتهم» فالقضية نسبية. ليس لها معنّى يمكن ألا يتوسع فيه ولا أن يضيع. 
والجمهور معناه أكثر العلماء. 

ومخالفة رأي الجمهور لدليل أمر جائزء أما من غير دليل فلا شك أن النفس 
تطمئن إلى الأكثرية أكثر من الأقلية» ولكن إن كان هناك دليل فالواجب اتباعه سواء 
كان موافتًا لرأي الجمهور أو مُخالهًا. 

ولو خالف المرء - أي طالب العلم - رأي الجمهور إلى رأي الأقلية؛ لأن النفس 
اطمئنت إلى رأي الأقلية» فلا بأس في ذلك لقوله وَكله: 

«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون(,. 


ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحض على النمسك يقول الأكثريةه بل نحن لو 
أردنا أن نستحضر بعض النصوض لوجدنا النصوص تذم الأكثرية» فمن ذلك قوله 


2ج رص هه 


تعالى: «#ولكنّ أكثر ألثلين لا يلون 

ومن السنة قوله عله ٠‏ وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت 
الصازى على الح وتبعق ارقاء وسلتزق أني على الات ودبي ارلا م 
في النار إلا واحدة».. ش 


أما حديث: «عليكم بالجماعة و ومن شذء شذ في النار»» فالشطر الأول من 
الحديث صحيح» والشطر الثاني: «(من شذ شذ في النار» ع0 


(01) ورد من طرق أصحها ما عند أحمد بسند صحيح (17/51717) من حديث وابصة بن معبد» قال: جكت 
إلى رسول الله يكلٍ أسأله عن البر والإثم» فقال: «جئت تسأل عن البر والإثم؟) فقلت: والذي بعك 
بالحق ما جمتك أسألك عن غيره فقال: البر ما انشرح له صدرك, والإثم ما حاك في صدرك؛ وإن 
أفتاك عنه الناس»6. وأصل الحديث في «مسلم». 

(07) الحديث بالشطر الثاني أخ رجه الترمذي في «الجامع؛ )١١717(‏ من طريق: سليمان المدني, عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر مرفوعا: دإن الله لا يجمع أمتي - أو قال:.أمة محمد يَكِيِ -.على ضلالة؛ ويد 
الله مع الجماعة, ومن شد شد إلى النار». 


ةق 


والجماعة في الحديث المقصود بها جماعة السلف الصالح» حيث جاء تفسير 
ذلك في بعض الروايات في «سنن الترمذي» وغيره لما قال يَكَِةِ: «كلها في النار إلا 
واحدة). قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة), وفي رواية أخرى: «هي 
التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي». 
ماذا يفعل العامي إذا صحٌ عنده الحديث”2 مع وجود شبهة 

التعارض مع حديث آخر صحيح؟ [فتاوف الامارات: 16]. 

العائئ كما يقول غائة الفقياء: لامذعطن لوغ مذعية ذهب مففية: 

وفقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه؛ وأن يتبناه إلا بدلالة عالم فقيه» 
فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث. 

ولا اب 0 للعامة الذين لا يعلمون» فقوله تعالى: 


«تدلوا مل ألذّمٌ إن ا 4 [النحل: 247 يجعل المجتمع 
الإسلامي قسمين: 
قسم عالم» وقسم غير عالم» فأوجب على القسم غير العالم أن يسأل أهل القسم 
الأول وهو القسم العالم. 


فهذا العامي كما علم صحة الحديث بواسطة العالم» بقي عليه أن يعلم فقه 
الحديث بواسطة الفقيه» وهو العالم بالكتاب والسنة. 

فإذا كان هذا العامى كما عرف صحة الحديث عرف فقه الحديثء لكنه دخله 
شبهة من حديث أخرء هذه الشبهة لا قيمة لهاء إذا ما كان اطمئنانه على صحة 
الحديث وفقهه نابع من سؤاله لأهل العلم. 


> قال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه». 
قلت: تفرد به بهذا التمام سليمان بن سفيان المدني وهو منكر الحديث. 
(01) يريد به: حديث القنوت» وكان قد ورد عنه السؤال قبل هذا السؤال مباشرة. 
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فالشبهة قد تعترض سبيل العالم» فضلًا عن العامي» فليس لها قيمة إلا إذا قويت 
الشبهة وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث» فحيكذ يقال له: تابع . 
السؤال حتى يطمئن البال» فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان: فهناك يأتي قول الرسول 
يكلنِ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون)0*©. 


]| هل يحتاج المكروه إلى دليل في كراهته؟ أم يكفي في كراهته خلافه 


الأولى؟ [فتاوى الامارات: 47]. 


يكفي في ذلك خخلافه الأولى» لكن الأصح أنه لابد من دليل خحاص يقتضي 
كراهة الشيء9” ©. 


حديث الرسول كله: مرت به ارو فلن الو 
قالوا: يا محمد!! مُرْ أمتك بالحجامة), فهل تدل لفظة.«ثز» على 


.  ؟بوجولا‎ 


5 :| لاء وإنما هذا يقال له أمر إرشاد» فهو أمر استحباب» وليس أمر وجوب» والله 
أعله9 ©. 
ا 


(4 ه) تقدّم تخريجه. 

(5ه) مثال ذلك: حديث المهاجر بن قنفذ ينظية: أنه أتى النبي يك وهو ييول؛ فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهره. 
أخرجه أحمد (4/ ©714)) والأربعة إلا الترمذي بسند صحيح. 
وصحٌ عن النبي يق أنه كان يذكر الله تعالى على كل أحواله؛ فدّل هذا على كراهته لرد السلام على غير 
طهر وعلامة المكروه: أن يُئاب فاعله: ولا يأثم تاركه. 

(7ه) الحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجة: (4175 7)) وفي سنده جبارة بن المغلس ضعيف الحديث؛ كان ممن 
يوضع له الحديث فيحدٌّث به ولم يكن ممن يتعمد الكذب» وكثير بن سليم؛ وهو منكر الحديث؛ وقد روي 
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هل رأى الرسول َك ربه تبارك وتعالى؟ [فتاوىف الإمارات: 7 1]. 


5 الراجح أن النبي يكل لم ير ربه بعينه؛ وإنما رآه ببصيرته وقلبه» وما يدل على 
ذلك أن النبي يك قد سُئل صراحة: هل رأيت ربك؟ قال: «نور, أَنْى 
أراه» 0 , 


- بنحوه من حديث ابن عباس (471 1) من رواية: عباد بن منصور؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعًا 
بلفظ: دما مررت ليلة أسري بي بماد من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة». 
وعباد بن منصور ضعيفء كان يأخذ حديثه من ابن أبي يحيى؛ قال ابن المديني: سمعت يحبى بن سعيد؛ 
قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث: دما مررت بملا من الملائكة...» و«أن النبي يَكيٍ كان يكحل 
ثلانًاه» فقال: حدثنيهم ابن أبي يحيى» عن داود عن عكرمة. 

وابن أبي يحيى تالف الحال» وداود بن الحصين منكر الحديث في عكرمة. 

والحديث من هذا الوجه أخرجه الترمذي .)٠١87(‏ 

(007) لا يمكن إعمال هذين الحديثين بمعزل عن الحديث الآخر الذي يرويه ابن عباس وَرْلية: عن النبي يكل قال: 
درأيت ربي 3). أخرجه أحمد ))59٠١ 3868 /١(‏ وابن أبي عاصم في «السنةة (477) من طريق: 
حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به؛ وثبته أحمد في «رسالة عبدوس بن مالك عنهة 
(ص ))5١‏ وسنده حسن, وتوبع عليه حماد من غير وجه. 
ولا يمكن حمل هذه الرؤية هنا إلا على الرؤية الحقيقية» وهو الثابت عن أحمد تثه» وكذلك أثبت رؤية 
المنام اعتمادًا على حديث معاذ بن جبل وليه عن النبي يَلل. 
وأما الأحاديث التي ذكرها الشيخ» فالحديث الأول: «نور أنى أرأه» أي: إذا تجلى بنوره الذي هو نوره؛ 
فهذا الحديث لا ينفي أصل الرؤية» وإنما هو نفي للإدراك 'لكلي للرؤية الذي نفاه الله وق عن خلقه؛ 
ولذلك وردت في إحدى الروايات عند مسلم: «رأيت نورّا». 
وأما الحديث الآخر الذي احتج بْه الشيخ كرل: فيجاب عنه بأن رؤية النبي كَكِِ ربه في الدنيا مما اختص به 


إه- 


فأوضح أنه رأ نورًا يمنع الإنسان أن يرى ربه» وجاء في حديث آخر: «أن 
حجابه النورء ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل 
شيء). وكلا الحديثين 00 في «صحيح الإمام مسلم). 

وجاء في «الصحييحين)(8” من رواية مسروق أنه أنه قال لأم المؤمنين عائشة 
ونا : يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتء قال: يا أم 
لمؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: 7 
َم لد أرىِ © عند سِدْرََ لدت © 4؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك» لقد 
شالك سول الله كك فقال: «رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين» وله 
ستمائة جناح, وقد سد الأفق)»» ثم قالت: ثلاث من حدثكموهنء فقد أعظم على 
ل ل 
وما كن لِسَّرٍ أن بكلِمَهُ أمُّ إل لا وَحيا أو من ورآى حَابٍ أو ُرْسِلٌ رشولا». 
وقوله تعالى: ل تَدَركَه 0 وهو يدرك صر 4 ثم قالت: ومن 
حدّئكم أن محمدًا يك كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية» ثم تلت: «ثُل 

ا يعَلَدُ من في السّمواتِ والأرّض اليب إلا الله 2 العمل 6]. 


ثم قالت: ومن حدّئكم بأن محمد يلي كتم شيا أمر بتبليغه» فقاد أعظم على الله 


الفرية» ثم تلت: اوتا جا رسي و سواه 


- نبينا كئَه كما قال ابن عباس زا َيه : «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام» والكلام لموسى 
عليه السلام» والرؤية محمد ككلت). 
أخرجه ابن أبي عاصم (41417)» واللالكائي (851) وسنده صحيح. 
فإذا كان ذلك كذلك فلا بمنع أن الله تعالى قد حفظه من ذلك عند رؤيته» وقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بغير حجاب, فهذا يكون بحفظ الله تعالى لهم؛ ومن نّمْ 
فالحديث الثاني ليس بدليل على عدم الرؤية لاسيما وقد خصٌ الله تعالى نبيه بأمور لم يخص بها غيرهء 
والله أعلم. 

(58) البخاري (فتخ: 8/ ؟/ا4)» ومسلم .)١159 /١(‏ 


لام 


رع 
رِسَالَتَمٌ» [المائدة: 3337© , 


هل كان الإسراء والمعراج بالرسول ككل يقظة أو منامًا؟ 


[فتاوف الإمارات: 431 ] 
الإسراء والمعراج كان يقظة به يَكلِ. 


وإن كان هناك بعض الأقوال المرجوحة تقول إنه كان في منام أو كان بين النوم 
واليقظة. 


ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن ذلك كان يقظة. 


فلو كانت هذه الحادثة منامًا ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة حملت بعض 
ضعفاء الإيمان أن يرتابوا في دينهم؛ وحملت المشركين على الاستهزاء بالنبي 
هد" 23 


(59) هذا الحديث لا يمكن أن يُتخذ دليلا على نفي الرؤية؛ لأنه معتمد على فهم واستنباط أم المؤمنين عائشة 
ييتاء وليس فيه توقيفء بل إن نفيها بول النبي يل قائمًا يخالفه حديث حذيفة في ذلك؛ وهو صحيح». 
فأخبرت أم المؤمنين عائشة بما علمته» وخفي عنها ما علمه غيرهاء وأما الرؤية فاستندت في نفيها على 
فهمها للآية الكريمة: هوبا كان لَسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أَهُ... الآية» وهو يخالفه الحديث الآخر الذي يرويه 
ابن عباس» عن النبي يك في إثبات الرؤية» بل إن إنكارها هنا هو لأصل الرؤية سواء بالعين أو بالفؤاده فهو 
حجة أيضًا - لو سلمنا به - على رجحان مذهب الشيخ في هذه المسألة. 
وقد رد الإمام أحمد اجتهاد أم المؤمئين عائشة بحديث ابن عباس المتقدم» فقد أورد الحافظ ابن حجر في 
«الفتح؛ (8/ 475) أن الخلال روى في «السنة) عن المإوذي قال: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة 
قالت: من زعم أن محمدًا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يُدفع قولها؟ قال: بقول النبي 
كِ: «رأيت ربي») قول النبي تكد أكبر من قولها. 

(50) قال القاضي عياض ككفه: «الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين: أنه أسري بجسده يكيو والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يُعدل عن 
ظاهرها إلا بدليل» ولا استحالة في حملها عليه؛ فبحتاج إلى تأويل». [نقله عنه النووي في «شرح مسلم» 


1 


ذكر الله تعالى في القرآن عددًا من الجنات مثل: جنة الفردوس» 
وجنة عدنء. وجنة المأوى» فهل سدرة النتهى أعلى مرتبة في 
السماوات؟ وما هي الجنة التي يدعو بها المسلم أن يبلغه إياها؟ 


[فتاوف الإمارات: 46]. 


قال يَكلِِ: دإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى, فإنها أعلى 
درجات الجنات)2'0 فالجنات كثيرة. 


أما سدرة المنتهى» فالظاهر من قصة الإسراء والمعراج أنها ا الشيء من 


- يا 
قلت: دليل ذلك إعلام النبي وك لقريش ياسرائه ومعراجه كما في حديث ابن عباس ول عند أحمد /١(‏ ْ 

9 م) بسئد صحيح وقوله يك لهم: دإني أأسري بي الليلة»: قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس»» 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: (نعم». 
قال ابن عباس: فمن بين مصفق؛ ومن بين واضع يده على رأسه متعجيًا للكذب - زعم -. 
فلو كان الإسراء والمعراج حادثة منام لما أنكر ذلك المشركونء ولما تعجبوا منه؛ إذ يحتمل ذلك من أي أحد 
إن هو رأه منامًاء ولا خصوصية في ذلك» بخلاف ما فهمه المشركون من النبي يك من أنه كان على 
الحقيقة» وهذا هو الذي لم يتصوروه وعجبوا منه» إذ يستحيل مثل ذلك في ليلة. 
وبمقابل ذلك أنخرج ابن جرير في «التفسير؛ )١17 /١5(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه كان إذا شعل 
عن مسرى رسول الله يَكلِِدٍ قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
وفي سنده محمد بن حميد الرازي وهو واهي الحديث؛» وسلمة بن الفضل وهو ضعيف. 
وأخرج من حديث عائشة أنها كانت تقول: ما فُقد جسد رسول الله يك ولكن الله أسرى بروحه. 
وعلته علة سابقة؛ بالإضافة إلى إبهام راويه عن عائشة. ظ 

(11) أخخرجه البخاري ٠ 4 -7 07 /١(‏ 7) من ظريق: داري لود مط رفن ار 
وفي أوله زيادة. 

(57) قال النووي في «شرح مسلم؛ /١(‏ 73941): «قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى؛ 


5 م 


أثبتم في كتاب «شرح العقيدة الطحاوية»» أن النار ناران» ما المقصود 
بذلك؟ [فتاوى المدينة: 937]. 


المقصود بالنارين: أي نار أبدية يخلد فيها الكفار» ونار ليست أبدية يدخلها 
من يستحق من الموحدين من كل الأثم» ثم يخرجون منها””"©. 


هل يسمع الموتى؟ [فتاوف الامارات: 74]. 


في غزوة بدر حينما أهلك الله وق صناديد قريش» وألقوا في قليب بدر» جاء 

النبي يك بعد أن وضعت ال حرب أوزارهاء فوقف على القليب» ونادى أولئك 
الكفار الموتى بأسمائهم قائلا: «لقد وجدت ما وعدني ربي حقّاء فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟»؛ فقال عمر: يا رسول الله؛ إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيهاء فعمر بن 
الطاب يخبر عما كان تلقاه من النبي يَكِِ أن الموتى لا يسمعون» ويكفي في ذلك قوله 
تعالى: 8«إِنَّكَ لا ممع موك ولا شه لصم لدُعه» [النمل: »]8٠١‏ وقوله تعالى: 
«وما أت بمسيع من في السور» [فاطر: 5ع ولذلك قال يليو لعمر: دما أنتم 


- لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يَكه. 

قلت: يدل على ذلك ما عند أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود - وأصل الحديث عند مسلم /١(‏ 

/اه )١‏ -: ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى وصل إلى سدرة المنتهي؛ وهي في السماء السابعة؛ إليها 

ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منها. 

وورد ذكرها ووصفها في أحاديث الإسراء والمعراج بما يدل على أنها آخر الشيء من الجنة كما قال الشيخ 
(10) هذا التعبير قد يوهم بأن النار ناران» نار تفنى ونار لا تفنى. 

فالتي تفنى دي التي يُعذب فيها العصاة الموحدين؛ والتي لا تفنى هي التي يُعذب ويُخلد فيها الكفار: وهذا 

لا دليل عليه وإنما الأولى التعبير عن ذلك بأن يُقال التعذيب بالنار على قسمين: 

تعذيب على التأبيد» وهو تعذيب الكفار والمشركين» وتعذيب ليس على التأبيد» وهو تعذيب العصاة من 

الموحدين. 


-ه68م6- 


بأسمع لما أقول منهم». 

فهذه معجزة للنبي يَكِةِ حيث أسمعهم الله بل صوته. 

ويؤكد هذا المعنى أن الإمام أحمد كرنْةُ روى هذه القصة بإسناده الصحيح في 
«المسند) يإضافة أن عمر بن الخطاب قال: والموتى لا يسمعونء وأجابه الرسول يَكِل 
بما سبق في الحديث السابق» فمعنى هذا أن الرسول يَكَِةٍ أقره على هذه العبارة 
الصحيحة ولكنه أدخل إليها قيدّاء وهو أن الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء. 

ولذلك جاء في «صحيح البخاري» في هذه القصة من طريق: قتادة عن أنس بن 
مالك قال قتادة: أحياهم الله له» فأسمعهم صوته وكِةِ تبكيئًا وتحقيوًا ونكاية به ". 

أما الحديث الذي في «صحيح البخاري» أن الرسول ككل قال: «إذا وضع الميت 
شك قبره وانصرف الناس عنه, إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون).» فهذا 
استثنى من القاعدة العامة وهي أن الموتى لاا يسمعون لأنه يقول: «حين) يدبرون عنه» 
فهو يسمع قرع نعالهم في هذا الوقت فقطء أي حين يولون عنه مدبرين. 

وهذا من الأمور الغيبية - في البرزخ - لا يتوسع فيهاء والواجب الوقوف عند 
النص. 

هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب اللائكة له يطبق 
1 على المسلم العاصي؟ [فتاوى الإمارات: 44]. 


هذا مما لا نعرفه» ومن المحتمل أن يشارك المنافق أو الفاسق من المسلمين الكافر 
بنوع من العذاب» وهذا نما جاء التصريح به في مثل قوله يَكَِيدِ: «استنزهوا من 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه)”'2, فهذا يدل على أن المسلم يعذب في القبر 


هق 5) هذا اجتهاد من قتادة» ولابد له من توقيف» والجمع بين الأدلة يكون يإثبات سماع الإدراك» ونفي سماع 
الاستجابة» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كرلهِ كما تقدّم النقل عنه. 
(56) الحديث بهذا التمام أخرجه الدارقطني /١(‏ ) من طريق: محمد بن الصباح السمان» نا أزهر بن 
مه 


ولكن ما نوعية هذا العذاب... فهذا ثما لا نعلمه. 


وكذلك يؤيد يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس ويا الذي أخرجه الشيخان 
في «صحيحيهما) : أن النبي كه م بقبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه - وفي رواية لا يستثر - من البول, وأما الآخر 
فكان يسعى بالنميمة»؛ ثم أمر يك بأن يؤتى له بغصن من نخيل فشقه شقين, 
ووضع أحدهما على قبر» والآخر على القبر الآخر فسألوا عن ذلك فقال: «لعل الله 
أن يخفف عنهما ماداما رطبين)2". 

وفي رواية في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يكيٍ قال: 
«لعل الله ون أن يخفف عنهما بشفاعتي» - أي بدعائي -. 


5 هل صحيح أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ [فتاوى الامارات: ]١١١‏ 
لم يصح عن النبي يكل إطلاق تسمية ملك الموت بعزرائيل. 
كيف يُوفق بين الثواب الذي يُعرف للمؤمن من خروج روحه والروح 


سعد السمان» عن ابن عون؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيٍ قال:... فذكره. 
قال الدارقطني: «الصواب مرسل». 
قلت: الحمل فيه على محمد بن الصباح هذاء فكأنه خولف فيه وقد أورده الذهبي في «الميزان»» وقال: 
دلا يُعرف وخبره منكر). 
ثم أخرجه الدارقطني من طريق: الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوتًا بلفظ: 
«أكثر عذاب القبر من البول». 
وقال: «صحيح)؛ وهو كما قال. 
وله شاهد عند الدارقطني عن أنس بن مالك بسند منكر لا يصحء وكذا شاهد آخر عن ابن عباس فيه أبو 
يحبى القتات؛ وهو متكلّم فيه. 

(57) البخاري /١(‏ 4 ١1)؛‏ ومسلم /١(‏ ٠4؟)‏ من حديث ابن عباس ووكا. 


-/ام- 


الطيبة) والتوسيع له في قبره» وما إلى ذلك؛, وبين تعذيب الميت 

ببعض ذنوبه؟. [فتاوى الامارات: ١ .]0١‏ ا 

لا يوجد في الحديث الجمع بين النقيضين المذكورين في السؤال - أي بين 
الريح الطيبة وغير ذلك وبين التعذيب -. و 5 


فالذي يعذب» كمثل قوله طَكلِ: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
منه) 250 لم يأت فى مثله أن روحه بل في حرير وغير ذلك. 

وهذا من أمور الغيب» فلا ينبغي التوسع فيه؛ لأن هذا أمر يتعلق بالإيمان وليس 
بالأحكام الشرعية. 0 ! 


١فق#‎ 


0.1418“ 


(10) تقدّم تخريجه. 


ه- 


ش الطبارة ظ 


ما حكم مياه المجاري المعالجة ببعض المواد الكيميائية والتي تُسقى بها 
المزروعات إذا أصابت الغوب؛ هل تنجسه؟ وما حكم الوضوء منها؟ 


[فتاوف الامارات: .]١78‏ 


لماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أذ حكم الحقيقة الأخرى؛ لا 
ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة(8©. 


فالماء الطهور ليس له لون أو طعم أو ريح. 
والقاعدة كما جاء في الحديث: «الماء طهور لا ينجسه شيع"©. 


وهذه القاعدة هي التي تحكم على حديث القلتين7"©. 


(18) وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كثآثه» وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 
(19) هذا الحديث ورد من طرق لا تصح بمفرداتهاء ولذا قال الشافعي يَيَثه: «يروى عن النبي يَكِ من وجه لا 
ينبت أهل الحديث مثله؛ وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلانًا». 
يريد بذلك نقل الإجماع عليه؛ وانظر «الإجماع؛ لابن المنذر (ص77). 
وقال الدارقطني: «لا يثبت هذا الحديث»» ونقل الحافظ في «التلخيص» /١(‏ /1؟) عن النووي قوله: «اتفق 
الخدثون على تضعيفه». 
قلت: وقد استوفيت الكلام عليه في تخريجي لأحاديث «سنن الدارقطني»» فالحمد لله على توفيقه. 
)7١(‏ أخرجه أبو داود 179)» والنسائي /١(‏ ”4) بسند صحيح من حديث ابن عمر؛ واختلف في سنده في 
تسمية راويه عن ابن عمر؛ ومدار الاختلاف على ثقتين» فلا يضر. 
والحديث صححه الحاكم» وابن منده؛ وابن حبان؛ وهو مقتضى احتجاج الإمام أحمد به كما في «مسائل 
عبد الله وص ه). 
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فإذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة» ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة» فهو 
طاهر بالقاعدة. 


اا 10 اررض لابه رشع اران ابا لقي بقرةة انعا در 
ولو كان فوق القلتين. 


ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان وخارج البنيان؟ 
زفتاوركف الإمارات: .]١١١‏ 
الأرجح أن استقبال القبلة لا يجوز سواء في الصحراء أو البنيان50”©. 


وقد جاء في الحديث امنفق غلية عن أ أيوب الأنصاري: أن النبي يِه قال: 
«إذا أتيتم الغائط, فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروهاء ولكن شدقوا أو غربوا), 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة» فننحرف عنها 


(11) وعزاه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 2754 إلى الثوري» وزاد ابن قدامة في «المغني» )١7 /١(‏ في عزوه 
إلى أبي حنيفة: وأما أحمد فنقل ابن قدامة عنه فيه روايتين إحداهما بالمنع؛ والأخرى بالجواز» وفي رواية شْ 
الأثرم عنه قال: يعجبني أن يتوقى القبلة» وأما بيت المقدس فليس في نفسه منه شيء. 
انظر (التمهيد» لابن عبد البر :)71١١ -7.9 /١(‏ و(الأوسط». | 
واختار مالك» والشافعيء وابن المنذر القول بالجوازء وهو الأصحء وهو اختيار البخاري في «الصحيح)؛ 
فإن الحديث الذي استدل به الشيخ واستدل فيه بفهم الصحابي للنص يخالفه فهم من هو أولى منه وهو 
عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة وأئمتهم. © 
فقد خوج مالك في «الموطأ» /١(‏ 45١)؛‏ والبخاري /١(‏ 78- 19)؛ ومسلم /١(‏ ©١؟)‏ والأربعة من 
حديث عبد الله بن عمر كط أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون؛ إذا قعدت على حاجتكء؛ فلا تستقبل 
القبلة» ولا بيت المقدس» فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يومًا ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله يك 
على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. 
وقد بوب له البخاري كفلل باب: [لا ُستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه]. 
وكأن ابن عمر كان ينكر على أبي أيوب قوله الذي تقدم؛ وإعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء ولا 
يكون إعمالهما إلا يإجازة ذلك في البناء أو الجدار» والله أعلم. 


و 


ونستغفر الله تعالى. 

فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام 
ولذلك قال: نستغفر الله(" , 

وهناك أدلة استنباطية تقوي هذا القول» فقد وردت أحاديث تنهي المسلم عن أن 
يبصق إلى القبلة» وأن الرسول وَكِِ رأى رجلا يبصق في المسجد تجاه القبلة» فنهى عن 
ذلك. 

فهو يصلي في المسجد في بنيان» وكل ذي عقل يعتقد أن البصق تجاه القبلة دون 
التغوط أو التبول اتجاههاء فإذا نهى الرسول كَكَهِ عن أن يوجه المسلم بصاقه تجاه 
القبلة» أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه اتجاه القبلة؟!09 


إذا كان يلد قد نهى عن البول قائمًا كما روت السيدة عائشة, ثم 
بال قائماء» فكيف التوفيق؟ [فتاوى المدينة: 4 .]٠١‏ 


لم ينبت يك أنه نهى عن البول قائمَاء لا من حديث عائشة ولا من حديث 
غيرها. 


جاء في «سنن ابن ماجة) من حديث عمر قال: «لا تثل قائمًا), لكنه حديث 


و 


(؟7) البخاري »)١45 /١(‏ ومسلم /١(‏ 574): والأربعة من حديث عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب 
الأنصاري وَوقْيَْ به. 

(11) الجواب عن هذا بأن أحاديث البصق لم يرد ما يدفعها أو يخصصها بخلاف أحاديث التخلي؛ فقد ورد 
ما يخصصهاء والأولى إعمال الأحاديث جميعًاء والتوفيق بينها بدلا من إبطال بعض ما صحٌ منهاء والله 
أعلم. 

(5/) أخرجه ابن ماجة (708)» وابن المنذر في (الأوسط؛ /١(‏ 919): والحاكم )١8 /١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» من طريق: ابن جريج؛ عن ابن أبي المخارق» عن نافع؛ عن ابن عمر؛ عن أبيه به. 
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أما حديث عائشة؛ فليس في شيء من هذا النهي المذكور في السؤال» فكل ما في 
الأمر أنها كانت للا لا تعلم أنه يك بال قائماء فقالت: من حدّئكم أن النبي كَل 
بال قائمّاء فلا تصدقوه., لكن هذا فيما بلغها. 

وقد جاء في «الصحيحين) من حديث حذيفة: أنه بَكِدِ أتى سُباطة قوم, فبال 


- ومدار هذا الحديث على عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف جدَّاء قال النسائي والدارقطني: 
«متروك:؛ وقال السعدي والنسائي - في موضع خر -: «كان غير ثقة)» وأهل العلم على ضعفه ووهنه. 
وقد دلس ابن جريج هذا الحديث؛ فرواه عن نافع... به. 

أخرجه ابن حبان (7/ 417 7) وقال: «أخخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر». 

قلت: هو لم يسمعه يقيئاء وإنما دلسه. 

وقد ولف ابن أبي المخارق في رواية هذا الحديث؛ فرواه عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
أبيه» قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7١١)؛‏ والبزار (كشف: 144)) وسنده صحيح. 

قلت: وهذا على وجه التأدب والاحتياط» والله أعلم. 

وفي الباب حديث .بريدة بن الحصيب وف مرفوعًا: 

دثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا...». 

أخرجه البزار في مسندهة (147ه)2 والطبراني في «الأوسط» (5594) من طريق: سعيد بن عبيد الله 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 

قلت: قد نقل ابن القيم في «زاد المعاد؛ )١7/17 /١(‏ عن الترمذي قوله: وهو غير محفوظ»). 

وأظن الآفة فيه من سعيد هذاء فهو وإن وثقه جماعة» فقد ذكر ابن حجر في (التهذيب» (5/ 4 ه) عن 
الحاكم؛ عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي؛ يحدث بأحاديث يسندهاء وغيره يوقفها». 

قال ابن حجر: (واستنكر له البخاري حديثًا في تاريخه». 

قلت: هو هذا الحديث بعينه» وقد أعله هناك /١(‏ 7/ 437) برواية عبد الأعلى عن الجريري» عن ابن 
بريدة؛ عن ابن مسعود بهء وهذه الرواية هي الأصحء وقد احتج الشيخان برواية عبد الأعلى عن الجريري» 
إلا أن ابن بريدة لا يُعلم له سماعًا من ابن مسعود هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه يخالف ما تقدّم من 
صنيع النبي وَكِةٍ كما في حديث حذيفة بن اليمان وزففتة . 

وهذان الحديثان مخوجان في «صون الشرع؛ ( ." 004 [المجلد الثاني]. 


ا 


قائمًا 7" . 

ولمثل هذين الحديثين. قال علماء الفقه: إذا تعارض نصانء أحدهما مثبت» - 
والآخر ناف؛ فالمثبت مقدّم على النافي؛ لأنه علم ما لم يعلمه النافي. 

ولكن ما حكم البول قائمًا؟!! 

لا يوجد في الشرع ما يفضل البول قائمًا أو قاعدّاء وإنما الذي ينبغي أن يلاحظه 

فليس هناك كيفية تفضل على كيفية أخرى من القعود أو القيام» وإنما المهم هو 
كما قال يك (استنزهوا من البول70 "2) أي: اسلكوا الطريق الذي يبعدكم عن أن 
تُصَابوا برشاش: اليؤل. 

وكون أنّا لم نطلع على أحد من أصحابه يَكلِِهِ روى لنا أنه يككةِ بال قائمّاء فهذا لا 
يعني أنه لم يثْل إلا في تلك الحادثة؛ فليس من الطبيعي أن يكون هناك صحابي جعل 
ديدنه أن يتابعه عَكَلِيَةٍ حينما يبول. 

فنحن نقول أنه ثبت من حديث حذيفة أنه بال قائمّاء لكننا لا ننفي أنه بال مرة 
أخرى أو لم يبل على هذه الكيفية أو غيرها. 


هل ينقض الدم الوضوء؟ [فتاوى لمدينة: .]١١١‏ 
هذه المسألة فيه خلاف :ين الفقهاء. 


فمنهم من يذهب إلى أن الدم ناقض للوضوءء؛ سواء كان قليلا أو كثياء وهذا هو 


(/) أخرجه أحمد (5/ 787 407)» والبخاري /١(‏ 51)؛ ومسلم /١(‏ 778)» وأبو داود »)١7(‏ 
والترمذي »)١15(‏ والنسائي (1/ 2١5‏ ©4031 وابن ماجة (ه ١‏ 1) من طرق: عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن حذيفة وليه به. 

(177) تقدم تخريجه. 


لك )5 


مذهب المنفية9"), 
ومنهم من يذهب إلى خلاف ذلكء أي أنه غير ناقضء سواء كان قليلا أو كثيراء 


وهذا مذهب الشافعية 0 


ومنهم من يتوسط فيقول: إن كان كثيرًا نقض» وإن كان قليلًا لم ينقض. 

والذي نراه أن الدم غير ناقض مطلقَاء سواء كان قليلًا أو كثيرًا. 

أولا: بالبراءة الأصلية وهو براءة الذمة من أي تكليف شرعي يأت به نص ملزم 
عن الله أو رسوله ككلله. ' 

ثانهًا: جاء في (سنن أبي داود)50) وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: غزونا 
مع رسول الله يكِِ غزوة أصبنا فيها امرأة من المشركين» وكان زوجها غائباء فلما جاء 


() وهو ينسب إلى عمر وعلي» وسلمان يم وهو قول أحمد في الرعاف. 
انظر الأوسط» /١(‏ 185- 159). 

(/) وهو قول طاوس» وربيعة» ومالك؛ ويحيى الأنصاريء وبه قال الشافعي. 
والذي يظهر لي: أن من أوجب الوضوء فقياسًا على أحاديث وضوء المستحاضة؛ وهو أمر خاص لشأن 
خاص» وقد دلت أحاديث أخرى على أنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج من غير استحاضة كما سوف 
يأتي ذكرها بالإضافة إلى البراءة الأصلية في المسألة: إذ لا تجب العبادة إلا بتوقيف. 

(1/9) «سنن أبي داود» »)١314(‏ وقد حسنه الشيخ يَيبل في «صحيح أبي داود) )١91(‏ وتوسع في تخريجه؛ 
ومداره على عقيل بن جابر» وفيه جهالة» ولذا علقه البخاري في «صحيحه) /١(‏ 1/1) بضيغة التمريض. 
فقال: ويُذكر عن جابر أن النبي يَكِهِ كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنرفه الدم؛ وسجد 
ومضى في صلاته. 
ركاه دقلا و 6:1 ننه ميض الجر د مقر تل ال مدن اللابة 
من الليلة التي طعن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح؛ فقال عمر: نعم ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» 
فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا. 
وهذا يدفع بشدة ما نُسب إليهء وروي عنه: أنه كان يُصلي بأصحابه» فرعفض» فأخذ يبده رجلٌ فقدّمه ثم 
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وأخبر الخبر» حلف ألا يدخل القرية حتى يثأر من أصحاب الرسول يَكلِنِ. 

ثم تتبع آثار القوم» وكان قد أمسى بهم المساء في واد فنزلوا فيه وقال يكل «من 
يكلأنا الليلة؟!!) - أي يحرسنا -» فقام رجلان شابان من الأنصارء فقالا: نحن يا 
رسول الله فقال لهما: «كونوا على فم الشغب)». 

فانطلقاء ثم اتفقا على أن يتناوبا الحراسة» يقوم بها أحدهماء وينام الآخرء ثم 
يتبادلان. 

فقام أحدهماء وقام الآخر يحرس» وبدا له أن يصلي» فقام يصلي وكان المشيزلف:ت 
زوج المرأة - قد تتبع أثر القوم» فلما رأى ذلك الرجل قائمًا يصلي» أخرج حربة من 
كنانته» ثم وضعها في قوسه. فرماه بهاء فوضعها في ساقه؛ فما كان من الشاب إلا 

ثم رمى المشرك بالحربة الثانية والثالثة» وفى كل مرة يضعها فى ساقه» فاستمر 
الرجل في صلاته - وهنا الشاهد في القصة - حتى صلى ركعتين» ثم استيقظ 
ماشيف لما راى مايه تمن در انحا كه .اله الامرد 

فقال الجريح: والذي نفسى بيده» لقد كنت فى سورة أقرأهاء ولولا ا ششيت 
أن أضيع ثغوًاء وضعني الرسول #َكِِهِ على حراسته» لكانت نفسي فيها. 

الشاهد في القصة: أن هذا الشاب لو كان يعتقد اعتقاد من يرى أن خروج الدم 
ينقض الوضوء؛ لقطع الصلاة مباشرة. 


ذهب فتوضأًء ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلّم. 

أخرجه ابن المنذر (1/ »)١54‏ وراويه عن عمر محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ضرار» أورده ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (؟/ / 717) ولم يورد فيه ما يدل على حاله؛ إلا أنه قد تفرد بالرواية عنه 
خالد بن سلمة» وقد روى عن عمته عمرة بنت الحارث» فمثله لا يُعرف» ولا يُقبل خبره» لاسيما وقد 
خالفه ما هو أولى منه عن عمر ولي . 


هطذه 


فهذا دليل عملي على. أن الصحابة ما تلقوا من نبيهم يك أن الدم ينقض الوضوء. 

ويجيب امخالفون لهذا الاستشهاد بأن: هذا الحديث ليس فيه أن النبي يَكلِةةٍ اطلع 
على ما وقع من هذا الصحابي”'*) فلا حجة فيه؛ لأنه حديث موقوف. 

وهذا الجواب يذكرونه في غير ما مسألة خلافية» ولكن من الغفلة بمكان أن لا 
يحتج بحادثة كهذه أو غيرهاء وقعت في زمن النبي يَكٍ بحجة أنه ليس في هذه 
الحادثة اطلاع النبي كَلكدِ عليها لتصح حجة!! 

لأنه إذا كان النبي يَكِِ قد اطلع وأقر على ذلك» فصارت القضية حجة؛ فلا شك 
أن الله هِكِكَ قد اطلع على هذه الحادثة وعلى غيرهاء فلو كان فيها شيء مخالف 
للشريعة» لنزل الحكم من السماء ببيان ذلك للرسول ك. . 

ويضاف إلى هذا الأثر الذي جاء عن الحسن البصري قال فيه: مازال أصحاب 
النبي يله يصلون في جراحاتهم. 

لهذا كان الدم لا ينقض الوضوء .مطلقًاء على أصح أقوال العلماء(؟. 
هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه مني أو المذي أو الودي؟ 


0 [فتاوى المدينة: ؟١١١].‏ 
)6١(‏ أثرعمر المتقدّم يدل على أنه لم يَتلٌّّ هذا من قبيل نفسه: فإما أنه صلى وجرحه يقعب دما جريًا على البراءة 
الأصلية» وإما أنه تلقى فيه ما يدل على جوازه عن النبي يَكل. 
وأما ابنه ابن عمر فخالفه في ذلك: فروى مالك /١(‏ 78) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف 
انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى ولم يتكلم. 
وخالفه ابنه سالمء فروى مالك /١(‏ 74) عن عبد الرحمن بن الجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من 
أنفه الدم» حتى تختضب أصابعه؛ ثم يفتله» ثم يصلي ولا يتوضاً. 
وهذا هو الأصح: وهو ما وافق عمل أكثر الصحابة. 
وقد علق البخاري في «الصحيح) بصيغة الجزم؛ قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم. 
)8١(‏ وانظر بحث الشيخ كظلقه لهذه المسألة في كتابه «تمام المنة» (ص١5).‏ 


كك 


ليس هناك دليل على نجاسة المنى. 
وهناك فصل طويل أفرده ابن القيم في كتاب «إعلام الموقعين) أجرى فيه مناقشة 
طويلة بين من اذّعى نجاسة المني» ومن ذهب إلى طهارته يظهر فيه بوضوح أن المني 
طاهر. 
وبناء على ذلك تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء من المني» ولكن السنة العملية 
أولى بالاتباع» فقد كان يَكَِهِ يصلي في ثوب فيه المني» لكن إن كان ناشقًا يابسَا 
فركه علا 
وإن كان رطبًا كشطه بشيء من الإذخر ونحوة 
أما المذي والودي؛ فكلاهما نمجس» فيجب تطهيره كالبول69©, ظ 
ما حكم من استيقظ من نومه فرأى بللاء ولكنه لم يذكر احتلامًا؟ 
[فتاوى الامارات: .]3٠‏ 
إذا كان ما رآه من البلل مناه وجب عليه الغسل» سواء ذَّكر احتلامًا أو لم 
يذكر. 
ما معنى قول الرسول كلِ: دلا يمس القرآن إلا طاهر)؟ 
[فتاوكق الامارات: /ا/]. 


هذا الحديث مُحَوْجٌ في وسلسلة الأحاديث الصحيحة)» فهو حديث صحيح 


ف 


(81) مسلم (1/ 25748 119- 740) من حديث أم المؤمنين عائشة وِتكليا. 

(81) أخرج أبو داود (١٠5)؛‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجة (507) بسند حسن من حديث سهل بن 
حنيف وفْيَهْ قال: كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله يَكْهِ عن 
ذلك؛ فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»؛ قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: 
«يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حتى ترى أنه أصابه)». 


-1/- 


بمجموع طرقه(؟6), 

وفي «صحيح البخاري): أن النبي عند أتى جماعة من الصحابة) وكان في يهم 7 
هريرة - وفي رواية أخرى حذيفة - فانسل أبو هريرة من المجلس» ثم جاء ورأسه 
يقطر ماءء فسأله الرسول يَكِِ عن سبب انسلاله» فقال: يا رسول الله إني كنت جنبًا 
- كأنه يقصد أن يقول: إني استهبت أن أجلس معك أو أن أصافحك وأنا مجنب - 
فقال يكل «سبحان الله!! إن المؤمن لا ينبجس)”". 

فمعنى قوله يَكلِِ: ولا يمس القرآن إلا طاهر» أي إلا مؤمن» سواء كان بعد ذلك 
الحدث الأكير أو الأصغرا و6 


5 هل يجور للرجل أو المرأة قراءة القرآن ومس المصحف من غير 
وضوء؟ [فتاوى المدينة: 59]. 


(84) لم أجده في والصحيحة؛؛ وهو في «الإرواء؛ .)١57 /١(‏ 

(86) البخاري »)١١١ /١(‏ ومسلم /١(‏ ؟8١)‏ من حديث أبي هريرة به. 

(85) بل هناك نص صريح في ذلك وهو قوله تعالى: طلا يَسّهُه إلا الْمْهَرْونَ 69 » [الواقعة: 0/5]. 
والمقصود به هنا من كان على طهارة ووضوءء وهو ما يؤيده فهم السلف الصالح. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة /١1(‏ 48) بسئد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كنا مع سلمان في 
حاجة» فذهب, فقضى حاجته؛ ثم رجعء فقلنا له: توضأ يا أبا عبد الله لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن» 
قال: فاسألواء فإني لا أمسهء إنه لا يمسه إلا المطهرون. 
وأخرج - أيضًا - (1/ )١4٠‏ بسند صجيح عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. 
وروى مالك في «الموطأة /١‏ 47) بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: كنت أُمسنك 
المصحف على سعد بن أبي وقاصء فاحتككتء فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم» 
فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت» فرجعت. ١ ٠ ٠‏ 
وهو اختيار الإمام أحمد وترجيحه في مسائل المروذي. 


-8؟ ب 


قراءة القرآن بغير وضوء أمر جائز؛ لأنه لم يأت نص في الككتاب أو في السنة 
بخلاف ذلك أي بعدم جواز قراءة القرآن على غير طهارة. 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» بل ولا فرق في ذلك بين الرجل الطاهر وغير 

الطاهر والمرأة الحائض وغير الحائض. 
00 

لحائض محكوم عليها شرعًا بأنها لا تصلي؛ وعدم صلاتها هو منع لها الحكمة 
ا عو اج 00 

ا طولالن انيع ماقرا اونا قراقة اكوا كاظا كر را لا عل لاف 
نهيت عن الصلاة» ولم ثُنه عما سوى ذلكء فنحن نوسع ما وسع الله على 
العاف 80 

س : 

وكيا ما أذكر بهذه المناسبة حديث السيدة عائشة حينما كانت حابجّة مع النبي 
كه ونزلوا في مكان يُسمى «سرف») قريب من مكة» ووجدها يَدلِهِ تبكي لحيضهاء 
فقال لها: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي»”' “© فلم يمنعها من 


(800) مسلم /١(‏ 7 إلا أن هذا الحديث لا دليل فيه على هذا الحكم ألبتة» إذ لم يجمع القرآن في عهد 
النبي َكِب بين دفتي مصحف» وغاية ما يدل عليه هذا الحديث جواز الذكر باللسان ومنه قراءة القرآن لغير 
الطاهر وللجنب وللحائض»؛ ولكن دون مس المصحفء إذ الآية تدل على المنع من ذلك؛ ويؤيده فهم 
الدسلف الصالح لها وعمل الصحابة كما تقدم ذكره وبيانه. 

(8) 5 'تضبيق في ذلك ألبتة إذا ذكرت الحائض الله؛ رات لل سواط وار اتا فإن لم 
تكن تحفظ شيعًا من القرآن فلها أن تشغل لسانها بالذكر والاستغفار والتسبيح وهو مما تاب عليه أيضّاء نعم 
قد لا يكون كثواب قراءة القرآن؛ إلا أن لكل مجتهد أجر» فمن اجتهدت وحفظت القرآن وتعبدت 
بقراءته من حانظها في وقت حيضها ليس كمن لم تجتهد ولم تحفظ شيثًا منه». والله أعلم. 

(89) أخرجه البخاري *نتح: / .8 ه) من طريق: مالك» عن-عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة 
1 : 


-54- 


قراءة القرآن» ولا من دخول المسجد الحراه(”6©. 
هل التسمية. في الغُسل واجبة؟ [فتاوى الإمارات: .]١٠١‏ 
[ :| نعم؛ العسمية في الفسل واجبة؛ لأن الغسل يقوم مقام الوضوءه ولا وضوء لمن 
لم يسم الله عليه( ©, 1 
هل الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغُسل؟ 
[فتاوى الامارات: .]١١9‏ 
أما في العُسل فغير واجبة؛ لأنه لا يجب الوضوء فيه؛ بل الوضوء قبله - أي 


قبل الغسل - سنة» ولأنه قد ثبت في «صحيح مسلم) أن النبي يك سكل عن 
الاغتسال كيف هو؟ فقال: «أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حفيات, فإذا أنا 


(60) وهذا لا خلاف فيه مع الشيخ ككل وإنما الخلاف في مس المصحف. 
(41) استنادًا إلى حديث التسمية عند الوضوءء وقد ذهب الشيخ كله إلى ثبوته. 
وهو خلاف قول جماعة من أهل العلم الذين رأوا ضعفه ونكارته. 
قال الإمام أحمد: ولا يثبت فيه حديث صحيح). 
وقال مرة: ولا يشبت فيه شيءع). 
ونقل الترمذي عنه قوله: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد». 
أنظر «مسائل أبي داود) (ص5)؛ وامسائل عبد الله) (ص 5 7)» و«مسائل إسحاق بن هانئ» /١(‏ 8)» 
ودجامع الترمذي» .)78/١(‏ 
ولو صح الحديث؛ فإن جماعة من أهل العلم حملوه على أنه: لا وضوء تام أو كامل أو سابغ لمن لم يذكر 
اسم الله عليه؛ لا أنه شرط من شروط صحة الوضوء». 
وقد ذهب البخاري وغيره إلى استحبابه مستدلا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله 
قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رزقتنا...» الحديث.. 
وبوّب له في أبواب الطهارة: «باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع». 


ولاب 


طاهر)20©. 


أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فواجب» لثبوت الأمر را 
حديث عن النبي ليق 


(47) (صحيح مسلم /١(‏ 19858- 5159). 

(4) قال تعالى: إيتايا البح عَامَنُوَْ دا قشم إِلَ الصّلة فَأَعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْدِيَكْمْ إل المرافقٍ 
تأنصخوا بويك َك إل الكتبيئ» للائدة: *]. 
وقد اختّلف في حكم المضمضة والاستنشاق من جهة الوجوب: 
قال الترمذي يده في «الجامع» :)4١ -٠ /١(‏ «اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق» 
فقالت طائفة منهم: إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة» ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواءء 
وبه يقول ابن أبي ليلى» وعبد الله بن المبارك؛ وأحمدء وإسحاقء وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من 
المضمضة. 
وقالت طائفة من أهل العلم: يُعيد في الجنابة ولا يُ يُعيد في الوضوء»ء وهو قول سفيان الثوري» وبعض أهل 
الكوفة. 
وقالت طائفة : لا يميد في الوضوء ولا في الحاية؛ لأنهما سنة من البي يله جب العغوره 
تركهما في الوضوء؛ ولا في الجنابة» وهو قول مالك والشافعي في آخره). 
قلت: قد ورد عن النبي يَهْ مواظبته على المضمضة والاستنشاق في وضوئه» ودل على إيجابهما ره 7 
بهما كما في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة يفيه عن النبي يكل أنه قال: «أسبغ الوضوءء وخا 
الأصابع, وبالغ في الاستتشاقء إلا أن تكون صائمًا». 
أخرجه أحمد (4/ 7 - 88)» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 757١)؛‏ وأبو داود (21147 41 ))١‏ 
والترمذي (0784)» والنسائي /١(‏ 255 9 وابن ماجة (48 5)» والدارمي »)١7/5 /١(‏ وابن خزيمة 
078/١١‏ وابن حبان (الإحسان ؟/ .)١56‏ والحاكم »)١ 58-١ 417 /١(‏ والبيهقي في (الكبرى؛ /١(‏ 
٠‏ ه) من طرق: عن أبي هاشم إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط» عن أبيه به مطولًا ومختصرًا. 
ووقع عند أبي داود )١44(‏ زيادة صحيحة: «إذا توضأت فمضمض». 
واستدل الإمام أحمد بآية الوضوء على إيجاب المضمضة والاستنشاق» وأنهما من الوجه؛ قال كما في 


رمه في 


«مسائل عبد الله (81): من ترك المضمضة د يعيد الصلاة» لقول الله وييق: « فَأَغْسِلوا 


500 


ما كم الغسل يوم الجمعة؟ [فتارى الامارات: 137]. 


5 هناك طائفتان من الأحاديث إحداهما تدل على الوجوبء والأخرى تدل 
على الفضيلة التي قد يُتوهم منها أنها تنافي الوجوب. 

:- من الأحاديث التي تدل على الوجوب - وهي كثيرة وصحيحة‎ ٠ 

قوله عَكليةِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)2 "2. 

وقوله يَكِنه: «من أتى الجمعة فليغتسل)2"©. 

وقوله: وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 0 ". 

» أما الأحاديث التي تدل على الأفضلية: 

الحديث المعروف في «السنن» وغيرها من المسانيد: أن النبي كَكةِ قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل2"9. 

فيستدل بعض العلماء بقوله يَكلِنةِ: «فالغسل أفضل»». أن الغسل ليس بواجب. 
والحقيقة أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق 
على الغسل سواء كان مستحبًا أو كان سنة مؤكدة أو كان حمًا واجاء فكل ذلك 


يدحل تحت قوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل)*"©. 


- وجُومَي» فالفم والأنف أليسا من الوجه؟!!. 

(44) البخاري ))18١ /١(‏ ومسلم (؟/ )50١‏ من حديث أبي سعيد الخدري طإظية به. 

(4) البخاري ))58٠١ /١(‏ ومسلم (؟/ 051/9) من حديث ابن عمر كؤظية . 

(47) البخاري /١(‏ 585)» ومسلم (؟/ 587) من حديث أبي هريرة زليه . 

(941) أخرجه أحمد (ه/ © 27 7؟7)) وأبو داود (4 ه 7)) والترمذي (517 4)؛ والنسائي (7/ 4 5)» وابن خزيمة 
)١7/(‏ بسند صحيح؛ وهو مخرج - عندي - تفصيلًا في جزء حديثي لطيفي. 

(8) ولكن في الحديث قرينة تدل على جواز الاكتفاء بالوضوء؛ وهي قوله يَكيِ: «من توضأً يوم الجمعة فبها 
ونعمت»» فلا يمكن اعتبار الشطر الثاني بالفهم الذي ذكره الشيخ في معزل عن الشطر الأول؛ ولو ورد : 


ا 


بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق قق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر ما لو قلنا 
: بسنيته» كما أننا إذا قلنا بشنية الغسل يوم الجمعة» تتحقق هذه الأفضلية أكثر ما لو 
قلنا بالاستحباب. 

كذلك يمكن أن يُقال أن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول يَكليةِ لغسل الجمعة 
وذلك حسب التدريج في التشريع الملاحظ في بعض الأحكام الشرعية. 

ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية» وقلة 
المياه التي تساعدهم على النظافة» فمن الصعب أن يؤمروأ وحالتهم هذه مباشرة ما 
واجبًا بالغسل. 
الجمعة» فوجد منهم رائحة الثياب التي تعقت» فقال لهم: «لو أنكم اغتسلتم يوم 

ثم جاءت أحاديث أخرى فيها - كما ذكر آنا - الأمر بغسل الجمعة. 

وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب وتزافية حينما كان يخطب يوم ا جمعة) ودخحل 

1 عليه رجل - وفي رواية أنه عثمان بن عفان - فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليسأل 
عثمان عن تأخره» فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان» ثم توضأ وجاءء فقال 
فليغد 5300 

فهذا الإنكار من عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان وعلى رؤوس الأشهاد من 
الصعب أن يفهم منه أن غسل الجمعة من أعمال الفضيلة التي لا يؤنب 
تاركها(” ' "© 


- الحديث بالشطر الثاني فقط لاتجه كلام الشيخ» ولكن الشطر الأول يبينه ويخصضنه. 
92 البخاري /١(‏ )0 ومسلم (/١8ه).‏ 
٠٠١‏ بل هذا الحديث من حجج جمهور العلماء على استحباب غسل الجمعة وعدم وجوبه. 
ا 


وبعض العلماء يقولون: ليس في القصة دليل على أن عثمان لم يكن اغتسل من 
قبل في ذلك اليوم» وهذا صحيح, لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال: ما 
كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأت» هو أن عثمان لم يغتسلء؛ لكن ليس في هذا 
دليل لأحد الفريقين - أي القائلين بوجوب الغسل والقائلين بفضله دون وجوبه -. 
ولكن الدليل الواضح هو في إنكار عمر بن الخطاب على عثمان ما بدر لعمر من قول 
عثمان. 

وينبغي التنبيه على أن غسل الجمعة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة: وإنها 

هو أدب من آداب من أتى الجمعة. 

م لفتة حديثية: 

الأحاديث التي يُفهم منها وجوب الغسل - الأحاديث الثلاثة السابقة - متفق 
عليها بين البخاري ومسلم. بينما الحديث الذي يُفهم منه أفضلية غسل الجمعة - 
وليس عدم وجوبه - لم نستطع أن نجد له إسنادًا صحيححا(' ' "2 وكل ما.في الأمر 

م فائدة فقهية: 

يؤخذ دائمًا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية [قاعدة]. 

٠‏ مثلا: إذا جاء ذَليْل يدل على جواز أمر ماء ثم جاء دليل يدل على فضيلة 
واستحباب هذا الأمرء فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط» بل نضم 
إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب لا ينافي الجواز. 


- قال النووي(5/ 1//7): وووجه الدلالة أن عثمان فعله؛ وأقؤه عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحق ٠‏ 
والعقد» ولو كان واجبا لما تركوه ولألزموه». 

)٠١1(‏ بل إسناده صحيح, ولا مطعن فيه» وهو ثابت» وكذلك هو الحال في الأحاديث التي احتج بها الشيخ 
كل على حرمة التحلي بالذهب الْحلّق غير مخرجة في «الصحيحين؛ أو احدهما بخلاف أحاديث 
الإباحة فهي مخرجة في «الصحيحين»؛ فليست الأولى بأولى من الثانية والله أعلم. 


500- 


مثال آخر: إذا جاء حديث تُبيح شيئًاء وجاء حديث آخر يُحَدٍمه وليس عندنا 
علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر... 

فالقاعدة أنه: إذا تعارض حاظر ومبيح, قُدّم الحاظر على المبيح... [قاعدة]. 

وقد جاء في الحديث - وهو ضعيف الإسناد-: أن الرسول يَكِةٍ قال: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
بكم فلا تسألوا عنها»2"0. 

فما كان من الأحكام مسكونًا عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنهاء وهذا 
يعني الإباحة أو الجواز - كالخمر مثلّا -» فلما جاءت النصوص احرمة لهذه الأشياء 
تبناها العلماء. 

فلو طبقنا هذه القاعدة في مسألة عُسل الجمعة لوجدنا: 

جاء حديث: «لو أنكم اغتسلتم) فهذا فيه حضء وقبل هذا الحض كان غسل 
يوم الجمعة كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح والنظافة» كذلك الحديث: 
«ومن اغتسل فالغسل أفضل» يفيد أن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء. 

ثم لما جاءت الأحاديث التي تدل على وجوب الغعسل في مثل قوله: «فليغتسل)) 
«حق), «واجب») أفاد هذا موا زائدًا على ما سبق. 

وللحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة تعرف ب«شرح النخبة) يقول فيها: «إذا جاء 
حديثان من قسم المقبول - الحسن والصحيح - وكانا متعارضين فنتبع الآتي: 

أولا: توفق بين هذين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق(”' © وطرق 
)٠١7(‏ أخرجه الدارقطني (4/ »)١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١7 /٠١(‏ وأبو نعيم (9/ )١١/‏ من 

طريق: داود بن أبي هند» عن مكحولء عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا به. 

وسنده منقطع» محكول لا يصح له سماع من أبي ثعلبة الخشني. 


)٠١7(‏ والتوفيق بين هذه الأحاديث قائم؛ وذلك عن طريق حمل ألفاظ الأمر على التوكيد؛ لا على الوجوب» 


-ه6/ا- 


ثانهًا : إذا لم يكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بين هذين الحديئين» اعتبر الناسخ 


ثالعًا: إذا لم يتبين الباحث الناسخ من المنسوخ» صير إلى الترجيح من حيث 
الثبوت. : 


فمثلا: إذا كان ن أحد -0 الحديين حستا 0 فلم 0-0 
السك 

وإذا كان أحد الحديثين صحيحًا فردًا غريئاء والآخر صحيحًا مستفيضًا أو 
مشهوراء رُجح الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور على الحديث الصحيح 

رابعًا: فإذا رم رسيي ترك الأ 


وقبل: «مَسسَاوَا أهل ألذَكرٍ إن كدت لا تََمُون». 
[تة ما 0 استعمال السواك؟ وبأي يد يستاك المسلم؟ 


[فتاوىف الازمارات: ؟ 7 .]١‏ 


- تمامًا كما فعل الشيخ كينع في حديث: ا 

وقد ورد عند مسلم من حديث عائشة عن النبي يَكِِ: ولو أنكم تطهرتم - وفي رواية: اغتساتم - ليومكم 
هذا. 

قال النووي: «هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره: لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من 
العبادات» وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جممًا بين الأخاديث». 
وقال: دقوله عَكئِيةِ: «واجب على كل محتلم»: أي متأكد في حقه؛ كما يقول الرجلن لصاحبه: حقك 
واجب علىء أي: متأكد, لا أن المراد الواجب المحتم المعاقنث عليهة. ' 


0 


السواك سنة حض عليها النبي كلِ في أحاديث كثيرة. 
أما بأي يد يستاك؛ فليس عندنا نص يُعَينٌ ذلك. 
وبعض العلماء يقول باليمين» والبعض يقول بالشمال» ولكلّ من القولين وجهة. 
فالذين يقولون باليمين يأخحذون بمبدأ التيامن في كل شيء. 


والذين يقولون بالشمال» فيقولون: إن هذا من باب التنظيف» ويلحقونه 
بالاستنجاء ونحوه. 


لذلك تُترك المسألة لكل إنسان حسب ما تطمئن إليه نفسه© 23١‏ 


جا جا جا 


)٠١ 4(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يَييَله في «الشرح الممتع؛ :)١ 717 /١(‏ «واختلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى 
أو اليسرى؟ 
فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السواك سنة؛ والسنة طاعة وقربة لله تعالى؛ فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى 
تقدم للأذى» بناء على قاعدة وهي: أن اليسرى تقدم للأذى؛ واليمنى لما عداه. 
وإذا كان عبادة فالأصل أن يكون باليمين. 
وقال آخرون: باليسار أفضلء وهو المشهور من المذهب؛ لأنه لإزالة الأذى» وإزالة الأذى تكون باليسرى 
كالاستتجاء والاستجمار. 
وقال بعض المالكية: بالتنفصيل؛ وهوإن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه» أو لإزالة الأكل الباقي 
فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى. 
وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة» كما لو توضأ قريئًا واستاك عند الوضوء؛ ثم حضر 
إلى الصلاة» فإنه يستاك لتحصيل السنة. 
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح6. 
قلت: تفصيل المالكية في هذه المسألة حسن رائق لا أظن منصقًا يأباه. 


-/ا/ا 


الصلاة 


ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ [فتاوف المدينة: .]17١‏ 


الجهر بالبسملة في الصلاة لم يثبت عن النبي يَكلِ. 
ثبت عنه يك أنه كان يُسر بها في الصلاة» وهذا هو أصح المذاهب في هذه 
المسألة. 
ولكن يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة وبغيرها هما يُسر به عادة» إذا كان القصد 
من ذلك تعليم من خلفه من المقتدين0” "©. 
أما أن يتخذ الجهر بالبسملة سُنة؛ فهذا خلاف السنة الصحيحة الثابتة عنه وَكلِةِ. 


إذا صلى المرء إلى غير القبلة خطنًاء ثم تبينٌ له أنه أخطأ قبل أن 
يخرج الوقت» فهل يُعيد الصلاة؟ [فتاوىف المدينة: 4 ؟]. 


)٠١5(‏ وقد وقع هذا من النبي يَكِْهِ في مناسبات شتى كما في الحديث عند البخاري )١ 87 /١(‏ من حديث 
أبي قنادة يفيه أن النبي يك كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر 
والعصرء ويُسمعنا الآية أحياناء وكان يُطيل في الركعة الأولى. 
ولا يعد مثل هذا الجهر سُّئة في صلاة الظهر أو العصر في القراءة» وإنما كانت العلة في ذلك التعليم؛ فلا 
يحتج به أبدّا على جواز الجهر في هاتين الصلاتين: مثلها مثل الجهر بالتسمية» فلا يشبت عن النبي يك أنه 
جهر بهاء ومن ثّمْ فلا يصح بحال الجهر بها اعتمادًا على بعض الأحاديث المتكلم فيها من جهة السند أو 
من جهة الدلالة. 
وعند مسلم (1/ 0195 وأبي عوانة )١01(‏ من حديث شُّعبة؛ عن قتادة» عن أنس» قال: صليت مع 
رسول الله َلك وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ « م أت اقل 
لجز 9 >. 
فهذا دال على أن الجهر بها لم يكن من هدي النبي يَكِِ ولا من هدي أصحابه - رضوان الله عليهم -. 


-//ا _- 


لاء لا يُعيد الصلاة» والدليل على ذلك أن بعض الصحابة صلوا كل واحد 
إلى جهة في الغيم» فلما أصبحواء ذكروا ذلك للرسول َلك فلم يأمرهم 
بإعادة الصلاة9 ' ©, 


ذكرت في كتابك «صفة الصلاة» من حديث أبي هريرة نسخ 
القراءة وراء الإمام في الجهرية, ثم خوّجت هذا الحديث وذكرت له 
شاهدًا من حديث عمرء ولكن جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ 
والمدسوخ» للحازمي أنه قال عن هذا الحديث: إنه حديث رواة 
مجهول, لم يرو عنه قط غيره. ولو كان هذا ثاب أريد به لبهي عن 
قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرها, فما رأيكم في قول الحازمي؟ 
[فتاورى المدينة: 5ه]. 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلانًا كثيراء وقول الحازمي هذا يمثل رأي 
العلماء الذين يذهبون إلى وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية. 
وفي كلامه هذا ناحيتان: ظ 
إحداهما: حديثية. 
والأخرى: فقهية. 
)٠١(‏ مفاريد هذا الحديث ضعيفة» وقد حسنه الشيخ بمجموع طرقه في الإرواء» (551). 
ويشهد للحكم قوله تعالى: ربا لا مُوَِّدذْئَة إن ميا أو أَعْطَآا4» فلا يؤاخذ العبد بالخطأ بعد 
تحريه الصواب. 
وفي البخاري )١ 45 /١(‏ من حديث ابن عمر را قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 
فقال: إن رسول الله يَكيدِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 


وقد بوب له البخاري: [باب: ما جاء في القبلة» ومن لأ يق الأعادة عن بدن سه فى إتىأخير القيلم: 


-4/ا - 


أما الحديثية: غمزه لصحة الحديث بقوله: «إن فيه رجلا مجهولا»: والجهالة التي 
يُشير إليهاء هو أن فيه رجلا ممن رواه عنه الإمام الزهري» وحول هذا الرجل كلام 
كثير» ولكنهم وثقوه بسبب توثيق الإمام الزهري له أو روايته عنه" ' '2. 


)٠١0(‏ وقع هنا وَهْم للشيخ كيل من جهة أنه خلط في الكلام بين رجال إسناد حديث عمر ورجال إسناد 
حديث أبي هريرة. ْ 
فحديث أبي هريرة هو الذي في سنده رواه مُتكلم فيه ما بين الوصف بالجهالة وما بين التوثيق. 
وهذا الحديث قد رواه الزهري» عن عمارة - أو عمار - بن أكيمة: عن أبي هريرة يفيه : أن رسول الله 
ين صلى صلاة جهر فيها بالقراءة: ثم أقبل على الناس بعدما سلّم فقال لهم: «هل قرأ منكم معي أحدًا 
آنقًا؟) قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «إني أقؤل مالي أنازع القرآن»» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله يك فيما جهر به من القراءة حيث سمعوا ذلك من رسول الله يَكِد. 
وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق ( 271792 1/95؟) من طريقين عن الزهري به» وهو عند الأربعة في 
والشنن». 
وعمارة بن أكيمة منهم من لم يحتمله لتفرد الزهري بالرواية عنه» والراجح أنه ثقة. 
قال أبو حاتم الرازي: «صحيح الحديث» حديثه مقبول»؛ وروى الدوري عن ابن معين أنه قال فيه: «ثقة)» 
وكأنه لأجل هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: «ثقة». 
وأما حديث عمر يلي فكأن الشيخ لم يقف على سنده؛ لأنه أحال في تخريجه في «الإرواء» (؟/ 1/6 
9 وفي «صفة صلاة النبي» (ص١7)‏ إلى البيهقي في كتاب «وجوب القراءة في الصلاة»: كما في 
«الجامع الكبيرة (*/ 51415/ 7). 
ولكن الشيخ اكتفى بنقل ما يؤيد مذهبه في المسألة من حديث عمر تظيَة » وفي تمام المقن ما يدل على أن 
النهي إنما هو مختص جما زاد عن الفاتحة. 
والحديث غند البيهقي في (القراءة خلف الإمام» (ص15١)‏ من طريق: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه؛ عن جدهء عن عمر بن الخطاب كيه قال: صلى رسول الله يك صلاة الظهر فقرأ معه رجل من الناس 
في نفسه فلما قضى صلاته قال: «هل قرأ معي منكم أحد؟: - قال ذلك ثلاثًا - فقال له الرجل: نعم يا 
رسول الله أنا كنت أقرأ بطسيّح أسمَ رَيْكَ امل (0 » قال: «مالي أنازع القرآنء أما يكفي أحدكم 
قراءة إمامه, إنما عل الإمام ليتتم به, فإذا قرأ فأنصتواء». 
وهذا الحديث ضعيف من جهة السندء فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث 
صاحب: مناكير» ومن جهة الدلالة» فهو مختص بالقراءة فيما زاد عن الفاتحة» ألا ترى قول الرجل: كنت 


ةرب 


وللحديث شواهد تُوجب علينا أن نرجح قول الآخرين الذين يذهبون إلى عدم 
القراءة وراء الإمام في الجهرية. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: «وَدًا مُرى> الْشُزءَانٌ يعوا َم ونيا لعل 
0 0« [الأعراف: 4 .]٠١‏ 
تيمية وغيرهماء وصرحوا بأن القول بوجوب الإنصات في الجهرية والقراءة ل 
هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الجمع بين الأدلة. 

ولعرج يتك الام الة افك غينء فظو رلنها مر ويه اسيك واوا نوفا 
ينبغى أن يُنظر إليها من أطراف الأحاديث كلها المتعلقة بهذه المسألة. 

فنحن إذا قلنا بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية؛ عارضتنا كثير من المسائل 
والأدلة التي في ظني لا سبيل إلى الجواب عنها 

فأول ما يُبادر من ذلك؛ قوله تعالى: «إوَإدًا رىء الْفَرَانُ فاستمعوا لم... 

الآية) وقوله عَللةِ: «إغغا ججعل الإمام لِيُؤتم به, فإذا كر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». 

ومن ذلك أيضًا؛ أنه ثبت أن مدرك الإمام راكعًا هو مدرك للركعة. 

وهو في هذه الحالة لم يقرأ الفاتحة» فصار حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


- أقرأ ب«سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الل © >: وإنكار النبي يكل ذلك» فلا حجة أبدًا في اعتبار هذا الحديث 
ونحوه ناسحا للأحاديث التي تُوجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم جميعًا. 
بل استقر العمل عند عمر بن الخطاب على وجوب قراءة الفاتحة» وقد روى البيهقي ذلك من طرق عديدة 
عنه في (القراءة خلف الإمام؛ (ص ٠‏ 4)؛ ورواه أيضًا عن علي بن أبي طالب» وأي بن كعبء» وعبادة بن 
الصامت» ومعاذ بن جبل؛ وابن مسعود؛ وابن عباس وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
وجماعة كبيرة من الصحابة» فيبعد أن يخفى عن جميع هؤلاء لاسيما عُبادة وأبي هريرة وهما رواة 
الأحاديث الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام حكم المسألة» مما يدل على أن ذلك مختصٌ بما زاد عن 
فاتحة الكتاب» والله أعلم. 


-ام- 


الكتاب:”4١3©):‏ وما كان مثله في الباب صار مخصصّاء ولم يبق على عمومه 
الشامل. ْ 


والحديث [ مع لسو ف ابر ابر بويا لالتعا 00 


أو إذا كان أقرى منه في العموم. 


فهنا: دلا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» صار معنا عام مخصوصء فحينئذ 


تسلط عليه الأحاديث الأخرى التي تُفيد بعمومها وجوب الإنصات وراءه في 
الصلاة الجهرية9 *), 


٠:5١ 


)٠١(‏ وهو حديث صحيح أخرجه الستة» وهوعند البخاري /١(‏ 47 7)؛ ومسلم /١(‏ 48 1) من حديث 


عُبادة بن الصامت وريه . 

)١‏ قال الشيخ ابن عفيمين يكآفه في «الشرح الممتع) (1/ ١8‏ 4): «الفاتحة: هي السورة التي افتتح بها القرأن 

الكريم... وقراءتها ركن في حق كل مصلٌ» لا يُستثنى أحد إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكمّاء أو أدرك من 

قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة, هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ 

الجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة الثابت في «صحيح البخاري» كك حيث أدرك النبي يكن 

وهو راكع فأسرع؛ وركع قبل أن يصل إلى الصفء ثم دحل في الصفء فلما انصرف النبي يَكِْهِ من 

الصلاة سأل ومن الفاعل؟» فقال أبو بكرة: أنا... فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد». ولم يأمره بقضاء 

الركعة التي أدرك ركوعهاء ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته» ولأمره النبي يكل بقضائهاء فلما لم يأمره 

بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة» فهذا دليل من النص. 

والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة» فإذا سقط القيام سقط الذكر 

الواجب فيه وهو القراءة. 

وقال بعض العلماء: إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصل. 

واستدل بعموم قوله تعالى: #فآئرءوأ ما يِسّرَ من الْقَرءانٍ». 

وعموم قول النبي وك في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: دثم اقرأ ما تيسر معك من 

القرآن». 

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه في بيان الواجب» والحاجة داعية إلى:نيان السورة المعينة» ولو كانت 

الفاتحة واجبة لعينها؛ لأن هذا أعرابي لم يعرف شْيمًاء فهو بحاجة إلى بيانها فلما لم يعينها في مقام الحاجة ‏ 
0م - 


- علم أنها ليست بواجبة» وهذه حجة قوية. 
ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأن هذا مجمل -أي قوله: «ما تيسر؛ - وقد بينت النصوص أنه لابد من 
قراءة الفاتحة» فيحمل هذا اممجمل المطلق على المبين المقيدء وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون 
من القراءة قراءة الفاتحة؛ لأنها تقرأ كثيرًا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحدء وهي تكرر في كل 
صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. 
وقال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركنٌّ في حق غير المأموم: أما في حق المأموم فإنها ليست بركن؛ لا في 
الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية» وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامثًا حتى ركع الإمام وركع 
معه فصلاته صحيحة. 
واحتج هؤلاء بقول النبي َل دمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» ولكن هذا الحديث لا يصح عن 
النبي يك لأنه مرسل» والمرسل أحد أقسام الضعيفء فلا تقوم به الحجة. 
وقال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ركنٌ في حق كل مصلٍ إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية. 
واحتج هؤلاء بما يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة علي «أن النبي يكل لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عن القراءة 
فيما يجهر فيه النبي يكة». فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ, فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة 
ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. 
1- أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له حكمًاء بدليل: ال ا 
القارئُ أن يسجد معه وهذا دليل على أنه كالتالي ُكمًا. 
لصت التابع للقارئ له حكمه؛ لقوله تعالى لموسى 286: اكد بت دَعْرَنْكُمَا دَُسَتَقِيمَاه) 
والذاعي موسى وحده لقوله: وال موبى رَينآ نلك حبنت وتوت وملام زيئَةٌ ونوا فى ليو 
لديا ربَا ينوع سك ينا اليس عل أمَولهة وَانْدد عل لوهم كلا مومئوأ حير العدَاب 
لالم © > فالداعي موسى» وهارون كان يُؤمنء وجعلهما الله وي داعيين... 
ذا فالمنصت للقراءة قارئُ حُحكمًا. 
-٠©‏ أنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم؛ وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامه 
يجهر بالقراءة؟ فهذا عبث من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: اقرأ بعد الفاتحة ثم قرأ المأموم الفاتحة صار جهر 
الإمام فيما يقرأ فيه لغوًا لا فائدة منه» وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولاء وهو أن 
الرسول يَكلِ انفتل من صلاة الفجر فقال: (لا تقرءوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها», ولكن كيف تُحيب عن هذه الأدلة؟ 


لش + 5 


أما الاحتجاج بحديث العلاء: «من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فصلاته خداج...) 
على وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية - أي قراءة الفاتحة - فليس مرفوتًا إلى 
النبى عبد وإغا هو من رأى أبى هريرة)» حيث احاف بقوله: «اقرأ في نفساك). 


إن قوله: «اقرأ في نفسك» ليس صريححا بأنه يعني القراءة التي هي الأصل وهي 
تسميع القارئ لنفسه يإخراجه الحروف من مخارجهاء فإن افترضنا أنه يعني: اقرأً 
بها في نفسك كما تقرأ بها في نفسك وأنت إمام فى السرية أو أنت منفرد؛ فحيتكذ 
يُقال: هذا رأي لأبي هريرة معارض بأراء رين الضيكابة الذي اختلفوا في هذه 


ع 


المسألة. 
والخلاف فيها ليس حادثًا بعدهم - أي من بعد الصحابة - وإنما هو مأثور عنهم. 


وحينئذ؛ فلابد من عرض رأي أبى هريرة على مجموع الأدلة الواردة فى هذه 
المسألة» ولا يجوز لأحد أن يحتج به؛ لأنه سيقابله مخالفه ببعض الآثار عن الصحابة 


- جيب عنها: بأنها عامة» والأمر بقراءة الفاتحة أخص منهاء وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. 
وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا 
الفاتحة؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارثًا لهاء لكن ورد في قراءة الفاتحة نص. 
وأما قولهم: إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة. 

فنقول: هذا قياس في مقابلة النص؛ والقياس في مقابلة النص مطرح. 

ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تجب في كل ركعة» أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إذا قرأها في ركعة واحدة أجزاً؛ لعموم قوله: ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب», ولم يقل في كل ركعة؛ والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجرئ» ولكن 
الصحيح أنها في كل ركعة. : 

ودليل ذلك ما يلي: 

١-أن‏ الرسول يَلِيْهِ قال للمسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

-١‏ أن الرسول يَكِِْ واظب على قراءتها في كل ركعة» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة ركنٌ في كل ركعة؛ وعلى كل مصل» 
ولا يُستننى منها | إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة كؤلقة . 


500 


الذين لا يرون القراءة وراء الإمام فى الجهرية. 

وأما حديث: (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فهذا الاستثناء نحن نذهب إلى أنه كان 
مرحلة من مراحل التشريع. 
ومن يصر على الاحتجاج بهذا الحديث؛ فتأتيه أمور ينبغ أن يعرف ما هو موقفه 
8 ا 

من ذلك: أن قوله: «لا تقرءوا) نهىء وقوله: «إلا بفاتحة الكتاب» استثناء من 
النهى» فهل هذا الاستثناء لغةّ يعنى وجوب المستثنى أم يعني جوازه؟ فهذه النقطة 
يجب الوقوف عندها طويلا. 

والراجح أنه يُفيد الإباحة - أي الجواز - ولا يفيد الوجوب. 

ومن ذلك أيضًا: ماذا نفعل بما أشرنا إليه آنقاء من أن مدرك الركوع مدرك 
للركعة. 

فالمسألة على كل حال نحن لنا فيها رأي» ونرجح قول الجمهور والذي هو 
لذلك. 
نُسب إليكم الرجوع عن القول ببدعية القبض بعد الرفع من 

الركوع, فهل هذا صحيح؟ [فتاوف المدينة: 45]. 


هذا ليس بصحيح» بل لا نزال عند ما ذكرناة2 ١‏ "©, 


)1١(‏ الأمر في هذا الباب واسع جدّاء كما قال الإمام أحمدء ولا يصح إطلاق وصف البدعة على القبض 
بعد الركوع؛ لأن عموم ألفاظ بعض الأحاديث تقتضيها وهو ما استدل به من المعاصرين الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن باز» والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. 
وقد نقل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل تيل في «المسائل) (115) قال: «كيف يضع الرجل يده بعدما 


-هم/- 


> يرفع رأسه من الركوع؛ أيضع غلى الشمال أم يسدلهما؟ قال: أرجو أن لا يُضيّق ذلك إن شاء الله». 
وقال العلامة ابن باز ككرّلو في دفتاويه): «الثابت عن النبي يك أنه يقبض يديه حال قيامه في الصلاة وحالة 
الإنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض يديه إما إرسال اليدين في الصلاة فمكروه لا 
ينبغي فعله لكونه خلاف السنة» وقد ثبت في «صحيح البخاري) عن أبي حازم عن سهل بن سعد كته 
قال: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليُمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 
قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي يكل فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المشروع في 
الصلاة هو قبض اليسرى باليمنى» وقد علم من السنة الصحيحة أن المشروع للمصلي في حال الركوع أن 
يضع يديه على ركبتيه» وفي حال السجود يضعهما حيال منكبيه أو أذنيه» وفي حال الجلوس يضعها على 
فخذيه وركبتيه» فلم يبق من أحوال الصلاة إلا حال القيام؛ فعلم أن السنة قبض الشمال باليمين في حال 
القيام قبل الركوع وبعده؛ لأن الحديث يعم الحالين. ش 
ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي يإسناد صحيح عن وائل بن حجر تَيفية قال: رأيت النبي يك إذا كان 
قائمًا في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى؛ وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده,» 
وليس مع من قال يإرسالهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم؛ بل ذلك خلاف صريح 
السنة» والأفضل جعلهما على الصدر؛ لأن واثل بن حجر وهابًا الطائي رويا ذلك عن النبي وكيد يإسناد 
حسن ولهما شواهد» أما جديث علي يلي في وضعهما تحت السرة فضعيف عند أهل العلم بالحديث. 
وبما ذكرناه تعلمون أن إرسال اليدين لا يقدح ف في إسلام المسلم ولا في أكل ذبيحته؛ لكنه مكروه وسُخالف 
حت ص لو ري ا ري 0 
مسؤول -). 1 
وقال الشيخ ابن عثيمين كاله في «فتاوى نور على الدرب:: «نقول إن ظاهر السنة أن المصلي بعد رفعه من 
الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى وهو ما رواه سهل بن سعد يَرْقيَْ قال: كان الناس يأمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»؛ فقوله: دفي الصلاة) عام لجميع أحوال الصلاة إلا ما 
دل الدليل على أن له صفة خخاصة؛ فليكن الأخ السائل معنا فنقول: وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل 
الركوع أمر لا إشكال فيه: أما في الركوع فلهما وضع آخر يضعهما المصلي على ركبتيه في القيام بعد 
الركوع هو موضع السؤال ولننظر في السجود لا يمكن وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ لأن موضعهما 
على الأرض في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أيضًا موضع وضعهما الفخذان 
فيضعهما الإنسان على فخذيه. 
بقي عندنا وضعهما بعد الرفع من الركوع؛ ليس هناك سُّنة خاصة فيه» لكن عموم قول سهل في الصلاة 
-5م/- 


يقول الإمام ابن تيمية: (إن المجتهد قد يبتدع؛ لكن لا يُقال عنه مبتداع؛ لأنه يقع 
فى البدعة وهو لا يُريدها). 
فنحن لا نقول: إن هذا الشخص مبتدع؛ ولكن نقول: إن هذا العمل بدعة؛ لأننا 
نقطع يقيئًا أن هذا القبض لا يعرفه السلف07١5©.,‏ 
5 في «سُّنن أبي داود) عن أبي حُميد الساعدي يصف صلاة 00 
يك فقال: كثر رسول الله يل ثم قرأء ثم كبر للركوع, ثم 
و وه بك كد 
أن نحمل هذا الحديث على رجوع اليدين على ما كانت عليه قبل 
الركوع - أي اليمنى على اليسرى -؟ [فتاوف الامارات: .]4١‏ 
هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية المعروفة شرعًا. 
٠.‏ فكل عضو استقراره يتناسب مع وضعه الأصلي - الإسبال -. 
+ فائدة: 
كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذلك النص العام من 
السلف» فالعمل بهذا الجزء غير مشروع... [قاعدة]. 
فالغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين 
المسلمين» فلو تأملنا هذه البدع لوجدنا لها أدلة عامة من السنة» بل ومن القرآن 
-يشمل هذا الموضع من الصلاة» وعلى هذا فيكون الظاهر من السنة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى 
بعد الرفع من الركوع وأما تخير الإمام أحمد فلعله أطلع على أحاديث تدل على جواز الإرسال» ولكننا 
لم نعلم بها؛ لأن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيئين إلا وقد وردت فيها السنة» ولا يكون تخييره 
فيهما من أجل عدم علمه بذلك؛ لأن موقف عدم العالم بالشيء بأن يتوقف وليس أن يحكم والله أعلم». 
)١١1١(‏ وهذه المسألة فصلناهاء وفصلنا مذهب الشيخ فيهاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة في كتابنا «المنهج 
السلفي عند الشيخ الألباني) (ص54؛ 15). 


ا 


الكريم. 

مفال: الزيادة بين يدي الأذان أو ما يُسمى بالتذكير من آيات الله وصلاة على 
الرسول يبد فنحن: لا نتردد في القول بأن هذه بدعة ولكنهم ينكرون علينا بقوله 
تعالى: «يتاما َل 1 لأ عَيِهِ وسلموا ََ يما» [الأحزاب: كم 
فهذا استدلال بنص عامء فهو لم يحدد زماثًا ولا مكانًا للصلاة على النبي كَكِل, 

لذلك يقول الشاطبي: البدعة تنقسم إلى قسمين: 

بدعة حقيقية: وهى ل ا ان نه 
بالجبرء أو الإرجاء. . 

بدعة إضافية: : وهى هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أخرى لم تجد لها أصلا. 

مثال: الاستغفار دبر الصلوات سنة» لكن الاستغفار الجماعي دُبر الصلاة ليس | له 
أصل فهر بدعة, 000000 ظ 

مثال آخر: وهو شبيه بالمثال السابق» صلاة الشنة عمل مشروع) لكن وأن أحدا 
قال بصلاة السنة جماعة» ويحتج بمثل قوله يكل ديد الله على الجماعة»» أو ربما 
احتجٌ بالخديث: «صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده. وصلاة الثلاثة أزكى 
عند الله من صلاة الاثنين)("' "© فهذه أدلة عامة. 


فإذا خطر في بال أحذ الاستدلال بنص عام على مشروعية عمل تُعين» فلكي 


)١١17(‏ هذا الحديث ورد من رواية عبد الله بن عمر يفي من طرق لا يصح منها إلا ما عند الطبراني في 
«الكبير) كما في «تخريج السنة) للشيخ الألباني )٠ /١(‏ من رواية: عبد الله بن أحمدء حدثني محمد 
ابن أبي بكر المقدمي» نا معتمز بن سليمان» عن مرزوق مولى آل طلحة؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 

به وفي أوله زيادة. ' ا 
وسنده صحيح رجاله ثقات. 
وله شاهد من حديث عرفجة عند النسائي (1/ 47- 917) بسند صحيح. 
وأصل الحديث عند مسلم (7/ 0١4175‏ وأبي داود (4751) بدون زيادة: ويد الله على الجماعة». 
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يكون في عصمة من الانحراف من السنة إلى البدعة» يجب أن ننظر هل فعل ذلك 
السلف الصالح أم لا؟ 

رجوعًا إلى السؤال الرئيسي» هناك أحاديث يستدل بها بعض العلماء بعمومهاء 
لكن هذا العموم لم يجر عليه عمل السلف» فليس هناك أحد من الصحابة أو الأئمة 
يقول باستحباب وستيّة الوضع بعد الرفع من الركوع؛ كما يقول أهل السنة بسنية 
هذا الوضع قبل الركوع. 

فليس هناك نص خاص بسنية هذا الوضع قبل الركوع. 
هل على الأموم أن يقول عند الرفع من الركوع: «سمع الله لمن 

حمدة)؟ [فتاوى المدينة: .]١9‏ 

هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء: 

فمنهم من يقول بالإيجاب. 

ومنهم من يقول بالسلب. 

والذي نرآه؟ أنه يقول مع الإمام: (اسمع الله لمن حمده). 

وهذا مما ألف فيه الحافظ السيوطيى رسالة خاصة ذهب فيها إلى تأييد مذهب 
الإمام الشافعي؛ حيث يقول: (إن المقتدي يجمع بين التحميذ والتسميع). 

ونرى أن هذا هو الأرجح لسببين: 

الأول: عموم قوله يَكَلبةِد «صلوا كما رأيتموني أصلي)79١‏ 3 فمما لا شك فيه 


)١1١19‏ أخرجه البخاري (4/ 87) من حديث مالك بن الحويرث. 
وهذا الحديث عام» ويخصصه أحاديث أخر فإن الإمام في الصلاة الجهرية يجهر بالقراءة» ولا يؤمر بذلك 
المأموم» بل يؤمر بالإنصات والاستماع» وكذلك في دعاء القنوت إنما يؤمن المأموم ولا يردد دعاء الإمام؛ 
ونحوها العديد. 


-44- 


أنه نه يكلِ تلقى أصحابه عنه صفة الصلاة من إمامته.بهم» فمعنى قوله يكه: وكما 
رأيتموني أصلي): أي كما رأيتمونى يي أصلي بكلم؛ لأن هذه الصورة وهى ي ألتي كانت 
تتجلى لهم. 


وقد ثبت عنه يَكلَِهِ أنه كان يجمع بين الأمرين» فكان يقول: يبلن 
جمده) رافعًا رأسه من الركوع إلى القيام - أي في حال الاعتدال - فإذا ما استعم 
قائمًا؛ جاء الورد الآخر وهو «ربنا ولك الحمد). 


الثاني: أن للاعتدال من الركوع إلى القيام وردء وللقيام ورد آخر. 

فإذا قبل: إن المقتدي يقتصر على التحميد» فمتى يقول ذلك؟... إن قاله وهو 
يرفع رأسه من الركوع؛ فقد وضع الورد في غير محله؛ ولم يتبع الرسول علد في 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي). 

وإن قاله حال القيام: فهو لم يقل شيئًا حال الرفع؛ فيكون قد اتبع السنة في الورد 


- وقد ورد عند البخاري 4٠ /١(‏ 7)» ومسلم /١(‏ 708) من حديث أنس بن مالك يفيه قال: «إنها 
ججعل الإمام ليُوْتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا قال: سمع الله لمن حمّده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» . 

فدل هذا الأمر أن المأموم إنما يُشرع له الإتيان بالورد الآخر فقط دون الأول» وهو «ربنا ولك الحمده. 
وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» بمعنى مما رأيتموه من هدبي» وبما حدّثتكم به من سنتي؛ فلابد من 
اعتبار الأوامر النبوية بالنسبة إلى الأفعال النبوية» ولابد من اعتبار العام والخاص في الأدلة؛ والله أعلم. 
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين يكن نحو هذا الجواب عن هذا الحديث» فقال في (الشرح الممتع) (5/ 4 5 )١‏ 
بعد أن أقر صاحب «زاد المستقنع).على أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمدهة: 

«فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله يَكلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان يقول: سمع الله لمن 
حمده؟ 

فالجواب على هذا سهل: وهو أن قوله يك «صلوا كما رأيتموني أصلي» عام؛ والخاص يقضي على 
العام» فيكون المأموم مُستثنى من هذا العموم بالنسبة لقول: «سمع الله لمن حمده)» فإنه يقول: ربنا ولك 
الحمد. 


وهب 


الثاني» وأهمل الورد الآخر في اعتداله من الركوع إلى القيام» ولا مبرر لترك هذه 
السنة» ثم إنه لا يوجد في صفة الصلاة مكان شاغر» ليس فيه ذكر. 

وأما الحديث الذي يقول: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمدع فلا يعني عدم قول المأموم ا الله 0 حمده)؟ لأن 0 كر 
يكِِ في الحديث الآخر: «وإذا قال: عير لصوب عَلِنهمَ ولا ألضا أصَالين»: 
فقولوا: أمين 01 

فهذا الحديث لا يعني أن الإمام لا يقول: «أمين) فنأحذ من هذا الحديث شرعية 
قول المأموم «آمين»» ولا نأخذ عدم شرعية قول الإمام «آمين»؛ لأن الحديث سكت 
عن ذلك» مع وجود حديث أخر صريح بشرعية قول الإمام (أمين)» وذلك في قوله 
0 كما في «الصحيحين) من حديث 57 هريرة قال: قال كك : «إذا أمنّ الإمام 
فأمنو ..) الحديث. 

2000 «وإذا قال الإإمام: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربنا 
ولك الحمد» أن ذلك لا يعني عدم شرعية قول الملأموم: «سمع الله لمن حمده)» فهذا 


ما حكم جلسة الاستراحة؟ وإذا كان الإمام لا يأتي بها فهل 
يخالفه ويأتي بها؟ [فتاوى الامارات: .])٠١‏ 


)١١4(‏ ليس محل النزاع هنا الإمام؛ فاحديث الأول لا يعني أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمده؛ وإنما محل 
النزاع هنا المأموم؛ والحديث الآخر إن أجراه الشيخ هذا امجرى للزمه الرجوع عن القول بنسخ القراءة في 
حق الأموم؛ لأن قول النبي كَكِ: «وإذا قال: عير الْممْضوب م4 فقولوا: آمين0 لا يلزم منه 
الامتناع عن القراءة. 
والحق أن الحديث الأول نص على أن المأموم إنما يأني بالورد الثاني دون الورد الأول لما يدل عليه ظاهر 
النص. 
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جلسة الاستراحة سنة. 


وينبغي أن لا يغتر يبحث في هذه المسألة للعلامة ابن القيم في كتابه (زاد المعاد)؛ 
حيث ذكر فيه أن الرسول يكل فغعل ذلك للحاجة» وليس تسنيئًا وتشريعًا للناس. 

فهذا القول يباين ما ثبت في «صحيح البخاري»9*١"2‏ وفي غيره أن أبا حميد 
الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله كَل؟ 
قالوا: لست بأعلمنا بصلاته يَكلِدِه قال: بلى» قالوا: فاعرض» فوصف لهم صلاة 
الرسول كلت وحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس جلسة 
الاستراحة» ثم نهض» وأتم وصفه لصلاته لق فكان جواب أصحابه الآخرين: 

فابن القيم أو غيره يعلل تعليلًا بعد سبعة قرون؛ أما أبو حميد الساعدي وأصحابه 
من الصحابة» فهم يصفون ما رأوه من الرسول تكله وهم أعلم به. 

فلو كان ككل فعل ذلك للحاجة حينما بَدَن وأسنٌء لم يكن ذلك ليخفى على 

ويؤكد النووي في كتابه والمجموع شرح المهذب» أنه ينبغي الاعتناء بامحافظة على 
هذه السنة لثبوتها عنه عََبِبدِ. 

وإذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة» فينبغي على المأموم أن يتابعه؛ لأن 


)١١5(‏ أصل الحديث في البخاري (1/ 1؟) من طريق: محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي حميد. 
وأما محل الشاهد فعند الترمذي )١4(‏ من طريق: عبد الحميد بن جعفر» حدثنا محمد بن عمرو بن 
عطاء بسنده وفيه: «ثم أهوى ساجداء ثم قال: الله أكبر, ثم ثنى رجله وقعد, واعتدل حتى يرجع كل 
عظم في مرضعه؛ ثم نهض». 
وعبد الحميد بن جعفر ثقة) جرحه القطان لأجل القدر؛ وروى عنه؛ وما رواه عنه هذا الحديث» والقطان 
لا يروي إلا عن ثقة عنده والزيادة صحيحة إن شاء الله تعالى» ولها شواهد في «الصحيحين». 
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متابعة الرمام واجب من واجبات الصلاة» كما قال عَكَدِد : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كير فكبروا, وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدمة فقولوا: 
ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين». 

فالحديث يؤكد على ضرورة متابعة الإمام» ولو أخل ببعض الشنن. 

فقد أسقط عن المأموم رُكنًا من أركان الصلاة» ألا وهو القياه(5©. 


9 ِ ع عِِ 
هل يُسلم المأموم بعد أن ينتهي الإمام من أداء التسليمتين أم يُتابعه 


)١١(‏ وما رجحه الشيخ هنا هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين كيرثة في «الشرح الممتع) (/ 517١)؛‏ قال: 
مسألة: إذا كان الإنسان مأمومًا فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة؛ أو مُتابعة الإمام 
أفضل؟ 
الجواب: أن متابعة الإمام أفضل» ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول؛ ويفعل الزائد كما لو أدرك 
الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد» من أجل متابعة الإمام» بل يترك 
الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام» فقد قال النبي يك وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» فيترك ركن 
القيام» وركن الركوع فيجلس في موضع القيام» ويومئ في موضع الركوع؛ كل هذا من أجل متابعة 
الإمام. 
فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام؟ 
فالجواب: أن النبي يك قال: دإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا كثر فكبروا» فأتى بالفاء 
الدالة على الترتيب والتعقيب؛ بدون مهلة؛ وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام 
ولو يسيرّاء بل يبادر بالمتابعة» فلا يوافق» ولا يسابق» ولا يتأخرء وهذا هو حقيقة الائتمام. 
فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها فإن الواجب عليك أن تجلس؛ 
لأنك لولم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام؛ لقول النبي يَكِ: «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار, أو يجعل صورته صورة حماره. 
وقد يقول: أنا لا أقوم قبله» لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام قلنا: إنك حينقذ لم تفعل محرمًا لكنك 
تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام» فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة» والإمام يرى فاجلس مع إمامك 
كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهدء من أجل المتابعة». 
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في كل تسليمة؟ [فتاوى الامارات: 67]. 


5 | | يقول الرسول وكلة: دإنهما ججعل الإمام ليؤتم به. فإذا كثر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا. ..) الحديث 2317 

وقياسًا على ذلك نقول: «وإذا سلم الإمام فسلموا» لاسيما وأن هناك سُئة معروفة 
عند أهل السنة عن النبي كَل وهي: وأن النبي يكل كان يقتصر أحيانًا على تسليمة 
واحدة). 

وعلى هذا فنقول: أنه يتابعه في كل تسليمة. 

والقول بأنه يسلم بعد أن يسلم الإمام | إنما يصح أن يقال فيما لو كان كلا من 
التسليمتين ركن من أركان الصلاة. 


فقول الرسول يكي: «تحرعها التكبير وتحليلها التسليم»”4٠‏ 2 المقصود بالتسليم هو 


)١١11(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1/ 0؟) من طريق: المغيرة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به 
وزاد فيه بعد: دإنما جعل الإمام ليُؤتم بد دفلا تختلفوا عليه». 
وهو بنحوه عند البخاري (1/ 017017 ومسلم من حديث همام بن منبه؛ عن أبي هريرة به. وله شواهد عن 
أنس» وأم المؤمنين عائشة وَققا. 

)١1(‏ أخرجه أحمد :)١77/1(‏ وأبو داود 51 51)» والترمذي (7)؛ وابن ماجة (11/0) بسند حسن 
من حديث علي بن أبي طالب كته . 
وقوله عَكلِةِ: مره اساي نم مع وليه داعو لاتق الف مان اراد 
ومن نّم فالتسليمة الثانية ليست بركن. 
والجواب عن هذا: أن هذا اللفظ المطلق بينه فعل النبي يكِيَهِ في الصلاة بالتسليمتين في مطلق الفرض» 
وروي عنه تسليمة واحدة في النفل. 
وأجيب عن ذلك: بأن النفل فيه من التخفيف ما ليس في الفرض» كما في شرط القيام وهو ركن من 
أركان الصلاة ة في الفرض إلا لعلة طارئة من مرض أو خعوف» وأما النفل فيجوز الصلاة فيها قعودًا لورود 
الأدلة على ذلك» فإن سلم سلّم النبي كك تسليمة في النفل فلا يقتضي عدم ركنيتها في الفرض. 
وانظر ما علقه الشيخ العثيمين تبه على هذه المسألة في (الشريح الممتع» (9/ 111). 
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التسليمة الأولى» فإذا قال الإمام: السلام عليكم: فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه. 
متى يُحرّكَ إصبعه في التشهد؟ [فتاوف الامارات: 7]. 


لم يرد في السنة مُطلقًا حديث ما يبين أنه يرفع عند قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله»» ولذلك يبقى حديث وائل بن حجر سالماً من أي حديث معارض» 
علمًا بأن الذين يقولون بذلكء إنما يقولونه بالرأي والاجتهاد والاستنباط» وثما لا شك 
فيه من قواعد العلماء أنه لا اجتهاد في مورد النص. 
فإذا جاء في حديث وائل يصف تحريكه كَكِِ لأصبعه من أول جلوسه إلى سلامه» 
لم يجز معارضة هذه السنة الصريحة بأي استنباط0١"©.‏ 


ما هي كيفية تحريك الإصبع في الصلاة - في التشهد -؟ 
[فتاوك الإمارات: 4؛1] 
هناك حديث وائل بن حجرء أنه رأى النبي يكٍ حينما جلس للتشهد في 
الصلاة قال: «فرأيته يحركها يدعو بها)”” "©. 
هذا التحريك ليس معناه الخفض والرفع» وهذا لم يأت به حديثٌ مُطَلقَاء أما 
المقصود بالتحريك فهو تحريك في مكانه. 


)8١١( أخرجه أحمد (4/ 714)» وأبو داود (71-7/77)» والنسائي (9/ 1717١)؛ وابن ماجة‎ )١١9( 
وغير واحد من طريق: عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجر وفيها الإشارة في جلوس التشهد‎ 
عامة لم يذكر لها موضعًا من التشهدء فيبقى الحديث على عمومه كما قال الشيخ ككله.‎ 

)1٠١(‏ وقد تفرد بهذه الزيادة زائدة بن قدامة دون باقي رواة الحديث» ولذا حكم عليها جمع من الأثئمة 
بالشذوذ, والحق أنها زيادة صحيحة ثابتة» زائدة بن قدامة ثقة ثبت ومثله تحتمل منه الزيادة في المتون. 
وكأنه لأجل ذلك صح عن الإمام أحمد تحريك الإصبع في التشهد كما في «مسائل إسحاق بن هانئ 
النيسابوري) (7517) قال: «وسُئل: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدًا». 
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وصح عن الإمام احين أنه قال: ويح ركها شديرً20""10, 


هل يسجد المصلي على ركبتيه أم على يديه ثم ركبتيه؟ 
[فتاوىف الامارات: ١‏ 


أخرج أبو داود بسند قوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: دإذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه»29 ' "©. 


(171) ورد نفي التحريك في بعض الروايات كما في حديث عبد الله بن الزيير نيه عند أبي داود (295 
٠‏ بسنئد صحيح أنه ذكر أن النبي يَكِهِ كان يُشير بإصبعه إذا دعا ولا يُحركها. 
قال الشيخ ابن عثيمين تيده في (الشرح الممتع) (5/ )٠١7‏ في الجمع بينهما: «نفي التحريك وإثبات 
التحريك والجمع بينهما سهل. 
فنفي التحريك يُرَاد به التحريك الدائم» وإثبات التحريك يُراد به التحريك عند الدعاء؛ فكلما دعوت 
حوك إشارةٌ إلى علو المدعو سبحانه وتعالى». ٠‏ 
)١11١1(‏ هو عند أبي داود (640)) وكذا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة ))92/1١ /١(‏ وأحمد (؟7/ 
١‏ من طريق: الداروردي» حدثني محمد بن عبد الله بن حسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة به. وهو سند ظاهره الحسن أو الصحة» وإنما أعل من وجهين: 
الأول: تفرد الدراوردي بهء وكذلك تفرد محمد بن عبد الله بن حسن به عن أبي الزناد. 
والثاني: مظنة الانقطاع» فقد قال البخاري: ولا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم 
لا). ْ 
فأما الأول: فقد توبع الدراوردي على هذا الحديث دون الشطر الأخير منه عند أبِي داود (841)؛ تابعه 
عبد الله بن نافع» والشطر الأول فيه من الدلالة ما يؤيد الحكم الفقهي. 
وأما تفرد محمد بن عبد الله بن حسن فهو ثقة» وقد احتج الشيخان وغيرهما بنحو هذا التفرد» بل من هو 
دون محمد بن عبد الله في التوثيق. 
وأما مظنة الانقطاع؛ فمدفوعة؛ فإنه قد روى عن نافع مولى ابن عمر» وروى عن أبيه حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب»؛ وسماعه من أبي الزناد متاح جدًا. 
ويشهد له حديث ابن عمر يلي : أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله يَكِنةِ يفعل 
ذلك». 
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وقد زعم البعض أن الحديث من المقلوب - أي أن الراوي أراد أن يقول: «وليضع 
ركبتيه قبل يديه) - فانقلب الحديث في زعمهم. 


فالجمل إذا برك برك على يديه. وفي يديه الركبتان» وليس في مؤخرته. فالجمل 
يختلف عن الإنسان في هذا. 
لذلك لما قال الرسول يَك: «إذا سجد أحدكمء فلا يبرك كما يبرك البعيره أي: 


لا ييرك على ركبتيه اللتين يبرك البعير عليهماء وإنما يتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهما 
ب ركبتيه. 


وحجة امخالفين لهذا الحديث هو حديث أخرجه أبو داود وغيره من رواية وائل بن 
حجر: أنه رأى النبي يَكةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه”"'2: لكن هذا الحديث 


> أخرجه ابن خزيمة (770)) والحاكم (1/ 307) والبيهقي (1/ )٠٠١‏ من طريق الدراوردي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر به. 
وسنده قويء وإما أعله البيهقي بالخالفة» واختار ما رواه أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: إذا سجد 
أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. 
قلت: ولا مخالفة بين الروايتين» فإن الدراوردي قد فرٌق بين المرفوع والموقوف» فهذا يدل على حفظه 
للحديئين وجمعه لهما معًاء ولا يداخل الطعن ذلك. 

(177) حديث وائل بن حجر: أخرجه أبو داود (8128) وباقي الأربعة» وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» 
(577)» واعتمد عليه في تقرير أنه ناسخ للنزول على اليدين قبل الركبتين. 
وشريك سبئ الحفظء لا يُحتج بما تفرد به» ولو احتّج بخبره هذا لكان الأولى الاحتجاج بما عند أبي داود 
(847) من روايته - أي شريك - عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب؛ فوضع يديه واعتمد 
على ركبتيه» ورفع عجيزته: وقال: هكذا كان رسول الله يَكلِِ يسجد. 
لأن هذا الحديث موافق لأحاديث النزول على اليدين الصحيحة التي تقدم ذكرها؛ ولأن لفظ هذا 
الحديث يدل على أنه لا ناسخ للوضع الأول» وأن البراء قد وصف فيه نزول النبي يكل في سجوده؛ ولا 
يعكر عليه ما عند ابن خزيمة (774) من حديث مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص يَلية أنه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. 
فإنه من رواية إسماعيل بن يحبى بن سلمة وهو متروك كما قال الدارقطني والأزدي؛ وعنه ابنه إبراهيم» 


-/اة- 


هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي» وهو - وإن كان صادمًا الل ده 
اندي عل لشن الحفظ: 


ولذلك لما روى له الإمام مسلم في «صحيحه)»؛ إنما أخرج له مقرونًا بغيره) إشارة 
منه إلى أنه لا يحتج بما تفرد به. 
فهذا الحديث ضعيف في منده.. 


متى تكون جلسة التورك؟ [فتاوى الامارات: 117]. 


التورك في الثنائية - أي الصلاة الثنائية - سواء كانت فرضًا أو سنة لم يرد في 
حديث من أحاديث صفة النبي يَلِةِ المبئوثة في كتب السنة» سواء ما كان 
منها مطبوعًا أو مخطوطا. 
بل إن التورك في الثنائية يخالف نصًا صحيجحا أخرجه الإمام مالك في «الموطاً» 
وغيره بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما سنة الصلاة 
أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى*""©. هذا الحديث في حكم المرفوع - كما 
عليه علماء الحديث -. 


ومعنى كلام ابن عمر: أن هذه هي القاعدة في الصلاة» وحينئذ فيجب العمل 


- وهو ضعيف صاحب مناكير. 

وقال أبو زرعة: (يُذكر عنه أنه كان يُحدَّث بأحاديث عن أبيه» ثم ترك أباه فجعلها عن عمه؛ لأن عمه 
أحلى عند الناس)؛ وهذا مقتضاه شدة ضعفه ووهائه» وكان الأولى بابن خزمة أن ينزه «صحيحه) عن مثل 
هذه الأسانيد. 

)١74(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (1/ 86) عن عبد الرحمن بن القاسمء عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه 
أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس» قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» 
فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتُئني رجلك اليسرى, فقلت له: فإنك 
تفعل ذلك؛ فقال: إن رجلئ لا.تحملاني. ومن طريقه أخرجه البخاري في «الصحيح) /١(‏ 5177). 
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بها دائمًا إلا ما قام الدليل الخاص الذي يحملنا على أن نستثنى من هذه القاعدة ما 
دل عليه الدليل الخاص. 
فالتورك إنما جاء الدليل على أن النبي يَكيدٍ كان يفعله في التشهد الثاني» ولم يأت 
التورك عنه في ما سوى التشهد الثانى الذي يليه السلام. 
فإذا قام رجل يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويتشهد على رأس كل ركعتين 
ففي كل هذه التشهدات إنما سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. 
ولكن قد ثبت في «صحيح مسلم) أن النبي يك كان يُقعي بين السجدتين» فماذا 
نفعل بهذا الحديث؟... نقول كما قال أثمتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء 
بين السجدتين يُفعل به أحيانًا مع التزام القاعدة في حديث ابن عمر وَقؤيا. 
٠‏ 2 
ماذا يفعل من دخل المسجد والناس يُصلون - صلاة الجماعة - 
فوجد الصف مكتملا وليس هناك مكان له في الصف. هل يُصلي 


وحدة؟ [فتاوىف الامارات: .]1١‏ 


يجب أن يعمل استطاعته لينضم إلى الصف الذين بين يديه. 

وفي هذه الأيام حيث لا يحرص الناس على التراص في الصفء من الممكن أن 
ينضم بسهولة وبلطف إلى الصفء فقد يجد اثنين بينهما فجوة» فمن الممكن أن 

فإن لم يتيسر له ذلك» وكان المصلون حريصين على تراص الصف» فحيئئذ 
يصلي وحده؛ ولا يجتر إليه شخصًا من الصف؛ لأن هذا الاجترار لم يثبت عن النبي 
كه وإنما هو حديث رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف» ثم إن في اجترار شخص من 
الصف إدخال خلل في الصف. 

فلا فرق بين هذا الرجل الذي لا يمكنه إلا أن يُصلي وحده. والرجل الذي دخل 
المسجد والإمام راكع فركع معه فأدرك بذلك الركعة؛ لأنه لا فرق بين حديث: ولا 
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صلاة لمن صلى في الصف وحده:2"*2 وحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 


إذا كان الرجل يُصلي سُنة الفجر أو غيرهاء ثم أقيمت الصلاةء وهو 
لم ينته من الضلاة بعدء فهل يقطع صلاته ليصلي مع الإمام, أم 
يُكمّل صلاته؟ [فتاوف المدينة: ..]١١4‏ 


الأصل في هذه المسألة قوله يكةِ: «إذا أقيمت الصلاة, فلا صلاة إلا 
المكتوبة0 "20 
فيتضح من الحديث أن الصلاة تببطل بكجرد أن تقام الفريضة. 
لكن العلماء اختلفوا: هل الحديث على إطلاقه أم يفهم على أنه يمكن أن يستمر 
الإنسان في بعض الأحوال ليتم صلاة السنة» ثم ينضم إلى الجماعة؟!! 


)١١5(‏ أخرج الطبراني في (الكبير» (؟١/‏ 40 5) من حديث ابن عمر يلي مرفوعًا: «ولا صلاة لمن دخل 
المسجد والإمام قائم يُصليء فلا ينفرد وحده بصلاته» ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة». 
وفي سنده يحيى بن عبد الله البابلتي وأيوب بن نهيك وكلاهما ضعيف» وفي السند نكارة من جهة أنهما 
رويا هذا الحديث عن عطاء؛ قال: سمعت ابن عمرء وعطاء لا يصح له سماع من ابن عمره وإما رأه رؤية 
فقط. 1 
وندا ابرق نان عديف: دلا صلاة لمنفرد خلف الصف» من حديث علي بن شيبان» قال الحافظ في 
«الفتح) (؟/ 49 ؟): «في صححته نظر). 
وعند البخاري (فتح: ؟/ ١5‏ ") من حديث أبي بكرة كله أنه نه إلى ابي و وهو راكع؛ فركع 
قبل أن يصل إلى الصفء فذكر ذلك للنبي كك فقال: «زادك الله حرصًاء ولا تعد». 
ولم يحكم النبي يك ببطلان صلاته. . 
والصحيح أنه لا يجوز الانفراد خلف الصف إلا لضيق المكان» فحيتكذ يُصلي مُنفردًا؛ لأن حكمه في ذلك 
حكم صلاة المرأة المنفردة لف صفوف الرجال إذا لم يصل غيرها من النساء؛ لأن الضرورة اقتضت 
ذلك؛ وأما شد - أو جذب - مصلي من الصف المقدم فلم يدل عليه دليل صحيح, والله أعلم. 
)١17(‏ عند مسلم /١(‏ 441) من حديث أبي هريرة كزالقة . 


عم #6 و- 


والذي يبدو لي - بناءً على ما كنت قرأته في كتاب «المجموع» للنووي - أن 
المقصود من هذا الحديث هو حض المسلم الذي يصلي النافلة على إدراك الصلاة مع 

فلو أقيمت الصلاة» والمتنفل في التشهد؛ ولم يبق عليه إلا السلام» ويغلب على 
ظنه أنه إذا سلَّم أدرك التكبيرة» ففي هذه الحالة يتابع الصلاة» ويخرج منها ولو 
بالتسليمة الأولى على الأقل. 

وتقابل هذه الصورة)» صورة أخرى فلو أنه كبر ليصلي سنة الفجر مثلاء وفي 
نفس الوقت قال المقيم: «الله أكبر...) فلو أنه استمر في إتمام النافلة؛ فستفوته تكبيرة 
الإحرام مع الإمام - على الأقل -: ففي هذه الصورة تُقَطع الصلاة - أي بدون 
تسليم-. 

وبين الصورتين السابقتين صور كثيرة. 

فالخلاصة: أن الذي أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة» ينبغي أن يجتهدء هل هو 
إذا أتم النافلة يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام أم لا؟ 

فإن كان يغلب على ظنه أنه يدرك أتم الصلاة» وخقّفء وإن غلب على ظنه أنه 
تفوته تكبيرة الإحرام؛ فيقطع الصلاة وينضم إلى الصف. 
رجل دخل المسجد وقد قامت صلاة العشاءء ولم يكن قد صلى 


المغرب فماذا يصنع؟ [فتاوى المدينة: /373]. 


هذا الرجل يقتدي وراء الإمام - الذي يصلي العشاء - وينوي صلاة 
المغرب» فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة؛ نوى المفارقة بينه وبين الإمام 


وجلس وتشهد وأتم صلاته لوحده9"" "2. 


)١717(‏ هذا القول هو أحد القولين عند أحمد» ومذهب الشافعي» ومذهب الجمهور أنها لا تصح. 
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رجلٌ يعمل في برج مراقبة الطائرات وإصدار الأوامر لها في المطار, 
وأحيانا يكون في دوام وقت الصلاة» فلو ترك عمله لِيُصلي, فيكون 
قد عدض حياة الركاب للخطرء فما الحل؟ [فتاوى الامارات: .]١77/‏ 


ينبغي على هذا الرجل أن يتهياأ لذلك» بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا 

يخرجهما عن وقتهما هكذاء فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وسّع 
الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وه أنه قال: جمع 
رسول الله يَلِةٍ في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بغير خوف أو 
مطرء قالوا: ماذا أراد من ذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمته(*' "©. 


ويستطيع أن يخفف الصلاة ليدرك عمله. 


فالمهم أن الإنسان على نفسه بصيرة» فلابد من أن يحافظ على أمر الله من جهة؛ 
وأن يؤدي وظيفته بأمانة من جهة أخرى» فيجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق 
المصلحتين» المصلحة الشرعية؛ والمصلحة المهنية. 


- وفي «مجموع الفتاوى: (*؟/ )59١‏ شئل شيخ الإسلام يف عمن وجد جماعة يُصلون الظهر, 
فأراد» يقضي معهم الصبحء فلما قام الإمام للركعة الثالئة فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى 
أي مذهب تصح؟ 

: فأجاب تيز: «هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرىة. 
قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية فيما ذكره الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع؛ (؟/ )7١17‏ 
إعمالا لحديث معاذ بن جبل في قصة الرجل الذي صلى معه وكان معاذ يُصلي مع النبي يك ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهمء فصلى بهم ذات ليلة وابتدأ بالبقرة» فانفرد رجل وصلى وحده ومشى» وشكى 
الرجل معادًا إلى النبي يَلِ فلم يرد على الرجل صلاته؛ ولم يوبخهء وإنما فعل الرجل ذلك لغذرء فمتى 
تطرق العذر جاء الانفراد» وإلا بطلت الصلاة ولم تصح لقول النبي ككلِقِ: «إنها جعل الإمام ليؤتم به». 

(؟١١)‏ والحديث عند مسلم في (الصحيح؛ /١(‏ 185). 


ا ا 


إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه, فما 


الجواب؟ [فتاوىف الامارات: 7 7]. 


هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت فيها المناهج والأنظمة التي لم 
يراع فيها حكم الشريعة» فبديهي أن تكون العاقبة مخالفة للشريعة. 

فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة) 

وحيئئذ إن فعل» فلا يرد مثل هذا السؤال؛ لأنه لا يستطيع أن يضيع تلك السنوات 

التي قضاها في التحصيل؛ ولذلك فعلى المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج 

العلمي الصحيح؛ لأن ما بُني على صالح فهو صالح. وما بُني على فاسد فهو 


فاخو كر 
ورد عن ابن عباس: أن الرسول يكل جمع في المدينة بين الظهر 


والعصر, وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر, متى يكون 
ذلك؟ [فتاوى المدينة: 54]. 


هذا الحديث ليس كما يتوهم كثير من طلبة العلم أنه هكذا اعتباطاء لا 
ففي حالة إقامة المسلم في بلده يجب عليه أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها 
ومع الجماعة. 
ولكن إذا ما بدا له شيء من الحرج فيما إذا ما استمر على أداء الصلاة في وقتهاء 
)١15(‏ هذا نظام قائم معمول به؛ ولا مناص من ملابسته» وحكم الالتزام بهذا الامتحان حكم الضرورة» عند 


من يقول بوجوب صلاة الجماعة» وإلا فالباب واسع عند من يذهب إلى أن الجماعة سُّنة مؤكدة» وهو قول 
جمهور العلماء. 


3 7 


وعلة شرعية هذا الجمع هو رفع الحرج عن المسلمين» أما حيث لا حرج فلا جمع. ش 
فيجب أن نأخذ الحديث بتمامه» فلهذا الحديث تتمة» أن الناس قالوا لابن عباس: 
«ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟!! قال: أراد ألا يُحرج أمته». 


أخئث يي 00 ا ...ا عله ذ حالة الاقامة نغ عل المطاء عند للناسى. حها الجمء 


2 -- 


2 جحت هب سوسلا 
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فإذا لم يكن هناك عذر شرغي واضحء وإذا لم يكن هناك عذر شرعي غير واضح 
للناس؛ لكنه يتعلق بالمكلف نفسهء حيث يجد حرجا مثلا في أن يؤدي كلا من 
الصلاتين في وقتها؛ فليس له أن يجمع إطلاقًا. ظ 
أدرك رجل آخر ركعة من صلاة العشاء, فهل يتم ما فاته أم يقضي؟ 

وهل يجهر في شيء ما فاته؟ [فتارى لمدينة: ""]. 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أن المسبوق ما فاته من الصلاة» فإذا قام ليتم فهو يقضي» ويعتبر ما يقضي 
من الصلاة أول صلاته» وهذا مذهب الحنفية. 

الثاني: أن ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هو أول صلاته؛ وما يأتي به ثما فاته بعد 
أن يسلم الإمام» هو تمام صلاثة: 

وسبب الخلاف: هو أن هناك روايتين للحديث المعروف: (ما أد ركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»» وفي الرواية الأخرى: «فاقضوا»<(""2. 


ولسنا نشّك أن القول الثاني - وهو مذهب الإمام الشافعي - هو القول 


م"-0 
عي و ل ا نجلل نولل قط قن 1 ل و لويد ب اه كن ل ارال و متا حك 014 ا 3 نكن نمك زه د .يا ال بو 


الصحيح؛ ذلك لأنه لا فرق بين الروايتين من حيث معناهماء فمعنى «فاقضوا» لغة 
هر: «فأتمهوا». 
وإنما فسّر الحنفية الرواية «فاقضوا) بالعموم الاصطلاحي للقضاء عندهم. 
أما المفهوم العربي فهو أن «اقضواء بمعنى «فأتموا». 
وهذا المعنى صريح في أكثر من آية» من ذلك قوله تعالى: ذا عْضِبَتِ الصَلوة 
َأَنتشبوأ ف رض 4 [الجمعة: »٠‏ فمن الذي يفهم قوله: «فضِيَتٍ لصَلَوَة # 
يعني في غير وقتهاء فمعنى الآية: فإذا أتمىمت الصلاة. 
وكذلك قوله تعالى: «#فَّادًا فَصَيسُم بكم َأَذكروأ أللّد4ه... الآية 
[البقرة: »]٠٠١‏ فمعنى «#هَصِيسُم داسك 4 أي انمثم 0 
وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال» فهو يُفهم من خلال فهمنا للشطر الأول من 
السؤال» فنقول: إنه مسبوق بثلاث ركعات» فيأتي بركعة ويتشهدء ثم يأني 
بالركعتين ولا يجهر فيهما ولا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئًا. 
هل صلاة الركعتين المذكورة في الحديث «من صلى الفجر في 
جماعة2» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 
ركعتين. :)201730 الحديث. هي صلاة الضّحى نفسها؟ 


)١81(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي (587) من طريق: عبد العزيز بن مسلم» حدثنا أبو ظلال» عن أنس بن 
مالك مرفوعًا به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: هو مُقارب 
الحديث)». 
قلت: أبو ظلال متكلم فيه: 
فقال ابن معين: «ضعيف ليس بشيء)» وقال الآجري: «سألت أبا داود عنه فلم يرضه وغمزه»؛ وقال 
النسائي: «ليس بثقة)؛ وقال ابن حبان: شيخ مغفل لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ يروي عن أنس ما ليس 


من حليثه). 


١١ه‎ 


. الظاهر - والله أعلم - أنها صلاة الصضّحى؛ لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن 
0 هناك صلاتين بعل طلوع الشمس. 
وإنما هذا الحديث يلتقي 8 الخديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في «(صحيحه) 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله عَلئِهة: وصلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال)270, 


والفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة» حيث يكون خفه ليس كخف أيبه وأمه» 
بل يكون خفه غضًا طريّاء فإذا ما خرج إلى الحصباء وقد ضربته الشمس بحرهاء فهو 
. يقفز وينشد الظل هربًا من الحر. 

وإذا تأملنا الحديث السابق - المذكور في السؤال حضو دس ل ل 
الله بعد صلاة الفجرء ثم يصبر حتى ترتفع الشمس» » ساعتمذ يبدأ اشتداء الحر في 
الرمضاء. 


ما اللقصود بالصلاة في المقابر؟ هل المقصود بين المقابر؟ أو أن يكون 
القبر في اتجاه قبلة المصلي؟ [فتاوىف الامارات: ١؟١].‏ 
المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر؛ لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي 
الصريح عنهاء وذلك في قوله يَكِِ. ولا تجلسوا على القبور, ولا تصلوا 
إليها)2"'29. 


مما يُؤكد هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي يَلِيةِ وهي . صحيحة؛ 


> قلت: وقد حسّن الشيخ هذا الحديث بمجموع شواهد ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب». 
(17) أخرجه مسلم /١(‏ ©1ه-015) من حديث زيد بن أرقم ولي . 
(113) أخرجه مسلم (7/ 551/8)؛ وأبو داوَد [779)» والترمذي »)٠١ 5 ١(‏ والنسائي (7/ 1") من طريق: 
واثلة بن الأسقع؛ عن أبي مرثد به. 


كوا- 


فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد؛ فالصلاة في هذا المسجد لا تصح؛ لأن هذا 
المكان بوجود هذا القبر له حكم المقبرة» بخلاف ما يُذكر فى بعض كتب الحنابلة 
وغيرهم أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور. 

أما المكان المتخذ للصلاة على الجنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة» فهذا أمر جائز؛ 
لأن النبي يَكةٍ كان يُصلي على الجنازة في المصلى؛ وكان المصلى بجانب القبر. 
متى يُقصر الإنسان الصلاة في السفر؟ [فتاوى الامارات: .]١‏ 

اع م و لوه 

فيه الإنسان الصلاة. 

وإنما هناك الترجيح فقط. 

ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام 


المنفر و0370 
وهذا مأخوذ من مثل قوله تعالى: من من كات هِنَكُم مرِيضًا 2 عَلّ سَفَرٍ فَصِدَّةُ 


من أَينَامِ أ [البقرة: .]١815‏ 
فكما أن الله ون أطلق المرض فى هذه الآية» فكذلك أطلق السفرء فكلما كان 
سفوا سواء كان طويلا أو قصيراء فهو سفر تترتب عليه أحكامه» ولا ينظر بعد ذلك 
(14) وهذا هو الراجح؛ فما عُرف في عُْوفٍ أهل بلد من البلدان أنه سفر فهو سفر وإن قصرت مسافته؛ وما 
عُرف أنه ليس بسفر فليس بسفر وإن قطع في ساعة أو أكثر أو زادت مسافته عن الفرسخ الذي ورد ذكره 
في بعض الأحاديث أنه يِيٍ كان إذا سافر فرسحًا قصّر الصلاة وأفطر. 
وانظر تخريج هذه الأحاديث وذكر عللها في «الإرواء؛ للشيخ كلل (516). 


-/اها- 


إلى المسافة. 
٠‏ وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الخاصة في 
وأحكام السفر). 
فإذا حرج المسافر من بلدته» جرت عليه أحكام المسافر» فإذا نزل في البلدة التي 
كان يقصدهاء فهناك لا يزال مسافرًا كثرت أيامه أو قلت ما لم ينو الإقامة هنك. 
أما إذا لم ينو الإقامة» 3117-7793 
المدة التي أقامها في البلدة التي سافر إليها طويلة» فهو لا يزال مسافرًا. 
وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان» نزلت 
الثلوج فقطعت عليهم الطريق - طريق الرجوع إلى بلادهم - فظلوا ستة أشهر وهم 
يقصرون الصلاة. 
قَضْرْ وجمع الصلاة متى يكون؟ وكيف؟ [فتارى الامارات: 78]. 


أما متى... فإذا كان مُسافراء فالمسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له 
الجمع. 

والجمع قد يكون أحيانًا لغير المسافر كامرأة المستحاضة». فقد جاء في (السنة) أن 

النبي كله رخص لها أن تجمع بين الصلاتين؛ لأنها معذورة بدم الاستحاضة(*""©, 


(ه1) استدلالا بحديث حمنة بنت جحش وبا عند أبي داود (/81؟)» والترمذي (78 »)١‏ وابن ماجة 
77)» وقد حسنه الشيخ في «الإرواء» »)١184(‏ ونقل الترمذي تصحيح أحمد لهء وخالفه أبو داود 
فقال في (السنن» عنه أنه قال: «حديث ابن عقيل - يعني هذا الحديث - في نفسي منه شيء)» وابن عقيل 
صدوق ولا يحتمل منه التفرد بمثل هذا الحديث. 
وكأنه لأجل ذلك وهنه أبو حاتم كما في «العلل) لابنه )١77(‏ ولم يقو إسناده؛ والله أعلم. 
وأما الحكم الفقهي: فيجوز لها الجمع إن غلبت الاستحاضة لأنها تدخل تحت رخخصة النبي يَلِ التي 
رواها ابن عباس» ورفع المشقّة عنها والحالة كما ذكرنا تكون بالجمع» والله أعلم. 


مها 


كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد 
الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها(”7©. 
وعلى هذا يُحمل حديث الإمام مسلم في (صحيحه) من رواية ابن عباس و 0 


قال: جمع رسول الله َك في المدينة بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء 
بغير خوف ولا مطرء قالوا: يا أبا العباس ماذا أراد رسول الله يَكلِتِ بذلك؟ قال: 


أما المسافر فلا عليه وُجد الحرج أم لا فإنه وحص له أن يجمع دون أن يشترط فى 
حقه الحرج. 


. 0 1 : 7 6ه 
وهل يجمع المسافر وهو مُجَدَ ومنطلق فهو يجمع في مسيره» فإذا نزل منزلا وأقام 
فيه فلا يجمع لانه نازل - كما يذهب إلى ذلك ابن 3 قيم الجوزية في «الزاد) - فهذا 
وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن القيم: أنه كان إذا جد به السير 
جمع "2 فهذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع؛ وإما حديث ابن عمر يتحدث ‏ 
عن حالة من أحوال الرسول يك التي اطلع عليها. 
فحديث ابن عمر منطوقه صريح, ومفهومه - أنه إذا كان غير جاد في السفر لا 
يجمع - كان يؤخذ به - كما فعل ابن القيم وغيره - لولا أنه قد جاء في حديث 


)١17(‏ وقد تقدم فيه حديث ابن عباس يهنا في الجمع في الحضر عند مسلم. 

(117) بل هو من حديث ابن عباس وليه ذكره ابن القيم في (الزاد» )4٠١ /١(‏ من رواية إسماعيل القاضي 
في «الأحكام؛ - كما عند الحافظ في «التلخيص» (ص 0 )١‏ - عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيه» 
عن سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن كريب»؛ عن ابن عباس باللفظ المذكور. 
وابن أبي أويس مُتكلُمٌ فيه» واتهمه النسائي» ولكن للحديث متابعات بنحو اللفظ ذكرها الشيخ في 
«الإرواء» (؟/ )١‏ وصححه. 


1١:84 


معاذ ابن جبل ري الذي أخرجه مالك في «الموطأ) وغيره(5""©: أن النبي يَكَدٍ كان 
نازلا في سفره إلى تبوك - أو في الرجوع من تبوك - فحضرت صلاة الظهر» فخرج 
الرسول يَكلِيةٍ - أي من خيمته - وأمر بالآذان فأذن وبالصلاة فأقيمت» فصلى الظهر 
والعصر جع تقدم ثم دحل الج | ضار وقت المغرب» خرج وأمر بالاذان والإقامة» 
فهذا الحديث صريح في ا جمع وهو نازل. 
فإذا جمعنا حديث ابن عمر إلى هذا الحديث - حديث معاذ - خرجنا بنتيجة: 
وهي أنه يجوز الجمع بالنسبة للمسافر سواء كان نازلا أو كان سائرًا. 
يُسافر المرء أحيانًا إلا بلاد معينة ليقضي فيها العطلة مثلاء فهل يقصر 
في هذا السفر ويجمع؟ [فتارى الامارات: 74]. 
ينبغي أن يلاحظ المسافر هل هو مستريح كما لو كان في بلده» أم هو لا يزال 
يتابع أعماله العجارية ونحوها ويريد أن يرجع في أقرب وقتء فإن كان الأمر 
الأول فهو في حكم المقيم» وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر. 
والإنسان على نفسه بصيرة» فينبغي أن يُقَدّر هل هو مقيم أو مُسافر وإلا فلا 
يمكن إعطاء حكم عام بالنسبة لكل الأفراد. 
مثلا: رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل في البلدة الأخرى 
هو مسافر والآخر مُقيم؛ لأنه انتقل من بلدته المقيم فيها إلى هذه البلدة» وله فيها 
زوجة وأولاد مثلاء فكأنه انتقل من بلد الإقامة إلى بلد الإقامة. 


)١188(‏ مالك /1١(‏ 47 36 وأبو داود »)١77١(‏ والترمذدي 9ه ه) من طريق: عامر بن وائلة» عن معاذ به, 
وسنده صحيح. 


-1١١١- 


إذا نوى شخص أن يمكث في بللٍ ما أربعة أيامء فهل يُتَمٌ الصلاة أم 


يقصر؟ [فتاوى المدينة: 55]. 


الأربعة أيام لا علاقة لها بموضوع الإقامة أو السفر. 

وَإنما الإقامة والسفر أمه يتعلق بنية المكلف» وبوضعه. 

فالذي يأتى إلى بلدٍ للتجارة مثلا ويُقَّدّر أن هذه التجارة ستتطلب منه إقامة أربعة 
أيام؛ فهذا لا يُصبح بذلك مُقِيمًا؛ لأنه لا يزال في قصده وفى نيته مُسافًا. 
هل الأفضل للمُسافر أن يُصلي في المنزل الذي نزل فيهء أم يأتي إلى 

المسجد ويُصلي فيه مع الناس؟ [فتاوكف المدينة: ؟]. 
المسافر أسقط عنه الشارع الحكيم صلاة الجمعة؛ فبالتالي تسقط عنه صلاة 
الجماعة» لكن صلاة الجماعة التى تسقط عنه هى جماعة المقيمين؛ أما 

المسافرون فعليهم جماعة خاصة بهه*""2. 

أما ما هو الأفضل بالنسبة لهذا المسافر» فأقول بأن الأفضل هو الأنفع والأيسر له 
وهذا الحكم مثل حكم صلاة المرأة في بيتهاء فالأفضل لها صلاتها في البيت» لقوله 
يكِ: «وبيوتهن خير لهن)2*"©. 

لكن مع ذلك نلاحظ أن النساء في عهد النبي يَكٍِ كنّ يترددن لى المساجدء 


(15) وهو قول الشيخ ابن عثيمين تيل كما في «الشرح الممتع؛ (4/ )٠١١‏ قال: «تجب صلاة الجماعة حتى 
في السفرء ودليل ذلك: ما مو بنا أن الله أمر نبيه يك إذا كان فيهم في الجهاد أن يُقيم لهم الصلاة جماعة؛ 
ومن المعلوم أن رسول الله يك لم يُقاتل إلا في سفرء فعليه تجب الجماعة في السفرء كما تجب في الحضر). 
)١10(‏ هو بهذه الزيادة عند أبي داود (071) بسئد صحيح من حديث ابن عمر. 
وهو عند البخاري ))١57 /١(‏ ومسلم (1/ 1"717) من حديث ابن عمر رقا مرفوعًا: «إذا استأذنكم 
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن». ودون الزيادة المذكورة. 
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ويصلين خلف النبي وك حتى قالت السيدة عائشة: لقد كانت النساء المسلمات 
يُصلين الفجر خلف النبي يك ثم ينصرفن في الفَلّس وهنٌ متلفعات بمروطهن, ولا 
يُعرفن من شدة القَلّس(241. 
فَهُّنٌ كن يذهبن إلى المساجد مع أن أفضيلة صلاتهن في البيوت لا يزال الحكم 
بها قائمًا. ظ ٠‏ 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يحيط بالحكم الفاضل ما يجعله مفضولاء 
والحكم المفضول ما يجعله فاضلًاء وضرب على ذلك بعض الأمثلة» منها هذا المثال 
- أي صلاة المرأة في المسجد -. 

فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتهاء بل أن تصلي في محجرتها الخاصة بهاء فكلما 
ابتعدت عن الأنظار كلما كان ذلك أفضل لها. 

ومع ذلك فإن النساء في عهد النبي كه كنّ يصلين في المسجد؛ لأنهم كن 
بحاجة إلى العلم» ولا يمكنهن ذلك وهن في بيوتهن. 

ففي هذه الحالة تكون صلاة المرأة في المسجد الذي تجد فيه من الفوائد العلمية . 
والتربية الإسلامية ما لا تجده في دارها أفضل من صلاتها في البيت. 

وهذا الخروج بلا شك ينبغي أن يكون مقرونًا با محافظة على الآداب الإسلامية في 
خروجها ورجوعها وسلوكها. 

وعلى هذا أقول: 

إذا كان المسافر يجد في المسجد - مسجد الجماعة المقيمة - فائدةً ونفعًاء 
فالأفضل له أن يصلي في المسجد, وإلا فالأيسر والأفضل له أن يُصلي في منزله. 


)١ 41١‏ أخرجه البخاري )١61/ /١(‏ من طريق: فليح» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة به. 
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رجل مُسافر صلى مع الناس الظهر وأراد أن يجمع بينهما العصر, 
فنسي: ثم تذكر قبل أن يدخل وقت العصرء فهل يُصلي العصر أم 
ينتظر حتى يدخل وقت العصر؟ [فتاوىف المدينة: ؟]. 


ليس هناك ما يُوجب عليه الانتظار؛ لأن الجمع إنما هو رخصة. 

وما يُقال في بعض المذاهب من أن الذي يريد أن يجمع يجب أن يستحضر 
الجمع في خاطره قبل شروعه في الصلاة الأولى فهذا لا دليل عليه. 

بل لعل الدليل قائم على خلافه» ففي «صحيح مسلم) عن ابن عباس قال: جمع 
رسول الله يَكئِبَدِ في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا 
مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته"* "©. 

يت ا ا راد ال اد 
الجمع. 

ولو لم تأت هذه الأحاديث؛ فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ لاسيما 
إذا كان الشرط الذي لم ينص عليه في الشرع ينافي أصل الحكم الذي هو الترخيص 
والتسهيل على الناس. 

لذلك نقول جوابًا على السؤال: ار 
كان يسنا وقت طويلن» ولو كان عمدا ولي انسيانا 


قفا 


)١41(‏ تقدّم تخريجه. 


دؤواء 


ما الحكم في رجل مسافر دخل المدينة وصلى خلف إمام مقيم 
فرض الظهرء وقد أدرك معه ركعتين فقط, ثم سلم مع الإمام؟ 


[فتاوكف المدينة: .]١١48‏ 


يجب على هذا الرجل أن يتم الصلاة مادام أنه اقتدى يإمام مُقِيه 9 ©. 


نقف: 


)١47(‏ قال الشيخ العثيمين ككل في «الشرح الممتع» (7/ :)١8‏ «هل من العذر إذا كان المأموم مُسافها 
والإمام مقيمًا أن ينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ثم يُسلّم؟ 
الجواب: لاء لأن المأمو م المسافر إذا اقتدى إمام مُقيم وجب عليه الإتمام؛ لقول النبي يَكلقِ: «إنما مجعل 
الإمام لِيْوْتم بهه, وقوله: دما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
قلت: وهو بخلاف صلاة المتم لصلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء أربعٌاء فإنه يجوز له الانفراد بعد 
الثالئة كما تقدم بيانه» وهو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلكه. 
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الصيام 
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هل يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل آسياء أو نحو ذلك؟ 
[فتاوقف المدينة: 117 ]١‏ 
الأصلء قوله يَكلنهِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»9؟ © وهذا الخطاب 
خطاب للأمة كلهاء ما كان منها في الشرق أو في الغرب» لكن تطبيق هذا 
الأمر يومئذ لم يكن سهلا كاليوم. 
ولم يقل يَكيِ بالأقاليم التي يذهب | إليها بعض العلماء أن كل إقليم له رؤيته, فهذا 
إنما قالوه اجتهادًا منهم تمكنهم يومعئذ من تنفيذ هذا الأمر النبوي تنفيذًا عامًا. 
أما اليوم فمن الممكن إثبات رؤية الهلال في الدنيا كلها في ساعة» فأينما ثبت 
الرؤيا فعلى من بلغتهم الريا أن يصومواء وهذا خيرٌ لهم من أن يتفرّقوا ويقع كثير من 
البلبلة فى بعض البلاد من حيث التقدم والتأخر. 
لكن الأمر في الواقع يتعلق بالحكومات الإسلامية» فهي التي عليها أن توحد 
الصنوم حتى تنجو الشعوب الإسلامية من أن يقعوا في هذه البليلة9* ©. 


)١45(‏ البخاري (7/ 937)» ومسلم (؟7/ 9 من حديث ابن عمر يفي وعندهما من حديث أبي هريرة 
)١15(‏ هذه المسألة فيها قولان: 
أحدهما: ما ذكره الشيخ ككله. 
زالقول الثاني: لزوم الصوم إذا ري الهلال في مكان على باقي الأمكنة إذا اتفقت المطالع فقط» وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية 11 وفصّل أدلته كما في امجموع الفتاوى) .)٠٠١ /١5(‏ 
وحكاه الشيخ ابن عثيمين ولخص كلامه في «الشرح الممتع» (5/ )”"97١‏ قال: دقال ث شيخ الإسلام 
يْ: تتفق مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك؛ فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلاء واستدلوا بما يلي: , 
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رجل دخل بيته قادمًا من السفر في يوم رمضان, ووجد زوجته 
تغتسل من الحيض» فهل يصح أن يجامعهاء علمًا بأنه مُفطر؟ 


. [فتاوف الامارات: 717 ]. 


-١-‏ قوله تعالى: لهم كَيِدَ نكم الدَهرَلْيممَةُ»» والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: 
إنهم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكمّاء والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. 

- قوله يَكِ: «صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته»» فعلل الأمر في الصوم بالرؤية» ومن يخالف من رآه في 
المطالع لا يقال: إنه رآه لا حقيقة» ولا حكمًا. 

و أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع؛ فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل 
المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: «وَطُوا وَسْرَبوا حَقّ يتين لك السبِط الْأَنيسُ بن اليل الأْوو > ولو 
غابت اس و لسرن ل سر الفطر. 

'فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي» فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار 
الشهري. ب 00 

وهذا القرل هو الذي تدل عليه الأدلة». 

قلت: وهذا يدل عليه حديث كريب عند مسلم (7/ 750): أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علئ رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة؛ ثم قدمت المديئة في آخحر الشهر فسألني عبد الله بن العباس وكيا » ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم 
الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: 
لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يك 

وثمة مسألة هنا: : وهي أن المعمول به الآن أن الناس تبع لأثمتهم في الصيام والفطرء ولا ينبغي بحال ‏ . 
مفارقتهم في ذلك لما فيه من الفتئة والفرقة» وقد قال أحمد تفلله: الأضحى إلى الإمام والفطر, إذا أفطر 
الإمام أفطر الناس» وإذا ضحى الإمام ضحى الناسء والصلاة إليه أيضًا. [أخرجه الخلال في «السنة» (4)]. 
وقد قوى الشيخ أبن عثيمين كيلم هذا القول أيضًا لاسيما من الناحية الاجتماعية» وقال: «حتى لو صبمحنا 
القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا 
. يُظهر خلاقًا لما عليه الناس». 
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يجوز له أن يأتيهاء ولكن عليها أن تمسك بقية النهار» وبعد ذلك 
م 
كيف يتفق صيام داود مع كراهية صيام السبت والجمعة كل واحد 
بمفرده؟ [فتاوى الامارات: 1/8]. 
0 إذا جاء نص عام يفيد إباحة أشياء أو استحبابهاء ثم جاء حديث خخاص ينافي 
الإباحة أو الاستحباب» استثنى هذا من ذاك. 
فأفضل الصيام صيام داود كما جاء في الحديث» وقد جاء النهي عن صيام يوم 
الجمعة بمفرده أو السبت بمفرده» فحديث صيام داود نص عام؛ وحديث النهي نص 
عقا 
فيستثنى النص الخاص أي صيام الجمعة رده أو السيت كفرده») أما يوم العيد من 
صيام داود» فلا تُصام هذه الأيام. 


ذقف: 


)١45(‏ أي أنه يأتيها بعد أذان المغرب» لا في نهار اليوم» مع أنهما مفطران؛ لأن الأصل الصيام فإن ارتفعت 
علة الرخصة ذهب الفقهاء إلى الإمساك عما يمسك عنه الصائم في نهار الصوم. 
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هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة؛ كشهرين أو 


ثلاثة؟ [فتاوى الامارات: .]5١‏ 
لا مانع من ذلك؛ لأن ذلك ثبت عن النبى يكل أنه أخذ من عمه العباس زكاة 


010 


هل تكون زكاة الراتب شهريًا؟ [فتاوى الامارات: 57]. 
نحن لا نرى زكاةً على مال حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث. 


رجل له مال وانقضى عليه الحول ووجبت عليه الزكاة» ولظروف 
تأخر عن إخراج الزكاة» وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء 


[فتاوف الإمارات: .]38١‏ 


نعمء تبقى الزكاة ديئًا في ذمته لا تسقط عنه إلى آخر رمق فى حياته. 


)١41(‏ هلها الحديث رواه إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عدي» 
عن علي: أن العباس سأل رسول الله َه في تعجيل صدقته قبل أن تمل فرخص له في ذلك. 
أخرجه أبو داود (4 »)١557‏ والترمذي (70/8)» وابن ماجة (ه1/9١).‏ 
واختلف فيه على الحكم على وجوه أصحها ما رجحه أبو داود» قال: «روى هذا الحديث هشيم؛ عن 
منصورء عن زاذان» عن الحكم؛ عن الحسن بن مسلم؛ عن النبي» وحديث هشيم أصح). 
أي: من الوجه المرسل» ووافقه الشيخ الألباني في «صحيح أي داودة (0/ 007 إلا أنه عاد فحسنه 
بشواهد ثلاثة ذكرها في «الإرواء» (881). ش 
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هل يجب تزكية الذهب, سواء كان محلقًا أو غير محلّق؟ 
[فتاوى المدينة: 88]. 
الصواب أن حلى النساء عليها زكاة8؟ ©. 


هل يجب على المرأة أن تزكي حليها إذا لم تملك من المال سواه؟ 
وهل يُجبر زوجها والحالة هذه على إخراج الزكاة عنها؟ 


[فتاوكف المدينة: ؟١١].‏ 


يجب على امرأة أن تُخرج زكاة حليهاء أما زوجها فلا أعلم ما يوجب عليه 


هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ 
[فتاوىف الإمارات: 55]. 
5 الزكاة تجب فى النقدين الذهب والفضة» أما ما سواهما من المعادن فلا يجب 
عليهما زكاة؛ إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب 

زكاة عروض التجارة: أما المعادن فليس عليها زكاة لعدم ورود النص بذلك. 


وعروض التجارة هي كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية الخاصة. 


)١4(‏ يدل على ذلك ما أخرجه أحمد (5/ )451١‏ بسند حسن من حديث أسماء بنت يزيد را قالت: 
دلت أنا وخالتي على النبي يَكِ وعليها أسورة من ذهبء فقال لنا: «أتعطيان زكاته»؟!1, فقلنا: لا. قال: 
دأما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نارء أدّيا زكاته». 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عند أحمد (7؟/ »)١7/8‏ وأبو داود (581١)»؛‏ 
والترمذي (/577)» والنسائي» وسنده حسن. 
وأما مسألة الذهب امحلق وغير المحلق» فلا فرق بينهما أَبدا في حكم التحلي به أو التزكية عنه كما يينته 
تفصيلا في مبحث خاص ملحق بآخر كتابي «آداب الخطبة والزفاف في السنة المطهرة». 
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عروض التجارة: هذا النوع من الزكاة اختلف فيه العلماء منذ القديم. 

فمنهم من يقول بالوجوب, ومنهم من لا يقول بالوجوب. 

وحينما يُقال: هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة 
المقننة التي يُشترط فيها النصاب والحول. 

فمن قال بالوجوب فقصده وجوب تقويم هذه العروض في كل سنة» فإذا بلغت 
النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين 29/075١‏ فهذا النوع من الزكاة لم 
يرد في السئة أو الكتاب ما يو كد وجوبه. 

ال لحري 1 و لس عو 


0 العامة, كمثل فرك 00 

دِيَيهًا نامثأ نأ مِمًا مقككم» [البقرة: 154]. 

أما تقويم هذه العروض د [فن )0غ منهاء فهذا مما لم يرد في السنة 
الصحيحة. 


وأقول: في السئة الصحيحة؛ لأن هناك بعض الروايات في «سنن أبي داود) وفي 

غيره ما يدل - لو صِحٌ - على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 
لت إذا كانت هناك حلي من الذهب - أو الفضة - ولكن خالطها نسبة 

من معدن آخر - غير الذهب والفضة - فهل تخرجح الزكاة؟ 
[فتاوى الامارات: .]5١‏ 
في مثل هذه المسألة يُقال: العبرة بالغالب» فإذا كان الغالب على الحلى أحد 
النقدين؛ فتخرج الزكاة؛ أما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة» 
إلا الزكاة المطلقة المشار إليها في السؤال السابق. 


0 


بعض الناس يقول: إن الإفراد أفضل من التمتع - في الحج - لأن 
عدر إن تدان ال فلو كان التمتع أفضل لعْلِم 
ذلك عندهم, فبم نرد عليهم؟ [فتاوى المدينة: 4]. 


الإفراد(* * 2١‏ الذي نقول إنه مفضولء يمكن أن يتحقق في بعض الظروف» 
لكن أن نجعله ديدنناء ونجعله أفضل من القران والتمتع؛ » فهذا ما لا دليل عليه 

إطلاقًا. 

وهؤلاء في الحقيقة يحاجون لتأييد مذهب لهم وليس للانتصار للسنة» فالرسول 
كِيِْ قرن في الحجء وبين للناس بيانّا عامًا أن قرانهم الذي وقع الأفضل منه التمتع؛ 
بدليل قوله يكلب «لو استقبلت من أمري ما استدبرت:ء لما سقت الهدي وجعلتها 
عمرة)(2"6, 

فإذا صح أن أبا بكر حج مفردًاء وبطريقة مطردة» فما بالهم ينسون ما حج 
الرسول يَكلِيدَه وما أمر به الصحابة وينسون قوله كَللِهِ: وذخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة» وشبك لَه بين أصابعه». 

ونحن لا نقول بأن الحج المفرد باطل» لكننا نقطع بأنه غير مشروع. 

ولذلك نحن ننصح أي حاج أن يحج متمتعًا ولابد» فإن كان يريد نوعًا آخرء 


)١459(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 184): «الإفراد: هو الإحرام بالحج مفردًا من الميقات» وهو أحد 
الأنساك الثلاثة» والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويُستحب وحكم 
الاشتراط». 

)١5١(‏ البخاري (1/ 8١٠)؛‏ ومسلم (؟١/‏ 887- 884) من حديث: ابن جريج؛ عن عطاء, عن جابر بن 


عبد الله كينا . 


-١51١- 


فالقران الذي قرنه الرسول يكل وقرن معه سوق الهدي من ذي الحليفة» أما أن يقرن 
لخ اوه سرك الهدي فذلك مما نهى عنه كك بنصوص من أوضحها حديث: 
«دخلت العمرة في الحج. ..؛ لأن هذا حكم عام» وليس كما يُروى عن بعض 
الصحابة: أن المتعة كانت خاصة بأصحاب الرسول طلل. 

ذلك لأن سراقة بن مالك عندما أمرهم الرسول يكل بالتحلل وهو على المروة وقال 
لهم: «لولا أني سقت الهدي لتحللت معكم) سأله - أي سراقة بن مالك - قائلا: 
يا رسول الله... متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد» دخلت 
العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة»7"” ". 


5 هل يجوز صيام التمد في المدينة المنورة؟ [فتاوى لمدينة: .]١/‏ 


يبدو من السؤال أنه يعني أن الذي في المدينة المنورة» قد جاء بالعمرة» ثم رجع 
إلى المدينة أو أتاهاء وعلى هذا نقول: إن ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 

من تَمّم بالعيرة إِلَ الج فا أسْتَيْسَرَ ون أَهَدَي فَن ل يد مام تك أي في لل .... 
الآية [البقرة: .]١95‏ 

فمن اعتمر في شهر من أشهر الحج ثم صام ثلاثة أيام - بعد أن لم يجد الهدي - 
في أشهر الحج» صدق فيه أنه طق نص الآية السابقة» ولكني أرى وأنصح لكل 
متمتع يرى في وضعه ا حالي أنه لا يجد الهدي ألا يبادر إلى الصيام إلا بعد أن يغلب 
على ظنه بدخول يوم النحر أنه لا يجد الهدي؛ حينذاك يصوم ثلاثة أيام» وهي أيام 
التشريق التي هي بعد يوم النحر. 

ولعله لهذا السبب جاء الحديث عن عائشة ونا وابن عمر معًا: أن النبي يكل 
رخص للمتمتع بأن يصوم أيام التشريق” "". 


)١165١(‏ وهو شطر من الحديث المتقدم. 
(؟15١)‏ البخاري (1/ 08). 


-١؟؟‎ 


لأنه من الممكن أن المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يجد بعد أن أدى العمرة 
الهدي أن بيسر الله له الهدي. 
فلو فرضنا أنه صام قبل ذلك؛ ثم وجد السعة, فعليه أن يهدي لأنه استطاع. 
فعليه إذن أن يحتفظ بصيامه إلى ما بعد دخول يوم النحرء عندئذ, إذا لم يجد, 
جاء قوله تعالى: ع لَه أيأو» وقوله: «إفي 4 أي في وسط الحج وعند 
هل على الأطفال هدي؟ [فتاوى لمدينة: 18. 
فون ريك أن د يُحبج طفلا من أطفاله: فهو مُازم بأن يطبق عليه أحكام الحج, 
كما يطبقها على نفسه. ومن ذلك الهدي. 
فإذا لم يجد الهدي؛ جاء الحكم المتعلق به نفسه. وهو أن يصوم عنه» وهذا هو ما 
يبدو لنا فهمًا واستنباطاء والله أعلم. 
عندما نرجع من المزدلفة إلى رجم العقبة الكبرى ومعنا الضعفاء, 
ووصلنا قبل الفجر. فهل نرجم؟ [فتاوى المدينة: 8"]. 
لا؛ لأن حديث الضعفة الذي يرويه ابن عباس صريح في أن النبى يَكٍِ قال 
لهم: «لا ترموا حتى تطلع الشمس)72”"©. 
هل ييطل حج المرأة بدون محرم؟ [فتاوف المدينة: .]5٠١‏ 


لا يطل وإنها ته( 2©20, 


)4 11ه)» ومسلم ١؟/ ) وهو باللفظ المذكور عند أبي داود ل‎ /١( انظر البخاري‎ )١5"( 
من طريقين: عن ابن عباس رت#ها.‎ )7٠055( وابن ماجة‎ »)٠ *14( والترمذي (8975)» والنسائي‎ 
لأن وجود الحرم ليس من شروط صحة الحج؛ وإئما هو ما يجب على المرأة في سفرها عامة وليس في‎ )١64( 
-1178- 


نحن جماعة من اليمن؛ قصدنا الحج. ووصلنا إلى الطائف قبل احج 
بعشرة أيام, فقصدنا المدينة» وتجاوزنا الميقات بغير إحرام, فهل علينا 
في ما فعلنا هذا شيء؟ [فتاوىف لمدينة: .]0١‏ 


أمؤلاء الذين تجاوزوا الميقات بغير إحرام؛ إما أن يكون قصدوا العمرة وأحرموا 
٠‏ - أي لبسوا لباس الإحرام - ولبُوا بالعمرة وجاوزوا الميقات؛ فهؤلاء أثمون. 
أما هل عليه دم؟ فالمسألة فيها خلافء فأكثر العلماء يوجبون عليه الدم مادام أنه 
تعمد تجاوز الميقات بغير عذر شرعي» أما أنا شخصيًا فلا أطمئن لإيجاب الدم على 
كل خخطأ يرتكبه المحرم بالحج أو العمرة» مهما كان هذا الإثم كثيرًاء إلا إذا كان هناك 
نض شرعي يوجبه. 
بينما الناس يتوسّعون في هذاء أنه إذا خالف عامدًا أو ناسيًا أو جاهلا؛ فعليه الدم؛ 
ويحتجون لهذا بأثر عن عبد الله بن عباس» وهو في الحقيقة صحيح الإسناد» ولكن 
نحن نجد في «صحيح البخاري؛ ما ينافي ذلك في قصة الأعرابي الذي سمعه الرسول 
يل يلبي بالعمرة» وهو علية مجبة متضمححا بالخلوق» فأمره كك أن ينزع الجبة». وأن 
يغسل عنه الخلوق» وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه؛ ولم يأمره يكفا 73 
لهذا نقول: إذا تعدّى الميقات بغير إحرام ناويا العمرة» فعليه ثم بدون شك وعليه 
دم عند بعض العلماء» ونحن لا نرى الدم. 


- الحج خخاصة» وتأئم إن سافرت بغير محرم كما يدل عليه حديث النبي يكل «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
. واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
أخرجه البخاري (1/ »)١57‏ ومسلم (؟/ 91/4)» والأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة القة . 
وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري كزلقة . ٠‏ 
وأجازت المالكية خروج المرأة مع جماعة ثقات من النساءء وهو خلاف الأولى: والله أعلم. 
(هه١)‏ البخاري (1/ 047) من حديث يعلي بن أمية له به. 


-١9؟4-‎ 


الذي يُفرد الحج فيجرم من ذي الحليفة ويأتي جدة, ثم يصعد إلى 
عرفات دون أن يأتي البيت, ولا يطوف طواف القدوم, فما الحكم؟ 
[فتاوكف المدينة: ؟50]. 
هذا آثم» مخالف للنبي يَككيِ في عديد من الأحاديث منها: «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة», وقوله: «أحلُوا أيها الناس, فلولا أني سقت 
الهدي لأحللت معكي20. 

ما القول في رجل نزل من منى مع والدته الكبيرة في السن قبيل 
غروب الشمس يوم العيد لطواف الإفاضة والسعي للحج., ونظرًا 
للزحام الشديد فقد وصلا مكة على صلاة المغرب, وطافا حتى 
العشاءء وسعيا حتى الثانية عشرة ليلاء ثم رجعا إلى منى» وضلّ 
السائق بهما الطريق حتى وصلا بعد الواحدة ليلًا. هل عليهما دم 

أم لا؟ [فتاوى المدينة: 17]. 


لا أجد على هذا دمًاء والأصل عدم الوجوب إلا بدليل؛ ولا دليل. 

كيف نرد على من قال بأفضلية الإفراد في الحج مستدل بحجة أبي 
بكر وعمر وعثمان لمدة أربع وعشرين سنة؟ [فتاوى المدينة: 84]. 

في هذا السؤال شيء غير مطابق للواقع» وهو استمرار الصحابة على حج 
الإفراد أربعًا وعشرين سنة» ونحن نقول لمن يدّعي ذلك: أثبت أنهم أفردوا 

الحج أربع سنوات!! 

فليس هناك ما يدل على أن هؤلاء حجوا أربعًا وعشرين سنة مفردين؛ لا يوجد إلا 
(167) تقدّم. 


1568 


حديث واحد. مجمل: أن. أبا بكر وعمر أفردا الحج. 

وإذا قيل: ! إن هؤلاء أعلم» فتقول: نعم» ولكن ليس هناك إجماع منهم أن الإفراد 
هو الأفضل؛ أحسن ما يقال إنه جائز. 

ثم إن أبا بكر لم يرد عنه مناقشة في هذا الموضوع من أحد إطلاقاء وخلافته 
كانت لمدة سنتين ونصفء فهو أفرد... تُرى لماذا أفرد؟!! لا أحد يستطيع أن يُجيب» 

أما بالنسبة لعمر بن الخطاب؛ فالقضية ليست مجرد أنه أفرد» وإنما القضية الأهم 
من تلك أنه نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج!!. 

فنحن الآن نسأل هذا السائل ومن يذّعي الغيرة على الصحابة: هل هو يوافق عمر 
ابن الخطاب على نهيه عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟!! لا أعتقد ذلك. 

إذن ما الفرق بيننا وبينكم؟ فها أنتم اشتركتم معنا في مخالفة عمر بن الخطاب» 
فعمر ينهى عن التمتع وأنتم تجيزون التمتع» وقد يكون فيكم من يقول: إن التمتع 
أفضل!!. 

م 0 تمتعنا مع رسول الله 
يه متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه. ثم قال رجل برأيه ما شاء"” ". 

هذا رد ناعم ولطيف» فهو بقوله: (ثم قال رجل...) يشير إلى عمر أنه اجتهد 
فنهى الناس عن التمتع» فهو ليس بالجاهل» ولكن بدا له شيء جعله يأمر المسلمين 
بالإفراد وينهاهم عن التمتع. 

وعثمان بن عفان جرى على سنن عمر بن المخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة 
|| لى الحج؛ ذلك أنه في خلافته حرج حاججا وأعلن ذلك» فوقف في وجهه علي بن أبي 
طالب وقال: مالك تنهى عن سشيء فعلناه مع رسول الله عَلِة؟! لبيك اللهم بحجة 


(1619) مسلم (؟/ 898). 
-155- 


وعمرة - قالها في وجه الخليفة -. 

فعليٌّ فهم وعلم شيثًا لم يفهمه عثمان. 

فلا ينبغي أن يقول قائل: أليسوا أعلم منا أو أفهم منا؟! فهذا نحن نقوله دائماء 
ولكن عندما تكون المسألة مختلف فيها بين الصحابة؛ فلا ينبغى لأحد أن يتعصب 
أدهي ْ 

فينبغي أن نبحث الموضوع بحنًا علميّاء فعمر بن الطاب نهى عن التمتع» ولكن 
الرسول يَللِةٍ أمر به!!. 

فهل هناك مسلم مهما كان محبًا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عُمريًا 
في كل مسألة؟ هذا يستحيل؛ لأنه سيجد عمر يقول قولاء والصواب بخلافه. 

فمثلًا عمر بن الخطاب في عهد خلافته نهى المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم 
ليصلي!! ويقول: يظل بدون صلاة شهورًا حتى يجد الماء, وكان عمار بن ياسر يفتي 
بغير ذلك» حتى بلغت فتواه مسامع عمرء فأرسل إليه فقال له عمار: يا أمير المؤمنين 
ألا تذكر أننا كنا في سفر؛ فوجب علينا الغسل ولم ند الماء» فتمرغنا بالتراب كما 
تتمرغ الدابة» ولما جثنا إلى النبي يَكلةٍ وقصصنا عليه القضة قال: (إنما كان يكفيك 
أن تضرب بكفيك الأرضء ثم تمسح بهما وجهك ويديك». قال عمر: لا أذكر, 
قال عمار: إذن أمسك - أي عن هذه الفتوى -؟ قال: لاء إنما تُوليك ما 
0 


إذا حجٌ شخص عدة مرات متمتعًا لاعتقاده أفضلية التمتع» فهل 
يجوز له أن يحج مفردًا؟ وهل صحيح أنكم تقولون بنسخ حج 
الإفراد؟ [فتاوى المدينة: 817]. 


)١68(‏ البخاري »)١7177/١(‏ ومسلم /١(‏ ٠1748-١58؟)‏ من حديث: عبد الرحمن بن أبزى» عن عمار به. 


-1١؟1/-‎ 


نحن لا نقول بنسسخ حج الإفراد؛ لأن له صورًا جائزة» أما بالدسبة لهذا 
الشخصء فلا أنصحه أن يحج مفردًا مادام أنه يستطيع التمتع. 

. ويجب أن يعلم أنه إذا خيج مفردا وهو يستطيع أن يحج متمتعًا؛ فقد خالف قول 

البي ك: ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وشيك بين أصابعه. 

- اس :| هل المبيت بمنى واجب أم سنة مؤكدة؟ [فتاوى المدينة: 88].. 


يترجح عندنا أن المبيت بمنى واجب؛ لأننا وجدنا أن النبي و لم يرخص 
| بعدم البيات 3 لذوي الأعذان كالسقاة في مكة والرعاة للأغنام» ونحو 
ذلك2©050, 


كك ات 0 يتقدّم بالإحرام لمر اينات 
[فتاوى المدينة: كال]. 


لك :| هذا لا يجوزء كما صيع عن مالك أنه أفتى بأن ذلك تعلٍ على سنة الرسول 
َكلذ 


- 


هل يجوز رمي الجمار ليلا؟ [فتاوى المدينة: .]٠١17‏ 


يجوز الرمي إلى طلوع الفجر. 


صبي حج عن نفسه قبل البلوغ, ثم بعد بلوغه أمره أبوه أن يحج عن 
جده» فأحرم بالعمرة عن جده - متمتعًا - ثم سُّئل في اليوم الثامن» 
فقيل له: إن حجتك الأولى نافلة» ويجب عليك حجة بعد البلوغ, 


)١59(‏ لحديث ابن عمر يفيه : أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله يَكلِِْ أن يبيت بمكة ليالي منى 
من أجل سقايته؛ فأذن له. أخرجه البخاري /١(‏ 074): ومسلم (؟/ 397). 


-١58- 


وهذه الحجة هي عن نفسكء ما صحة هذا القرل؟ وهل يكون 
متمتعًا أم مفردًا لأنه أتم العمرة عن جده؟ [فتاوى المدينة: .]٠١5‏ 


ما قيل له صحيح. وهو المقصود من حديث شبرمة» حينما قال له يكو «هل 
حججت عن نفسك؟) قال: لاء قال: «وحج عن نفسك.» ثم حج عن 


شبرمة)2©50. 


ولا فرق بينما إذا ما أتم العمرة» أم لم يتمها؛ لأن حكم الجزء حكم الكل 
وتتحول العمرة إلى عمرة عنه - أي عن الصبي -. 
» ملاحظة: 


كثير من الناس يحتجون بهذا الحديث» على جواز حج المرء عن جذه) لكن 
يجب أن تنتبهوا إلى أن قول هذا الرجل الذي أراد الحج عن شبرمة: «أخ لي أو قريب 
لي» أن هذه العبارة ليست من قوله. بل ويستحيل أن تكون من قوله. 

فلو سألتك: من هذا؟!! قلت: هذا أخ لي أو قريب لي!!» فقد ضللتني» فكيف لو 


)١11(‏ أخرجه أبو داود »)١8١1(‏ وابن ماجة )١907(‏ من طريق: عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا به. 
وظاهر السند الصحة؛ ولعله لأجل ذلك قال البيهقي: «إسناد صحيح: وليس في هذا الباب أصح منه. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 1737؟) قول الطحاوي: «الصحيح أنه موقوف»» وقول 
أحمد بن حنبل: «رفعه خطأ», وكذا قول ابن المنذر: (لا يغبت رفعه). 
والذي يظهر أن هذه الأقوال إنما هي بخصوص الطريق الآخر الذي يروى عن عطاء؛ عن ابن عباس» وأما 
هذا الطريق؛ فهو صحيح لاسيما وقد توبع عليه عبدة - مع أنه من الأثبات في سعيد - تابعه عليه محمد 
ابن بشرء ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وهو ما رجحه ابن القطان» ومال إليه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص». 
ونقل الشيخ في «صحيح أبي داود) (5/85١)؛‏ وفي «الإرواء؟ (5 99) تصحيح ابن الملقن» وابن الجارود» 
وابن حبان» والبيهقي» والضياء المقدسي؛ وابن حجر له؛ وهو ما تميل إليه النفسء والله أعلم. 
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قال قائل: هذا لنبيه يَلِيدِ, ش 
فلابد أن يكون هذا الرجل قد قال له: أبي» أو أخي» أو ابن عميء أو أي لفظ 

محدود» بحيث لا يحتاج السائل أن يعيد السؤال. 
فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الحج عن قريب له. 
ثم لو أن هذا الرجل قال: أخي لي» فهل هذا الأخ - شبرمة - يحج عنه قريبه هذا 

كما يحج الناس اليوم عن كثير من المسلمين» ماتوا» وحجوا إلى أوروبا وأمريكا 

عشرات المرات» ولم يحجوا ل بيت الله الحرام ولا مرة..؟؟. 
إذن نتصور شبرمة هذا مريضًا مثلا عجز عن الحج فأوصى قريبه أن يحج عنه. 

هل يجب على من ضحى في الحج أن يأكل من ذبيحته؟ 

[فتاوف ‏ لمدينة: 6١١١ع.‏ 
يجب علية أن يأكل منهاء وإن ذبح وتضدّق فقط» فهذا خلاف أمره كَل 
بل أمنإلقرآن0؟007. 

)1١1(‏ وكأن الشيخ يشيرإلى قوله تعالى ل روأ أسم 
َه عا صوَآفٌ دا وت نويا كوأ ينا ولْموأ الْفَلقَ والْبد لِك سيا لك نلك 
تَتَكْرونَ © »> (الحج: ل 
لفحل اعت الأدر في مدطاا قد الإممزيان اا نرت ران تك ا 17") من 
حديث بريدة كَوقيَة عن النبي وَل قال: «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسكرًا». | 
وفي رواية عند مالك في «الموطأ» / 14) من حديث جابر بن عبد الله ورِنْيخ مرفوعًا: «كلواء 
وتصدقواء وتزودواء وادخرو». 
فأما الأمر في الآية فلا ينصرف إلى الوجوبء وهو قول جمهور العلماء. 
قال أبن جرير في «تفسيرة» /8١8(‏ "5 :: دهذا مخرجه مخرج الأمرى ومعناه الإباحة والإطلاق» يقول __ 


18: 


إذا كنت أريد الحج مع والديٌ وليست لدينا أموال تمكننا من الذبح 
جميعًا» ونجد مشقة في الصوم في الحج, فححجحت مفردًا وحج 
والديٌّ متمتعين» فهل ترى جواز هذا الإفراد؟ [فتاوى المدينة: .]١١17‏ 


5 لا لأنك تستطيع أن تصوم») والله هبن يقول: لفن تمنّع بالعمرة وَإِلَ للج ما 
سير ون مدا دن ل يج ميم كو أب في احج وس امت 4 ... الآية 


[البقرة: ]١95‏ 
عقف 


- الله: فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحرء فقد حل لكم أكلهاء وليس بأمر إيجاب». 

وروى هذا القول عن إبراهيم بسند صحيح؛ قال: المشركون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم؛ فرخص 
للمسلمين؛ فأكلوا منهاء فمن شاء أكل؛ ومن شاء لم يأكل. 

وروى بسند صحيح عن مجاهدء قال: إن شاء أكل؛ وإن شاء لم يأكل» هي رخصة. 

وقال الحافظ ابن كثير تَتلث في «تفسيره» /١١‏ 77): «قوله: ط مَحَكُنُوأ نهَا؟ه أمر إباحة؛ وقال مالك: 
يُستحب ذلك» وقال غيره: يجبء وهو وجه لبعض الشافعية). 

قلت: نص الشافعي في «الأم؛ على الاستحباب لا الوجوب. 

وما قيل في تفسير الآية يُقال في تفسير الحديث؛ لاسيما وأن الأمر ورد ناسحا للحظرء وكما ورد الأمر 
بزيارة القبور ناسحا للمنع منهاء وزيارة القبور على الاستحباب» لا على الوجوب؛ مع أن الناسخ ورد فيها 


بصيغة الأمر. 


0 


البيوع والمعاملات التجارية 


ما حكم شراء أسهم من مؤسسة حكومية, عملها ليس فيه ربا 
ولكن تتعافل وتودع أموالها في بنوك ربوية؟ [فتاوىف الامارات: .]١7‏ 


مادام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية» فلا يجوز شراء مثل هذا 
الأسهم؛ لأن الأمر كما قال عَكَبِب في غير هذه المناسبة: «إغا الأعمال 


بالخواتيم»2750©. 


لت هل يجوز أن يذهب شخص إلى إحدى شركات الصرافة - والتي 
لا تتعامل بالربا - ليعطيها مثلا مئة ريال على أن تعطيه شيك في 
القاهرة - مثلا - بالجنيه المصري؟ وهل يُشترط أن يكون ذلك يدا 
بيد - كما في الحديث - علمًا بأن سحب النقود في القاهرة لن 
يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية؟ [فتاوى الإمارات: 15]. 


(117) البخاري (4/ )١١١‏ من حديث سهل بن سعد لق . 

ولكن لابد من اعتبار مسألة مهمة هناء وهي: أن إيداع المال في البنك الربوي إن لم يكن لحاجة ماسة 
ودون أذ فوائد ربوية عليه فهو حرام؛ وإن أودع للضرورة» دون أخذ عوض ربوي عليه؛ بمعنى وضعه في 
حساب جاريء فهذا قد تقتضيه الحاجة» بل تمس إليه في المؤسسات الكبرى» فحينئذ لا بأس بذلك» 
لاسيما وأن النظام المالي اليوم وكثيرًا من - إن لم يكن أغلب - التعاملات التجارية قد يتخللها التعامل عبر 
البنوك الربوية» وإيداع المال عند من يتعامل بالربا كأمانة لا شيء فيه ألبتة إلا إن علم يقيئًا استخدامه له في 
أنشطة ربوية. 

والذي يظهر - والله أعلم -: جواز شراء أسهم هذه المؤسسة إن لم يكن استثمار هذه الأسهم فيما يصح 
وصفه بأنه رباء فإن استثمرت فيما يحل؛ فلا بأس بشرائهاء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فلابد من 
اعتبار ما قد يشوب امال من الربا والحكم للغالب» وليس للنادر» والله أعلم. 
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هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية» وإنما قيمتها اعتبارية بما ادخر لها 


ولذلك فيجب أن نستحضر هذه الحقيقة وهى أننا حينما نشتري عملة ورقية 
بأخرى مثلها فنحن لا نشتري شيثًا له قيمة بشيء آخر له قيمة» فكلا من العملتين 
ليستا من الربويات» وإنما نحن فى الحقيقة نشتري ذهبًا بذهب. 

وعلى هذا فجواب السؤال أن ذلك ينبغي أن يكون يدا بيد ومثلا بممئل 9" "©. 

وأنا أرى أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا فى حدود الصرف الضروري» 
الذي لابد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته من أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية 
وإنما قيمتها اعتبارية» ثم لما نراه اليوم من صعود وهبوط في بعض العمللات الورقية. 

فيصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة؛ لذلك فأنا أرى أنه 
جوابًا للسؤال أنه لا يجوز هذا التحويل؛ لأنه ينبغى أن يكون يدا بيد على اعتبار أن 
الأصل هو الذهب. 


تقوم الجمارك بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بهاء 


)١7(‏ هذا كلام مهم جدّاء وهوأن النقود في حقيقتها ليس لها قيمة ذاتية» وإنما قيمتها اعتبارية» ومن ثم فكل 
ما يقع موقع النقود من الشيكات أو صكوك الاستلام التي تصدرها شركات الصرافة والتي تضمن حق 
العميل الذي تعامل معها في تحويل أمواله له نفس حكم النقود» ومن ثم إذا قام أحد الناس بتسليم مبلعًا من 
لمال وليكن بالريال السعودي في المملكة السعودية لأجل تحويلها إلى القاهرة مثلًا بعملة أخرى؛ ولتكن 
الجنيه المصري» فإنما يكون بما يقابل قيمة الريالات ذهبًا تدفع له بعملة الجنيه بما يقابل هذا الذهب, واستلام 
إيصال أو سند التحويل الذي تصدره شركة الصرافة يتنزل منزلة استلامها نقدًا؛ لأن لهذا السند قيمة 
اعتبارية يستطيع به المحول استرداد ماله به في أي فرع من فروع الشركة ومن ثمٌ فالظاهر جواز ذلك. 
ثم لابد من اعتبار الضرورة في هذه المسألة» وأن شركات التحويل تخضع لنظام مالي دولي متعارف عليه؛ 
والامتناع عن التحويل بواسطتها قد يقع به كثير من الحرجج: فعلى فرض التسليم لمن يقول بالمنع والحظر) 
فلا شك من جوازها لأجل الضرورة؛ والله أعلم. ش 
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فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟ [فتاوى الامارات: 4 1]. 
لأنرع جراك ذلك لأن الكرسن علو اع 413 
ْ : 
ما حكم الإسلام في الضرائب؟ [فتاوى الإمارات: 18]. 


الضرائب هي التي تُسمى ب«المكوس»» والمكوس من المتفق بين علماء 
المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدّث عنها بالتفصيل الإمام 
الشاطبي 2 كتابه «الاعتصام)» كا عن البدعة» وأن قوله عَلِدِ: وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»7”' '2 مطلق وعام وشامل. 
وليس في الإسلام بدعة حسنة» فليس عليها دليل في الكتاب ولا في السنة» ثم 
إنها هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقًا شاملا» ومن ذلك ما 
أخرجه الشيخان عن عائشة :ريا قالت: قال رسول الله ككْ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه؛ فهو رد)1١"2.‏ 
وقد تعؤض الشاطبي في هذا الكتاب إلى ما يسمى ب «المصالح المرسلة»» والتي 


)١115(‏ بعض الدول لا تضرب مكوسًا على البضائع الواردة» وبعض البضائع قد يُصادر لأسباب أخرى غير 
المكوس» كأن تبقى في الميناء أو في المطار فترة كبيرة دون مطالبة لأحد بهاء أو لعدم استيفائها لشروط 
معينة؛ فحينشل تقوم الجمارك ببيع هذه البضائع لتحصيل مستحقات التخزين والأرضية ونحوهاء وهو حق 
لازم الأداءء فحيتكذ يجوز شراء هذه البضائع إذا لم يقيئًا أنها ئما صودر لأجل تحصيل حق واجب للميناء 
أو للجمارك أو لشركات الشحن بعيدًا عن المكوس المحرمة. 

)١15(‏ الحديث بهذا التمام وبزيادة: «وكل ضلالة في النار» فيه نظرء وإنما يصح من حديث العرباض بن 
سارية من طرق بدون الزيادة» وأم الزبادة فهي شاذة كما بينته في كتابي «الزيادات الضعيفة في الأحاديث 
الصحيحة؛؛ وإن كانت تصح من قول عمر بن الخطاب وَفْيَ موقوثًا. 

)١7(‏ أخرجه البخاري (1/ 5١١)؛‏ ومسلم (/ »)١747‏ وأبو داود (4707)» وابن ماجة (4 )١‏ من 
طريق: سعد بن إبراهيم؛ عن القاسم بن محمد» عن أم المؤمنين عائشة ينا . 
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بال عل 'نفض اللأنترين باليدضة اللونية*5 4 وسيان نينا 

فالمصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق 
مصلحة شرعية» وهذه ليست لها علاقة بالبدعة الحسنة» فهذه - أي البدعة الحسنة 
- يقصد بها زيادة التقرب إلى الله ص وهذه الزيادة لا مجال لها فى دائرة الإسلام 
ا 
عسنة» ققد زعم أ محمنا مان 0 اربوا نول الله بار أوتغالى. '# لوم 
أََلْتُ لمم ديدم وَأَمَمْتُ عَليَح يعم وَرَضِيِتَ لكم الْضَلم يناي [المائدة: ]. 

ويؤكد الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي أحَذت اليوم 
قوانين مطردة فى كثير من البلاد الإسلامية. 

فلا يجوز أن تَتّحْذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماءء ولكن 
الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك 
الدولة. 

مثلا: إذا مُوجمت دولة من الدول الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من 
المال ما يقوم بواجب تهيئة اجيوش لدفع ذلك الهجوم» فيجوز أن تفرض الدولة 
حينئذ ضرائب معيئة وعلى أشخاص معينين» فإذا دفع هذا الشر عن هذه الدولة 


)١7( .‏ قد وقع ذكر «البدعة الحسنة» وما يشابهها في كلام بعض السلف كما قال ابن عمر في صلاة 
الضحى: «وإنها لمن أمثل بدعهم»» وكقول أيبه عمر يلي في جمع الناس على إمام واحد في القيام: 
«نعمت البدعة هذه». 

والبدعة في الشرع: بن الاجنااكى الذي بيد الإأكمال) وهي مذمومة منهي عنها أشد النهي بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف وأفعالهم. 

وأما البدعة الواردة في كلام عمر وابنه عبد الله فهي بالمعنى اللخويء أي با أحدث ماله أصل في الشرع» ومن 
نَمْ فلا يصح الاعتماد على مثل هذه النقول في إثبات شرعية بعض البدع تحت شعار (البدعة الحسنة». 
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أسقطت الضرائب عن المسلمين. 
لحن هل الاحتيال. لعدم دفع الضرائب جائز؟ [فتاوى الإمارات ١/ا].‏ 


الالفتوال اد نو شنا رةه ومو ينية أخرض فالندر دسافرو ازور 
في الإسلام إلا عند الضرورة - كما جاء في سؤال سابق - ولكن لا يجوز 

للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في 

المتدينين» هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين. 

هل يجوز تأجير المساكن للشيعة والمتصوفة؟ وهل يُعتبر تأجيره من 


إيواء المحيث الذي جاء لعنه في الحديث؟ [فتاوى المدينة: 0]. 
لا أعتبر ذلك من هذا النوع» ولكني أرى شيمًا من التفصيل:. 
إذا .كان الشيعي أو الصوفي يستغل»المكان المستأجر في إعلان مذهبه» ففي ذلك 
إعانة له ولا يجوز تأجيره. 
أما إذا كان لا يتكلّم ولا يُعلن عن صوفيته أو شيعيته» فلا مانع , من إيجاره. 
| سس: | هل يجوز لمسلم في بلد غير إسلامي أن يضع نقوده في بنلك» ويأخحذ 
ربحًا غير شرعي, وليس في ذلك البلد المؤوسسات الإسلامية؟ 
ش [فتاوى المدينة: 7ه]. 
سواء وجدت المؤسسات الإسلامية المزعومة أم لم توجدء فلا يجوز لمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يودع ماله في البنك؛ سواء كان في بلد إسلامي أو 
غير إسلامي» وسواء أخذ ربحًا غير شرعي - أو كما يقولون: فائدة؛ والصواب أن 
يقولوا: : ربّاء فلا يجوز تسمية الربا بالفائدة - أم لم يأحذ. 
فكثير من الناس يظنون أنه إن أودع ماله في البنك» ولم يأذ رباء فلا شيء عليه 1 
-15- 


ولكن هذا إما جاهل أو متجاهل عن مثل قوله يَكلِِ: «لعن الله آكل الربا 
وموكله)”*' © فهو لا يأكل الرباء ولكنه يؤكل الربا غيرو(075, 

فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك إطلاًا؛ لأن رأس مال البنوك هو أموال المودعين 
لأموالهم فيهاء فيأني آخرون فيتعاملون مع البنك» ويأخذ البنك منها رباء فالسبب في 
هذا هم المودعون. 

وأمثال هؤلاء يقولون معتذرين لأنفسهم عن إيداع أموالهم في البنوك» بأنهم إذا 
لم يودعوها في البنوك» قد تُسرقء بل وقد يُقتلون. 

فأقرل: كأن الواحد منهم يتصور أنه حيئما سار كأنه رافع راية مكتوب عليها «أنا 
ا 
هذاء هل تظن أن الله وَبَك سيخينك» ويسأَط عليك اللصوص» قال تعالى: وين 
يس يق أله جل له نينا (© وريد ينحنت لا يترة ينث [الطلاق: ؟-مم. 

ترى لو أن مسلمًا لم يودع ماله في البنك خخوقًا من الله؛ أليس هذا قد.اتقى الله؟ 
لا شك في ذلك؛ فما جزاء من يتق الله بنص الآية المذكورة؟ إن الله سيجعل له 
مخرجًا. 

لذلك نحن بحاجة [ إلى أن نستيقظ من هذه الغفلة التي رانت على قلوبناء فلا 
نكاد نخس | إلا بالحس المادي. 


55 ما حكم التأمين على الحياة» أو السيارات, أو العقارات: أو غيرها؟ 


)١154(‏ مسلم (9/ 518؟١)‏ من حديث ابن مسعود» ومن حديث جابر رقنا 

)١55(‏ يقصد الشيخ هنا: بإعانته للبنك في التعامل بالربا عن طريق الإيداع فيه» ولكن تطرأ هنا مشكلة» 
وهي: أن المؤسسات الكبرى ذات رؤوس الأموال الضخمة قد يتعذر عليها حفظ الأموال في غير البنوك 
لاسيما وأن تُظم التعامل التجاري اليوم - لاسيما في الاستيراد والتصدير - تعتمد اعتمادًا كليًا على 
التعامل مع البنوك» فمن هذه الجهة فالضرورة قد تحتم إيداع المال في هذه البنوك والضرورة تدر بقدرها 
كما هو مقرر في الأصول. 
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وهل هناك تأمين إسلامي؟ [فتاوف الامارات: 1 : 


. التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات أو ' 
على الحياة» فأعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا من باب الميسر المنهي عنه في القرآن 

الكريم وفي السنة النبوية» فهو كاليانصيب ثمامًا الذي ابثليت به بعض الدول الإسلامية» 
فالتأمين هو نوع من القمار. 

أما التأمين المشروع أو الإسلامي» فحتى الآن لا أجد تأمينًا بالمعنى المعروف اليوم 
يُقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة بين المؤمّن والمؤمّن عنده. 

مثلا: رجلا يؤمّن على داره أو عقاره تأمِيئًا يكلف اومن عنده أن يقوم بحراسة 
الدار مثلاء فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه؛ فهذا أمر جائز؛ لأنه 
من باب الاستعجار. ا 

أما تأمين يقوم على فكرة الحظ فهو القمار بعينه. 

أما تأبين نيوو د الذي تفزففية الذولة افيد اللكية نل ددهيو #الضزاتيها. 

أما التأمين الذي يختاره المؤٌن ويسعى إليه» فهذا لا يجوز في الإسلام؛ لأنه من 
باب الميسر والقمار2”""©. 


ما الحكم في رجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي 
تصدر عن الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذه البلد. 
من غير التزام المكفول بالحلال والحرام من ناحية معاملاته التجارية, 


)107١(‏ هذا من جهة الحكم الشرعي» وأما من جهة العمل به فقد يُضطر الإنسان إلى دفع التأمين كما في 
السيارات» وكما في الوظائف ونحوهاء وهو من باب الضرورة» إذ لا يمكن ترخيص السيارة إلا بدفع 
التأمين» وكذا في المشاريع التجارية» لا يتم فيها استخراج أوراق مزاولة الأعمال إلا بعد دفع التأمين» فمن 
هذه الجهة لا يأثم المسلم بدفعها لأجل الضرورة والإجبارء والله أعلم. 
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بحجة أني كفيل فقطء ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية؟ 
[فتاوف الامارات: 79]. 
الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية, لا يقترن 
بها مساعدة عملية للمكفول؛ فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى 
عنه في القرآن 00 


هل يجوز دفع الرشوة للمصلحة التي لا تُقضى دون رشوة؟ 
[فتاوف الإمارات: 77 ]. 


الرشوة لا تجوز إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حق لا يمكنه أن 
يصل إليه إلا بالرشوة. 


»+ مثال: كم الحكم بحت لزيد على عمرى ؛ ثم ماطل - أي الحاكم - في إيصال 
هذا الحق إ إلى زيد صاحب الحق» وشعر زيد بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى 
حقه إلا إذا ذم إليه رشوة» مثل هذه الرشوة تجوز وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم 
أن يقبضها؛ لأن من الواجب عليه شرعًا أن يوصل الحق | إلى صاحبه. 


فالرشوة في معناها الشرعي هي: دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. 
فإذا كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة» وإن كان القابض لها لا 
حر له ق : 0170 


)10١(‏ الأولى بالكفيل إن علم من مكفوله عدم الالتزام بالحلال والحرام في معاملاته التجارية أن يحذره من 
ذلك ويعظه بالمعروف أولاء فإن لم يرجع فالأولى به أن يفسخ كفالته له؛ لأنه هو صاحب الأمر في هذا 
الباب» إذ لا يستطيع المكفول القيام بأي عمل تجحاري» بدون هذه الكفالة. 
والأصل أن تكون هذه الكفالة كفالة شرعية صحيحة؛ لا مجرد كفالة شكلية» إذ لو كانت شكلية لكان 
كما قال الشيخ تلق منٍ باب أكل أموال الناس بالباطل. 

(177) لأنه يكون سحتاء إذ أَتدَ ما ليس من حقه؛ وعرقل وصول الحق لأصحابه حتى يُدفع إليه عوضًا أو - 
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هل يجوز للمرء أن يأخذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته مع 
العلم بأن الوالد يتعامل ويودع ماله في بنك ربوي؟ 
[فتاوىف الإمارات: .]34١‏ 
الواجب على كل من بلغ سن الرشد أن يسعى سعيًا حثينًا في الخلاص من 
أكل مال الرباء فيأكل منه مادام محتابجا للضرورة» أما أن يتوسع بهذا المال 
الحرام» فلا يجوز فيه والله أعلم. 
هل يجوز استخدام وبيع الأدوات المطلية بالذهب؟ 
[فتاوى الإمارات: 37]. 
إذا كان الطلي شيًا زهيدًا فلا بأس من ذلك. 
أما إن كان شيمًا كثِيًا بحيث يصدق أنه يستعمل الذهب فحيقذ يأني التفريق في 


- عرضًا وكل هذا محرم» وأكل لأموال الناس بالباطل. 
فالرشوة إدًا: لا تُطلق على كل ما يدفع للغير مما هو ليس من حقه؛ وإنما هي متعلقة بما يدفع لإبطال حق» أو 
لإحقاق باطل. 
وقد يتوسع البعض فيتساهلون في هذا الباب تحت مُسمى أنهم يدفعون المال لتحصيل حق لهم ضائع؛ فو 
في حقيقته تعدي على حق الآخرين» أو إبطال حق للغير عليهم؛ كدفع رشوة لرفع مخالفة مرورية وقع فيها 
السائق مثلاء فهذا لا يجوز وهي رشوة بمعناها الشرعي؛ لأنها بمقابل إبطال حقء أو إحقاق باطل؛ والله 
أعلم. 

)١07(‏ ثم إن لابد من التنبه هنا إلى عدة أمور: 
أولها: أن مجرد إيداع الوالد لأمواله في البدك لا يمنع بأي حال من الأحوال الانتفاع بأصل هذا المال» 
سواء تقاضى عليها فوائد أم لم يتقاضى؛ لأن أصل المال حلال. 
ثانيها: إن أخذ من فوائد المال المودع ولا مجال للأخذ من غيره مع مساس الحاجة إليه؛ فهو في حكم 
الضرورة» فيجوز له هذاء ولكن تُقَدّر الضرورة بقدرها. 
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هذا الحكم بين الرجال والنساء""©, 

فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء. 

ولا يجوز للنساء ولا للرجال أن يأكلوا في صحائف الذهب والفضة؛ لقوله كل: 
«إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة, فكأنما يجرجر في بطنه نار 
جهد20"70. ْ 

كما يُستثنى - بالنسبة للنساء - الذهب الْحلّق بالأحاديث الكثير0705, 


وبالنسبة للرجال يُستثنى - أي من تحريم الذهب عليهم - ما فيه حاجة للرجل من 
استعمال الذهب أو الفضة؛ كاتخاذ سن من ذهب. 

ولكن إذا كان هناك معدن آخر - كالبلاتين مثلا - يقوم مقام الذهب فى هذا 
المكان من اتخاذ السنء فلا يجوز للرجل أن يتخذ سئًا من الذهب. 

ودليل هذا الاستثناء - اتخاذ ما تدعو الحاجة إليه من الذهب للرجال - حديث 


- ثالقها: إن اختلط مال الوالد بين حلال وحرام فالحكم للغالب. 

(174) لأن الحكم للغالب» ومن الناحية العملية إذا كان الطلاء بالذهب ما يغلب على مادة الشيء لم يكن - 
حينكذ - اسمه طلاء؛ لأن الأصل في الطلاء تغطية الشيء بطبقة خفيفة من الذهب تُخفي حقيقة معدنها 
وتزيئها بالذهب. 
والطلاء بخلاف التطعيم بالذهبء فقد تُطعم الساعة مثلًا بعقارب ذهبية» فهذه كذلك لا بأس بها؛ لأنها 
ليست مما يغلب» فإن غلب الذهب على مادة الشيء حيكئذ انصرف الحكم إلى الحرمة فيما يحرم 
استخدامه من الذهب على الرجال؛ أو على الرجال والنساء كما في الآنية ونحوها. 

(175) وهو حديث صحيح متفق عليه: البخاري ))١١ /١(‏ ومسلم (7/ 1774) من حديث أم سلمة وَؤلها. 

(177) هذه المسألة من مفاريد الشيخ يَيلثه» وقد توسعنا في دراسة الأدلة التي استدل بها الشيخ ييه في ملحق 
خخاص آخخر كتابنا «آداب الخطبة والزفاف» (ص7١؟)‏ بما يغني عن الإعادة عنهاء والإجماع منعقد على 
جواز تحلي النساء بعموم الذهب محلقًا كان أو غير محلق؛ وهو ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وغاية الأمر كراهة بعض السلف لعموم التحلي بالذهب على النساء كما هو مروي عن أبي هريرة 9ه 
ولم يفرّق فيه بين ما كان محلقًا أو غير محلقٌ. 
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عرفجة بن سعد رظي حيث كان أصيب أنفه في وقعة كلاب في الجاهلية» فلما 
أسلم وكان قد اتخذ أنقا من وَرق - فضة - جاء إلى النبي يَِِ فشكا إليه نتن أنفه - 
وهذا من طبيعة معدن الفضة - فأمره يكل أن يتخذ أنقًا من ذهب" "©. 
وإذ أباح الرسول يَكلِهِ لهذا الصحابي أن يتخذ آنقًا من ذهب» فمن باب أولى أن 
يجوز للرجل أن يتخذ سئًا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه. 
ألا يلزم من القول بتحريم العطور التي تحتوي على نسبة أعلى من 
(90) القول بتحريم بيع البنزين وشراؤه؛ لأنه من المعروف أنه 
يُستخدم للإسكار أيضاء وكذلك ببع وشراء المعقمات التي توي 
على كحولء بل ربما كانت كحولا خالصًا؟ [فتاوى لمدينة: .]٠١7‏ 
أما أن البزين يُسكر؛ فأعتقد أنه غير صوابء فالبنزين لا يُسكرء لكن قد 
يخدّر» والتخدير شيء» والإسكار شيء آخر. 
إذا كان المقصود بالمعقمات ما كان فيه الكحولء فلا يجوز بيعه ولا شراؤه لنهيه 


يَكلهِ عن بيع وشراء الخمر» وإذا كانت الكحول هي أم الخمر» وكانت الخمر أم 
الخبائث» فالكحول هي أم أم لك 


هام 


(177) أخرجه الأربعة إلا ابن ماجة؛ وفي سنده عبد الرحمن بن طرفة» وهو مستور» وقد تفرّد بروايته. 

(178) إلا أن الحاجة تمس إلى استعمال هذه المطهرات» وفرق بين اتخاذها لأجل الشرب والإسكار» وبين 
اتخاذها لغرض طبي تحصل به المنفعة» وتدعو إليه الضرورة» فالذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك بل لربما 
وجوبه إذا وقعت المفسدة بإعراض الناس عن بيعه وشرائه؛ إذ أن كثيرًا من العمليات الطبية وتعقيم الجروح 
والجراحات يعتمد اعتمادًا كليًا على استخدام الكحولء ولا اختصاص له بالإسكار فيها ولا عبرة لمن 
احتج بنجاسة الخمر على حرمة استخدام الكحول في التطهير والاستخدام الظاهري؛ لأن الأظهر 
والأرجح أن نجاستها معنوية وليست حسية؛ وهو ما تدل عليه الأدلة. 
ويبقى الكلام على الاستخدام الباطني لهذه الكحوليات ونحوها ممزوجة بغيرها من المواد الطبية للتداوي 
بها عن طريق الشرب أو الحقن؛ وهذه تنقسم إلى قسمين: 
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ولذلك فلا يجوز استنباط ولا استخراج الكحول» ولا بيعها ولا شراؤها مهما 
كانت الدعوى التي يُبرر بها استنباطها وبيعها وشراؤها. 


وعلى من يزعم أن فيها فائدة أن يبحث عن البديل؛ لأن الله وِيْنَ ما خلق شيئًا 
محرمًا إلا وخلق ما يقابله من الحلال. 


ما حكم العطورات الكحولية؟ [فتاوى المدينة: .6٠١4‏ 
العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة: لكنها قد تكون محرّمة. 
وتكون محرّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلا 


- الأول: ما لم يُسكر كثيره: 

كأن تكون المادة امخدرة فيه قليلة جدّاء بحيث ينعدم تأثيرها ضمن العقارء فلا يقع السكر به وإن كثر 
شربه. 

فمنهم من قال بجواز هذا النوع مطلقًا؛ لأنه قد ذهب تأثير السكر فيه» ومن ثم فلا يطلق عليه حكم 
المسكر والخدر. 

ومنهم من يرى حرمة التداوي به إلا ضرورة تبعًا للقول بنجاسة الخمر. 

قال الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية في «مغني المحتاج؛ (4/ :)١88‏ (إن التداوي بالخمر حرام إن 
كانت صرف غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تُستهلك فيه فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات, فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية: 
وبول» وكذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلكء أو معرفته 
للتداوي به» وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلًا لا يُسكر». 

الثاني: ما يقع السكر بكثيره: 

فحكمه حكم الخمر» ومن ثم فلا يؤخذ إلا عند الضرورة؛ وعند فقدان ما يقوم مقامه من الأدوية والعقاقير 
التي لا تحتوي على الكحول أو اللخدر. 

والذي يظهر لي أن ذلك كله يعود إلى تقدير قدر الضرورة؛ وتوفر - أو عدم توفر - ما يقوم مقام الدواء 
المعتمد على الكحول والخدر من المباحات» والأمر يلزمه ورع شديد» ومعرفة طبيب حاذق» وأمانة 
متناهية» والله أعلم. 
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مسكراء حيتكذ تكون مسكرة؛ فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن ببع وشراء 
وصنع المسكرات7؟"') ولا يجوز للمسلم حيئئذ أن يتعاطاها أو يتطكب بها؛ لأن أي 
نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى: «9ولا تَعَاونوا عل 
لامر َالْمْرُوٌنِ» [المائدة: .]١‏ 

وقوله يِه : «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربهاء وساقيهاء ومستقيهاء 
وحاملها. والمحمولة إليه, وبائعها. ومشتريها...) 6لا 

لذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية» لاسيما إذا كان ٠‏ 
مكتوب عليها أن بها (9/07) أو )0//01١(‏ من الكحولء فمعنى ذلك أنه يمكن 
تحويلها إلى شراب مسكر. 


ومن أبواب الشريعة بابٌ يُسمى (سد الذريعة)» فتحريم الشارع الحكيم القليل من 
المسكر هو من هذا الباب» فقال كَلَِةِ: «ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام)2*70. 
فالخلاصة أنه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول فيها عالية. 


)١79(‏ نجاسة الخمر وطهارتهاء وتبعًا لها نجاسة العطور الكحولية وطهارتها من المسائل التي اختلف فيها منذ 
القديم؛ والراجح عدم نجاسة الخمرء وإنما ينصرف وصفها بالنجاسة إلى النجاسة المعنوية. 
وأما كون العطور الكحولية تأخذ حكم الخمر؛ فهذا محل نقاش عند البعض» من جهة أن القصد من هذه 
السوائل التطيب لا الشرب» ومن هذه الجهة فلا يُتجه أن تُسمى خمرّاء كما هو الحال في السمء فإنه 
يُسمى سُماء وإن كان سائلاء ولا يُسمى شرابًاء مع أنه مما قد يُشربء وهذا يؤيده ما ورد في «الصحيح» 
من حديث ابن عمر وليه مرفوعًا: «كل مسكر خمر». 
والغالب أن العطور الكحولية اليوم توضع معها نسبة من بعض الكحول السمية» وهو الكحول المثيلي 
الذي يسبب التسمم لشاربه» فمن هذه الجهة» فلا يتجه أن يُسمى هذا النوع من السوائل خحمرًاء بل الأولى 
أن يُسمى سُمًا. 

)١18(‏ أخرجه أبو داود (4 07717 وابن ماجة (77.0) من حديث ابن عمر وريه » وقال الشيخ الألباني 
كت في «التعليق على المشكاة» (؟/ 847): «وإسناده صحيح). 

.)77376( قد ورد من طرق عن جماعة من الصحابة» وقد صححه الشيخ في «الإرواء»‎ )١18١( 


-١54- 


اللباس وسثن الفطرة 


هل في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن الببي وَ؟ 
[فتاوف الامارات: 45]. 

من الثابت أن النبي يك كانت له لحية عظيمة(”*"©2, هذا من حيث فعله. 

ومن الثابت أيضًا أنه أمر أموًا مطلقًا يإعفاء اللحية» فقال: «حفوا الشارب وأعفوا 
اللحى: وخالفوا اليهود والنصارى)”2"*5. 

أكثر العلماء - إن لم نقل الجمهور - يقولون بجواز أذ ما دون القبضة. 

وآخرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم قوله يَكئٍ في حديثه السابق: «واعفوا 
اللحى). ْ 

وأنا أرى مع الجمهور جواز أخذ ما طال من اللحية تحت القبضة. 

وحجتي في هذا: أن عبد الله بن عمر وها وهو من رواة الحديث السابق الآمر 


بالإعفاء للحية» ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون 
القبضة» سواءً كان ذلك في الحج أو في غيرو0**"©, 


(181) هو بهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة /١ ١(‏ 014)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) (4 4 4)؛ وابن 
حبان (7711) من طرق: عن شريك؛ عن عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبير» عن علي ككة. 
وشريك سبئ الحفظ. 
ولكن يشهد له ما عند ابن أبي شيبة /١1(‏ 514)؛ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 470)» وأحمد (ه/ 
0٠4‏ من حديث جابر بن سمرة يليه قال: كان رسول الله يك كثير - يعني الشعر واللحية. 
وسنده صحيح. 

)١187(‏ البخاري (4/ 75)؛ ومسلم /١(‏ 7١؟)‏ من حديث ابن عمر وليه ؛ وورد عن جماعة من الصحابة. 

(185) مالك في «الموطأ /١(‏ 191). ش 


-١#غمه‎ 


كما أنه ثبت في «تفسير ابن جرير الطبري» عن أبي هريرة وعن ابن عباس 
وغيرهم من السلف أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة**©. 
ولابد من أن نلفت النظر إلى قاعدة فقهية: 
الراوي أدرى بمرويه من غيره. 
وهذا ينطبق على عبد الله بن عمر. 
هل حلق الشعر الذي تحت اللحية - أي في الرقبة - يشمله 
التحريم؟ [فتاوى المدينة: .]١19‏ 
الذي أراه أنه لا يشمله التحريم؛ لأنه ليس من اللحية. 
بعض الرجال يحلق شاربه» فهل يُعتبر هذا تغييرٌ للخلق؟ 
[فتاوف المدينة: .]١4‏ 
لا يعتبر هذا تغبيًا للخلق؛ وإن كان هذا الفعل فى رأبى منكرًا. 
فالذين يحلقون شاربهم هم يتأولون قوله يك «أحفوا الشوارب»». وفي رواية 
أخرى: «أنهكوا الشوارب») فهم يطبقون نضًّا نبويًا في حدود ما فهموا. 
فالإحفاء والإنهاك والجرٌ كلها بمعئّى واحدٍ, لكن هذا المعنى ينصبٌ على حافة 
- وهو مروي عن جماعة من الصحابة والسلف» وانظر تخريج ذلك في كتاب شيخنا عبد الله بن يوسف 
الجديع - حفظه الله -اللحية دراسة حديثية فقهية) (ص8١١).‏ 
)١85(‏ أثر أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ بسند لا بأس به أنه كان يأخذ من لحيته ما جاز 
القبضة. 
وأثر اب عباس: أخرجه ابن جرير (117/ 45 )١‏ بسند صحيح أنه قال في تفسير قوله تعالى: «ثمّ 


َقْسُوا تَمَكَهُمْ ب [الحج: 4 ؟] قال: التفث: حلق الرأس؛ وأخذ من الشاريين» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» وقص الأظفان والأخذ من العارضين» ورمي الجمارء والموقف بعرفة والمزدلفة. 
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الشارب» ولا ينصب على الشارب كله فكلمة «خفوا» هى من الحافة, 
الشارب083, 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب الشئن من حديث زيد بن 
أرقم كافقة قال: قال عَللِيَةِ: «من لم يأخذ من شاربه؛ فليس منا». ولم يقل: «(من لم 
يك شاربه)) فحرف «(من) هذا كما يقول علماء اللغة هي للتبعيض» أي : من لم 
يأخذ بعض شاربه. 

ويوضح هذا المعنى ما جاء في «مسند الإمام أحمد» وفي غيره بالسند الصحيح 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أتى النبي كك وقد وفّى شاربه - أي طال - فأمر يَكلةِ أن 
يؤتى له بسواك وبمقراض - أي سكين -» فوضع السواك تحت ما طال من الشارب 
ثم قرضه. 
هل يجوز لبس الذهب الأييض؟ [فتاوف الإمارات: 714 .]١‏ 

الذهب الأبييض نوعان: 

النوع الأول: هو البلاتين» فهذا لاا شيء فيه؛ لأنه لم يأت نص في الشرع يُحَرْم 
المعادن الثمينة غير الذهب والفضة49©, 

فالبلاتين تحت قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة». 

النوع الثاني: هو الذهب الأحمر صب عليه بعض المواد الكيماوية حتى تحول 
(187) وما يؤيد ذلك: لفظ الحديث من رواية أبي هريرة يريم من طريق: عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن 

أبي هريرة مرفوعًا: «خذوا من الشوارب...» 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 4٠١ /١‏ ١)؛‏ وعمر بن أبي سلمة صدوق في نفسه إلا أنه يُخطئ 

ويخالف؛ وقد توبع على أصل الحديثء واللفظ المذكور يؤيد ما ذهب إليه الشيخ ككلثه. 


(180) المقصود بتحريم الفضة هنا التحريم الوارد في الأكل في آنية الذهب والفضة: وأما التحلي بها للرجال 
فجائز بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة مادام لا يخرج في التحلي بها إلى التشبه بالنساء أو بالكفار. 


-١851ا/-‎ 


لونه إلى ما يشبه لون البلاتين» فهذا تجري عليه أحكام الذهب2*4*0©. 


ات ما 2 استعمال الأشياء المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ 
[فتاوف الإمارات: ١؟١].‏ 
هنا أمران يجب التفريق بينهما: 
الأمر الأول: إذا كان الذهب المطلي به شيء ما شينًا يسيرّاء فهو مغتفر لا نقول 
سيلف 1 
بتحريعه . 
الأمر الثاني: أن هذا الشيء المطلي بالذهب إذا رآه شخص في يد إنسان 
(كالساعة مثلًا) تبادر إلى الرأي أنه ذهب كله؛ فيساء الظن بمستعمله» فحيتذ من 
باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» ينبغى الابتعاد عن استعماله» وإن كان ليس 


محرمًا لذاته50"©. 


هل يجوز لبس الساعة التي بها بعض الأحجار الكرية؟ 
[فتاوف الإمارات: 75 .]١‏ 


الشارع لم يُحرّم المعادن الثمينة غير الذهب والفضة» فلبس الساعة التي بها 
بعض الأحجار الكرية لا شيء فيه. 


نرى بعض الناس يلبسون الساعة في اليد اليمنى» ويقولون 


)١8(‏ لأن تغيير اللون لا يقتضي تغيير أصل المادة» فهو وإن تغير لونه لم تئر مادته؛ فهو - حتى بعد تحول لونه 
إلى الأبيض - في حقيقته ذهب» فحكمه باق على التحريم في حق الرجال. 

(185) لأن الحكم بالغالب» والطلاء بالذهب على هذا النحو لا ييلغ مبلغ الغلبة. 

)١5(‏ ولكن اليوم فشى بين الناس استخدام الساعات امحلاة بالذهبء بل كثير من هذه الساعات تُطلى بمواد 
تُغطي لون الذهب وبريقه وهي في حقيقتها غير مادة الذهبء وغالب الناس يعلمون أنها ليست من 
الذهب الخالص؛ ومن ثم فلا بأس باستخدامها على هذا النحو أبدًا. 


-١58- 


باستحباب ذلكء فما الدليل على ذلك؟ [فتاوىف لمدينة: لاه]. 


نحن نتمسك في هذه المسألة بالمبدأ الذي تضمنه حديث عائشة في 
«الصحيح) قالت: كان رسول الله علي يحب التيمن في كل شيء في 
ترجله. أو في تنعله, أو في تطهره؛ وفي شأنه كله(2351, 


ونضم إلى ذلك حديثًا آخر مروي في «الصحيح) عنه يَكِِدِ أنه قال: 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)0'". 
وأحاديث أخرى فيها الأمر بمخالفة المشركين. 


فمن هذه الأحاديث يتجمع عندنا ميدأ وهو أنه يُستحب للمسلم أن يضع 
نصب عينيه مخالفة الكفار. ا 
وينبغى كذلك أن نتذكر أن مخالفة الكفار شىء والتشبه - المنهى عنه - بالكفار 


00 1. ”ةل 
ليود 


.)5750 /١( ومسلم‎ :)/5 /١( وهو حديث صحيح: أخرجه الستة» وهو عند البخاري‎ )١151( 

)١197(‏ البخاري (4/ 077 ومسلم (9/ )١777‏ من حديث أبي هريرة كزفتقة. 

)١3(‏ ولكن لابد هنا من اعتبار مسألة مهمة؛ وهي: أن امخالفة لهم تكون فيما اختصوا به من الهدي» ولبس 
الساعة في اليسار لا يتخرج مخرج الهدي لهم, بل إنما هو لعلة ولعلة مهمة جدَّاء وهي: 
أولا: أن منظم العقارب إنما يكون في الجهة اليمنى من الساعة؛ فمتى لبسها الشخص في يمينه شق عليه 
ضبط الساعة خصوصّاء أو استخدام هذا المنظم عمومًا بيده اليسرى؛ ومن ثّمْ فكان ولابد من لبسها في 
يساره حتى يستطيع التحكم بها ييمينه» هذا من جهة. 
ثانهًا: من جهة أخرى فإن لبس الساعة في اليسار فيها مصلحة مادية؛ ا 
لأيديهم في الأعمال استخدام اليد اليمنى أكثر من استخدام اليد اليسرى؛ ومن نّم إذا ُبست الساعة في 
اليد اليمنى أصبحت عُرضة للخدش والتلف أو الكسر وحفظ المال واجبء فإنها إن لم تتلف نقصت 
وقلت قيمتها المادية للخدوش التي قد تصيبهاء ومن نّم فلبسها في اليد اليسرى أولى» لاسيما وأن لبس غير 
المسلمين لها في اليد اليسرى لا تقع بموقع الهدي الذي يجب أن يُحَالفوا فيه» وإلا لكانت المخالفة لهم س 


-149- 


فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار» وينبغي له أن يتقصد دائمًا مخالفة الكافر. 


وعلى هذا؛ فقد جرى الكفار على لبس الساعة في اليد اليمسرى» فنحن وجدنا بابًا 
واسعًا جدًّا من الشرع لنخالفهم في هذه العادة. 

ففي وضع الساعة في اليد اليمنى تحقيق لبدأ التيامن» وكذلك لبد مخالفة 
الكفا 

ل 


ما حكم 5 الببطال؟ [فتاوى الامارات: ”]. 

لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان: 

الأولى: أنه يحم العورة» وخاصة بالنسبة للمصلين» ولا يجوز للرجل فضلًا عن 
المرأة أن يلبس من اللباس ما يُحَجم عورته"©. 


- بعدم ارتدائها مطلقًا وتعليقها في الوب - كما كان متعارقًا عليه في القديم - أولى» والله أعلم.. 

)١94(‏ الحقيقة أن إطلاق القول بأن لبس البنطلون بما يُحجم العورة فيه نظرء بل السجود بالثوب الفضفاض مما 
يحجم العورة - لاسيما عند تلاصق الهواء بالثوب - أيضّاء وقد تتحجم العورة في بعض البنطلونات» 
فهذه ليس لها حكم الغالب» بل هي ما شاع بين الشباب الفاسدء وأما عموم الناس فالغالب فيما يرتدونه 
لا يحجم العورة بحال؛ وأما إطلاق القول بأن هذا اللباس فيه تشبه بالكفار ففيه نظر من جهة أن هل العلم 
حدُوا لباس الكفار بأخض ما يشتهرون به من اللباس مما يتميزون به عن غيرهم. 


وقد سُئل الشيخ العلامة عبد.الرزاق عفيفي «فتاويه» (//١؟7):‏ هل لبس البنطلون أو لبسر. الساعة في 


اليسار يعتبر من التشبه بالكفار؟ 
فأجاب تظلله: «اللباس الذي يُعتبر تشبهًا بالكفار هو الذي من خصائصهم بحيث لو رآك أحد به حسبك 
كافراء أما ماعدا ذلك فيجوز». 


والبنطلون اليوم أصبح من اللبامن الأثمي الذي اشتركت فيه أكثر الأثم والشعوب وشاع بين الناس؛ حتى 
اشتهر في كثير من البلدان أكثر من لباسهم الأصلي؛ بل حل عند كثير من الشعوب محل اللباس الشعبي 
لهذه الشعوب المتعارف عليه عندهم. 

وقد اشترط العلماء في الصلاة ستر العورة» وأن لا يصف الساتر هذه العورة» أي لا يشف ويظهرها عيانًاء 
ولا يعني أنه لا يحجم بعضها عند السجود أو الركوع؛ لأن هذا التحجيم واقع حتى في الثوب ‏ 


-1١68هو‎ 


الثانية: أنه من لباس الكفار» وثبت عنه يَكِهِ أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وججعل رزقي تحت ظل رمحي, وُجعل 
الذل والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم5*0". 


وجاء في «صحيح مسلم) أن النبي كَكهٍ جاءه رجل فسلَّم عليه فقال له الرسول 
يكئةِ: «هذه من ثياب الكفار, فلا تلبسها)52"©., 


- «الدشداشة:» أو (الجلابية). 
وقد أجاز جماعة من فضلاء العصر وعلمائه لبس البنطال» بل والصلاة فيه: 
فقال الشيخ ابن باز كثثه: «لا أعلم فيه مانعًا إذا كان على هيئة ليس فيها ما يكشف العورة» بل يستر 
العورة» ولا يصير تشبه؛ فالبنطلون الذي يختص به الرجال لا تلبسه المرأة» والذي تختص به المرأة لا يلبسه 
الرجال». 
وقال الشيخ ابن عثيمين تله في «الشرح الممتع» (7/ :)١7‏ «يوجد بعض الناس يكون عليهم البنطلون» 
ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدًا عن الدبر فإذا كان انكشافًا يسيرًا في العرف كأن 
يكون كخط الإصبع مثلاء فهذا يسير لا يضرء أماإذا كان السروال قصيرًا ثم لما مسجد وصل إلى حد يبين 
فيه ساق الدبر فهذا فاحش»). 
وسئل الشيخ كبئة: يقول النبي يَكلةٍ في الحديث الذي ما معناه: «من تشبه بقوم فهو منهم» السؤال: يا 
فضيلة الشيخ إن الأمر قد بلغ حدًا كبيرًا فألبستنا من الكفار غالئاء ومتاع البيت أيضّاء فما العمل في هذا 
مأجورين؟ 
فأجاب تيث «فتاوى نور على الدرب:: «المراد بالتشبه أن يفعل الإنسان شيمًا خاصًا بالكفار» بمعنى أن من 
رآه ظن أنه كافر؛ لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه» وليس كلما فعل الكفار يكون تشبها إذا فعلناه» 
وليست كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبهًا إذا أكلناها. 
المراد بالتشبه: أن يفعل ما يختص به الكافر» فمن تشبه بقوم فهو منهمء ولهذا لما كان لبس الرجل 
الزن نخوا بالكقار لان للدي باكائر بجر لاع وافتر وار غير عا بالكفار 
صار لبسه جائرًا للرجال». 

)١95(‏ حسنه الشيخ في «الإرواءة (75١)؛‏ وهو حديث مختلف في وصله وإرساله والأصح الإرسال 
والله أعلم. 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كل‎ )٠١7 /8( والنسائي‎ »)١51417/ /9( أخرجه مسلم‎ )١195( 
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فينبغى على المسلم الذي يلبس البنطال لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكينًا طويلًا 
أشبه بما يفعل بعض إخواننا الباكستانيين أو الهنود(؟ "©. 


عقف 


- والظاهر أن ما ورد في هذا الحديث خاص بما هو من أخصٌ ثياب.الكفار. 

)١91(‏ قلت: وهذا ما وقع فيه كثير من إخواننا هنا في مصرء وهو مُُخالف للحديث النبي كلو: «من لبس ثوب 
شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة». 
أخرجه أبو داود (373:-4) وابن ماجة (5 27 701) من حديث ابن عمر يْليَهْ » وحسنه الشيخ في 
والجلباب». 
قال ابن الأثير في «غريب الحديث» (؟/ 8 81): «الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس». 
وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (ه/ )١ ١5‏ بسند صحيح عن الحصين بن عبد الرحمن قال: كان 
زيد اليامي يلبس برنساء قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه» قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونهاء قال: 
أجل ولكن قد فني من كان يلبسهاء فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع. .. 
وذكر السفاريني في «غذاء الألباب» )١57/9(‏ عن الإمام أحمد أنه رأى رجلا لابسًا بُردًا مخططًا بياضًا 
وسوادًاء فقال: «ضع هذاء والبس لباس أهل بلدك» وقال: ليس هو بحرام؛ ولو كنت بمكة أو المدينة لم 
أعب عليك». 1 
وثّقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية تكله قوله: «تحرم شهرة؛ وهو ما قُصد به الارتفاع وإظهار التواضع كما 
كان السلف يكرهون الشهزتين من اللباس المرتفع والمنخفض6. 
ولباس الباكستائيين المذكور في الجواب ليس من لباس كل البلدان» فلا يصح بحال ارتداؤه في بلاد عربية 
لاتعرف مثل هذا اللباس» بحيث يصبح لباس شهرة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فهذا اللباس يشترك 
فيه المسلمون والكفار من السيخ والهندوس» فإن جاز لبسه لستر العورة» جاز لبس البنطلون من باب أولى 
لا سيما مع اشتهازه عن لباس: الباكسنتانيين. 


-١6:9؟5‎ 


رجل قال لزوجته: «علئّ الطلاق منك إذا ذهبت إلى مكان ماه ما 
الحكم إذا ذهبت الزوجة, علمًا بأن النية وردت مع اللفظ؟ 
[فتاوف الزمارات: 11 ]. 
قوله: «عليئ الطلاق) هو يمين بالطلاق”** '2, واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا 
إذا كان يقصد الطلاق» فحيتكذ يقع الطلاق. 

وقد جعل العلماء الطلاق على قفسمين: 

© طلاق سني. 

© وطلاق بدعي. 

فالطلاق السني: هو الموافق للسنة. 

واتفقوا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يتلّفظ به وإن كانوا اختلفوا 


- هذا اللفظ بعينه: وعلئ الطلاق» يشبه أيمان الطلاق من جهة تعليق الطلاق بشرطء إلا أنه في حقيقته‎ )١1( 
لمن تدبره - لا يُعد شيمًا على الإطلاق» بل فرق كبير بينه وبين قول الرجل: «أنت طالق إن فعلت كذا»؛‎ 
فهذا الأخير تعليق للطلاق على شرط بخلاف قوله: «عليٌ الطلاق6» فهو من قبيل العِدَة أو الإلزام.‎ 
فلا يلزم به شيء وإن تحقق الشرط؛ لأن إلزام الرجل نفسه بفعل شيء مترتها‎ ٠. وتقديره: «عليئ أن أطلق.‎ 
على وقوع شيء لا يقع بمجرد تحقق الشرط: بل لابد له من إنشائه؛ أوإيقاعه» بخلاف اللفظ الآخر: : وأنت‎ 
طالق إذا فعلت كذاء؛ فيقع به الطلاق بتحقق الشرط إن أراد بذلك التسجيز.‎ 
وأما إن أراد المنع أو الحض على فعل الشيء فحينكذ فيه كفارة يمن كما بيناه تفصيلًا في كتابنا الجامع في‎ 
.)١79 -1١77ص( أحكام الطلاق وفقهه وأدلته»‎ 


-١6ما#“‎ 


ومن شروط الطلاق السني الإشهاد؟"©. 
أب له ابن واحد وعدة بئات» توفي الابن قبل وفاة أبيه, ثم توفي 
الأب فهل لأبناء الابن المتوفي حق في ما تركه جدهم؟ 
[فتاوى الإمارات: .]١١8‏ 
هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم» ولا نجد له حمًا فيما نعلم من 
الفرائض. 


عقف: 


)١ 19١‏ وهوما ذهب إليه طاوس بن كيسان» وهو مذهب الشيخ أحمد شاكرء ويرون بطلان الطلاق الذي لا 
يُشهد عليه والراجح أنه يقع الطلاق بترك الإشهاد مع وقوع الإثم عند من يقول بوجوبه. 
وانظر تفصيل المسألة في «الجامع من أحكام الطلاق» (ص١5١).:‏ 


١85 


السلئ والبترعات 


هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم الذي يُقام في بعض البلادء وهل 
يجوز للمرء قبول الهدية التي تُهدى له بهذه المناسبة؟ 
[فتاوف الإمارات: .]١٠١0/‏ 
هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفار» ولا يمكن القضاء 
على مثلها إلا بتغيبر المناهج الحيوية. 
لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاثة: عيدان سنويان؛ عيد الفطر وعيد 
اشع لوغيد أسرعي: زر نوم النيية 077 
لقد كنا نشكو ولا نزال من عيد طرأ على المسلمين منذ سنين طويلة» ألا وهو عيد 
المولد النبوي» وهو بدعة لا أصل لها في السنة( ' ", ثم إنه نابع من تقليد المسلمين 
القدامى للنصارى» فقال قائلهم من المبتدعة: النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم» فكيف 
لا نحتفل نحن بميلاد نبينا ككلِلهِ؟!! 


)٠٠١‏ وهذا يدل عليه ما أخرجه أبوداود »)١1١74(‏ والنسائي (7/ )١79‏ بسئد صحيح من حديث أنس بن 
مالك عيطي قال: قدم رسول الله يك المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان؟ قالوا: 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله َكِِ: وإن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهماء يوم الأضحى 
ويوم الفطر». 
فلم يقرهما النبي يَكلِِ على الاحتفال بهذين اليومين» والأصل في الاحتفال ممناسبة ما التفضيل لهاء 
وتقديمها على غيرها من المناسبات والأوقات الأخرى» فإذا تكرر مجيئه وقصده في كل زمان معين أو 
مكان معين كان عيدًاء فالعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء؛ (ص١١5):‏ «اسم جنس 
يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع». 

)3١1(‏ ولنا في نقض هذه البدعة وييان ما فيها من مخالفات شرعية كتاب باسم «الموالد» وآخر باسم وشم 
النسيم؛» وهم مطبوعان متداولان. 


-١ © حك‎ 


لقد غفل المسلمون غفلة عجيبة عن دينهم» فمعنى هذا الكلام أن النصارى قدوة 
لناء وكأن النبي يكل لم يحذرنا من اتباعهم وتقايدهم. 

جاء في «صحيح مسلم) من حديث أبي قتادة الأنصاري» قال: جاء رجل إلى 
النبي كلد فقال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم وُلدت 
فيه وأنزل عل الوحي فيه)”' ' "2 فكأنه يَكِهِ يقول: عليكم بصيام يوم الاثنين شكرًا 
على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه فنحن علينا تذكارًا لهذه النعمة 
التي لا نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين. 

و ل 

لقد استبدل المسلمون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فإنك تجد عامة الذين 
يحتفلون بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الاثنين» وإذا قيل لهم: لم تحتفلون؟ قالوا: 
نحن نحتفل تعظيمًا للرسول كَل وذكرى له. | 

لكن الرسول يكل قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي 
هو أمر مُحدث لا أصل له في الإسلام» ثم هو تشبه بالكفار فأنتم تحتفلون بهذا 
الاحتفال غير المشروع في العام مرة» ورسولكم يَكلةٍ سنٌ لكم أن تحتفلوا بولادته في 
كل أسبوع, فأي الاحتفالين أعظم؟! 

فإذن» لا يجوز أن نحتفل بعيدٍ من الأعياد سوى تلك الأعياد الثلاثة المذكورة 
آنقًا. 

أما الهدية - المذكورة في السؤال - فتابعة للأصل؛ فالأصل فاسدء وما بُني على 


فاسد فهو فاسد9؟' "©. 


.)819 مسلم (؟/‎ )5١1( 
وقد أفتى الشيخ العلامة ابن باز يََْ بأن «عيد المعلم ليس له أصل» وليس للناس إلا الأعياد المعروفة عيد‎ )٠ ف‎ 
6 الفطر وعيد الأضحى.‎ 
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هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدّث عن 
المسيح تلن وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم 
لاعتناق الإسلام؟ [فتاوى الامارات: .]١77‏ 


من كان حقيقة حريضًا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فلا ينحصر 
الآمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشاركهم فيه بدعوى دعوتهم 
إلى الإسلام» فهناك مجالات كثيرة جدًّا غير هذا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك فليس 
هناك ما يبرر ذلك. 
وليس من الإسلام ما يقال اليوم من أن الغاية تبرر الوسيلة؛ لأن هذه القاعدة 
ليست قاعدة إسلامية» ولقد ابثّلي بعض المسلمين بالتأثر بها» فتجدهم يواقعون 
ويخالطون أحكامًا غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. 
فكثير من الإسلاميين اليوم يغتدمون فرصة المولد النبوي» فيخطبون ويذ كرون وقد 
يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تُختدم وتُستغل لتبليغ الدعوة 
إلى هؤلاء الناس. 
فهذا لا نراه جائرًا لما فيه من المشاركة في أعياد غير مشروعة. 
هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بشكل جماعي؟ وبعض 
الناس يستدلون على ذلك بحديث: أن النبي يك صلى صلاة الفجر 
ثم انحرف ورفع يديه ودعا؟ [فتاوى الإمارات: 317]. 


هذا الحديث لا نعرف له أصلًا في كتب السنة التي وقفنا عليها. 


والمعروف أن النبى يَكِةٍ كان إذا سلّم من الصلاة لم يقيد المبتدين بما يفعله هو بعد 
ذلك من الأذكار أو الدعاء. 


ولا توجد هناك أحاديث تدل على أن النبي يَكلةِ كان يدعو مثل هذا الدعاء 


-١ لام‎ 


الطويل الذي يأتى تى به بعض أئمة المساجد. 

وإغا هناك بعض الأدعية المختصرة جدَّاء كمثل قوله يلل: اللهم في عذايك يوم 
تبعث عبادك)»»: فقد ثبت أن النبي كَلَِةٍ كان يقوله بعد الفريضة. 

وكقوله يلِ: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام)». 

ومن جهة أخرى: فلم يرد عن النبي يك أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدعاءء 
وقد ثبت عن النبي كَكِةٍ أنه رفع يديه في قنوت النازلة. 

وسنة البي علد تنة تنقسم إلى قسمين: 

سنة فعلية» وسنة تركية. 

فما فعله رسول الله يَكِِدِ من العبادات والطاعات» فسنة لنا أن نفعل ذلك كله. 

وما تركه الرسول كف من الطاعات والعبادات فسنة بحقنا أن نترك ذلك اتباعًا 
لنبينا علليد20؟ ' "2 


)٠١ 4(‏ الأصل في العبادات التحريم» والأصل في الدعاء الاستحباب» وأما الاجتماع له كما يفعله كثير من 
العوام في بلاد سوريا وفي غيرها من البلاد بعد الصلاة» ودعاء أحدهم وتأمين الآخرين عليه واتخاذ ذلك 
ديدنًا وسنة وطريقة فهو من البدع وامحدثات التي لم يرد فيها دليل صحيح. وإثما أخرج الطبراني في 
«الكبيرة (4/ 57)» والحاكم (/ 47 ") من طريق: بشر بن موسىء .حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» 
حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو هبيرة» عن حبيب بن مسلمة وليه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
ولا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم. ويُوٌمّن سائرهم إلا أجابهم الله». 
وهذا الحديث لا حجة فيه لإرساله؛ فإن أبا هبيرة وهو عبد الله بن هبيرة المصري لا يصح له سماع من 
حبيب» بل عامة روايته عن التابعين إلا عن مسلمة بن مخلد وهو صحابي صغير. 
ولو صح لم يكبن فيه حجة على استحباب - أو جواز - الاجتماع للدعاء» وإنما يُحمل على ما ورد في 
الشرع الندب إليه؛ أو الإباحة له من الدعاء بهذه الصفة في مناسبات مخصوصة وأوقات مخصوصة كما 
في القنوت عند النازلة؛ أو في الوتر» أو عند الاجتماع للدعاء دون الجمع عليه في وقت حضرت فيها 


-١6م8‎ 


فنحن مثلًا نؤدُن للصلوات الخمس» ولا نؤدّنَ لصلاة العيدين ولا لصلاة 
الاستسقاء ولا الكسوف والخسوفء مع أن الأمر لو ترك للعقل البشريء لقال: إن 
حاجة الناس للذذان لثل صلاة الاستسقاء والعيدين والكسوف كر من حاجتهم 
لاذان الصلوات الخمس» ومع ذلك لم يُشرع للمسلمين الاذان فى غير الصلوات 
الخمس. 

وما دام أن الرسول يَكليِهٍ ترك الأذان لمثل هذه الصلوات» فالسنة الترك. 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم» الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة فقال: كل مُحدث يحدث 
بعد النبي كَكِيةِ يدور على ما يأتي: 

أولا: إما أن يكون هذا المحدث كان المقتضى لإحدائه قائئما فى عهد النبى يل 
- القلوب وخشعت» ودون اتخاذها سنة أو ديدئًا. 
وأما الاجتماع للدعاء دبر الصلوات على صفة دائمة فهذا لم يرد فيه نقل صحيح: ولا عُرف عن أحد من 
انلف 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيزثة كما في «الفتاوى الكبرى» (؟/ 4717): «لم ينقل أحد أن النبي يك 
كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج مر, الصلاة هو والمأمومون جميعًاء لا في الفجر, ولا في العصر, ولا 
في غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله» ويعلمهم ذكر الله عقيب 


الخروج من الصلاة»). 
وقال الإمام الشاطبي تيب في «الاعتصام» ١4 /١(‏ ؟): «الدعاء بهيئة الاجتماع دائمًا لم يكن من فعل 
رسول الله يَ». 


وهذا - أيضًا - حكمه حكم الاجتماع على الذكر؛ وهو بدعة محدثة. 
وقد أخرج ابن وضاح في «البدع» (/1) بسند حسن عن أبي الزعراء - عبد الله بن هانئ - قال: جاء 
المسيب بن نجبة إلى عبد الله - وهو ابن مسعود - فقال: إني تركت في المسجد رجلا يقول: سبحوا ثلاث 
مائة وستين» فقال: قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم؛ فجاء, فقام عليهم فسمعهم يقولون, فقال: إنكم 
لعمسكون بأذناب ضلالة» أو إنكم لأهدى من أصحاب محمد يَلِه. 
فأنكر عليهم ابن مسعود اجتماعهم على الذكرء وذكرهم بهذه الطريقة التي لم تعرف في عصر النبوة. 


-١6ه94‎ 


ولم يفعله - كامثال السابق (الأذان لغير الصلوات الخمس) - فالأخذ بهذه المحدثة 
حينئذ ابتداع في الدين.. 

ثانهًا: وإما أن يكون المقتضى لهذا ا لمحدث غير قائم في عهد النبي كلد وإنما وج 
فيما بعد فحينئذ نظرنا: 

ه إذا كان السبب لهذا المقتضي - الحادث بعد الرسول ككِكِ - هو تقصير 
المسلمين في القيام بأحكام الدين» فلا يجوز الأخذ بهذا المحدث. 

مثال ذلك: الضرائب» فالمقتضي لتشريعها. هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية 
أي الزكاة ونحوها التي هي مورد خزينة الدولة» فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب؛ 

لأن المقتضي لفرضها نتج بسبب إهمال المسلمين وتقصيرهم لأحكام الزكاة. 
« إذا لم يكن الدافع لهذا المقتضي هو تقصير المسلمين فحيتكذ يجوز الأخذ با 
يستلزمه هذا المقتضي من الأمر المحدث. 

وهنا يأتي بحث المصلحة المرسلة» والفرق بينها وبين البدعة امحدثة: 

أن المصلحة المرسلة لا تكون من باب الزيادة في التعبد في الدين» وإنما هي تحقق 
مصلحة للمسلمين ليبس لها علاقة بريادة التقرب في الدين. 

مثال: لو أن رجلا ميسورًا قوي البنية» يستطيع أن يسافر بالطائرة أو بالسيارة إلى 
بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجء لكنه يقول: أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الخرام 
مشبا على الأقدام؛ ويقول: هذا أفضل» فهذا 0007 

أما من لا يستطيع أن يركب شينًا من هذه المركوبات» ويستطيع أن يحج مشا 
على الأقدام فهذا واجنيه عليه لعموم قوله تعالى: وينم عل ألنّاس 1 اله من 
أسَتَطَاعَ إليه سبي > [آل عمران: 917]. 

وقد كان الرسول يَكلِةٍ أقوى الرجال» وكذلك سائر أصحابه الكرام» لكنهم لم 
يحجوا على أقدامهم: وإما يحج الرسول يَكِةِ وأصحابه على النياق» فمن ذا الذي 


2000 


يستطيع أن يدّعي بأن النبي يَكةٍ لم يكن عنده تلك الرغبة الكبيرة في التقرب إلى الله 
بما شرعء فترك الحج على الأقدام وهو يستطيعه. 
والطائرة من الأمور المحدثة» ولكنها تدخل في المصالح المرسلة؛ لأنها تُسَهّل على 
الناس الحج إلى بيت الله الحرام. 
١‏ س :أ هل يجوز الاجتماع للتلاوة إذا كان أحيانًا أو كل يوم؟ 
[فتاوك المدينة: .]١ ١‏ 
إذا كان هذا التنظيم لا يُتقصد به إلا تسهيل تلاقي المسلمين الذين يريدون أن 
يتدارسوا القرآن فهذا لا شىء فيه أما إذا كان التنظيم يُقصد به التعبد إلى 
الله» فهذا لا يص-”” ' "©. 


ما حكم التسبيح بالسبحة؟ [فتاوىف لمدينة: /5]. 


نحن نرى أن التسبيح بالسبحة بدعة مخالفة للسنة» ألا وهي سنة العقد 
بالأنامل» ولاسيما أن هذا العقد معلل في الحديث بأنهن - أي الأنامل - 


مسكولاات ومستنطقات يوم القيامة. 


والسبحة لم تكن في عهده كَلِيةٍ ولا في عهد الصحابة. 
ثم أنها تقلت عن بعض الأمم الأخرى كالنصارى» والنصارى أخذوها عن 
البوذيين ونحوهم, ولا نزال إلى اليوم نرى بعض القسيسين من النصارى والرهبان 
يعلقون السبح في أوساطهم وعليها صليبهم. 
فهو يدخل في باب التشبه بالكافرء وهو أخطر من أي تشبه آخر؛ لأنه تشبه في 
باد 


1ت 


ولذا فنحن ننكر على اتخاذ السبحة» لاسيما وقد يترتب على اتخاذها أمور لها 
قة بالإخلاص"9 * "©. 


ما القول فيمن يختم قراءة القرآن ب«صدق الله العظيم)؟ وهل لهذه 
الكلمة أصل في الشرع؟ وهل يُقال لمن قالها: إنه مبتدع؟ 


[فتاوى المدينة: 7١‏ ]. 


)٠١7(‏ استخدام السبحة في التسبيح إن كان على وجه الأفضلية والتعبد فهذا ممنوع شرعًاء بل هو من أنكر 
البدع والمحدثات» ولاسيما إذا اعتقد فضيلة سبح بالمسبحة على التسبيح بالأنامل؛ لأن هذا حاف 
لسنة النبي كَكِ أنه كان يعقد التسبيح يبمينه ١‏ 
أخرجه أبو داود 1211111100 
وأما استخدام السبحة مجرد العد كأداة دون اعتقاد أفضلية التسبيح بها فلا شيء فيهاء فهو مباح جائز» أفتى 
بجوازه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كيل كما في «الفتاوى الكبرى» .)١11 /١(‏ 
وهو قول الشيخ ابن عثيمين كثلفة كما في فتاويه في برنامج «نور على الدرب؛ ولكن أجازها بشروط. 
قال كيرله: «السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من 
ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك» وهذه جائزة لا بأس بهاء لكن بشروط: 
الشرط الأول: ألا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراءاة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون 
لهم مسابح تبلغ ألف خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأما يقولوا للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار 
هذه السبحة أو ما أشبه ذلك. 
الشرط الثاني: أن لا يتخذها على وجه ممائل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرعه من 
الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ومع ذلك فإننا نقول: إن التسبيح 
بالأصابع أفضل؛ لأن النبي كك أرشد إلى ذلك فقال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات أي سوف 
يشهدن يوم القيامة بما حصل فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاث 
الأول: أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي يكيك. 
الثاني: أنه أقرب إلى حضور القلب؛ لأن الإنسان لابد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه بخلافه 
من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الرزات وقلبه ساه غافل. 
الثالث: أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنقّاه. 0 


جات 


لا نشك في أن اعتياد هذه العبارة دبر القراءة من البدع المحدثة» والتي لم تكن 
في عهد السلف الصالد9 ' ©. 


وينبغي أن ثلاحظوا أن الابتداع في الدين لا يكون' لأن البدعة في ذاتها تكون 
مستنكرة» فقد تكون البدعة مقبولة ولطيفة» ومع هذا تسمى بدعة ضلالة» كما أشار 
إلى ذلك عبد الله بن عمر أنه قال: كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة. 

فعبارة «صدق الله العظيم») غبار جفيلة كما قال غالن دوين اميدق عن أله 
قيلا» [النساء: 77١ع»‏ ولكن كلما قرآنا عشر آيات ألحقناها ب«صدق الله العظيم)؛ 
فأخشى أن يأني يوم تصبح فيه هذه الجملة شأنها مع الآيات المتلوة» شأن زيادة 
الصلاة على النبي واه دبر الأذان. 

أما استدلال البعض على مشروعية ذلك بقوله تعالى: «#قُلٌ صَدَقَ اله 2 زآل 
عمران: 046 فهو كاستدلال الذين يحتجون على جواز الذكر ب«الله... الله.. 
الله..» بقوله تعالى: طثلٍ أَنّدُه: فقوله تعالى: قُلٌ صَدَقَ له مناسبة أخرى. 


ج14 1 جل 


(١؟)‏ العبارة: وصدق الله العظيم» وإن كانت صحيحة وحسنة المعنى» إلا أن استخدامها عقب الانتهاء من 
قراءة - أو سماع - القرآن الكريم من البدع المحدثة: إذ أن خروجها على هذا النحو وفي هذا الوقت يقتضي 
التعبد بهاء وكما تقدم فإن الأصل في العبادات التحريم» ولم يُعرف عن النبي يَكِ أوعن أحلٍ من السلف 
أنه فعل ذلك أو قال ذلك على هذه الصفة المحدثة. 
بل الذي في «الصحيحين) من حديث ابن مسعود وصَرْظيَهُ يدل على خلاف ذلكء فققد كان النبي عليه إذا 
أراد للقارئ أن يمسك عن القراءة قال له: «حسبك») فلو كانت هذه اللفظة «صدق الله العظيم» معروفة 
عندهم لاستخدمها النبي ين ولاستخدمها أحد من السلف الصالح؛ واستخدامها في هذا الموضع فيه 
تَقدّم على سنة النبي يكل وهذا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


ا 


8 


في البخاري أن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
وهل هذا يُبيح الجهر بالأذكار عقب الصلوات الخمس؟ 

[فتاوكف الإمارات: .]١/8‏ 

الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي في كتابه 


«الأم» أن هذا الجهر كان من النبى يك عقب الصلوات من باب تعليمه 
أصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة. 


ويذكر العلامة العيني في .كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) أن في 
الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دُبر الصلاة لم يستمر أمره؛ لأنه 
قال - أي ابن عباس -: كنا نعرف في عهد الرسول يَكلتهِ ذلك. 

ففيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه» وهذا هو الذي يتناسب مع 
المبادئٌ العامة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في 
الأذكار كلها. 

ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في «الموطأً)» وأبو 
داود في «السنن» وغيرها بالسند الصحيح: أن النبي يك سمع أصوانًا في المسجدء 
فكشف الستار وقال: أيها الناس كلكم يُناجي ربه, فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة»(*” ©., وزاد البغوي وغيره: «فتؤؤذوا المؤمنين». 


)٠١8(‏ هو في «الموطأ» )8٠١ /١(‏ من حديث البياضي» وعند أبي داود )١777(‏ من حديث: أبي سعيد 
الخدري بسند صحيح. 


4ت 


وقد أخرج الشيخان فى «صحيحيهما)2 ''© من حديث أي موسى الأشعري 
قال: كنا قافلين في سفر مع النبي كلق ذ فكنا إذا علونا شرفًا رفعنا أصواتنا بالتكبير» 
وإذا هبطنا واديّاء رفعنا أصواتنا بالتسبيح» » فقال يَكِهِ: ديا أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم, إن من تدعونه ليس بأصمء ولا غائب» إغا تدعون سميعا بصيراء إغا 
تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه). 
ل ما حك رفع الصوت ا بعد الانتهاء من الصلاة؟ 
[فتاوكف المدينة: .]١١‏ 
جاء في «الصحيحين) من حديث ابن عباس أنه قال: كنا نعرف انقضاء 
الصلاة في عهد النبي كك برفع الصوت بالذكر. 
ولكن بعض العلماء لاحظوا ملاحظة دقيقة في قول ابن عباس: «كنا نعرف...») 
فقوله: وكنا» فيه إشارة ناعمة جدًّا إلى أن هذا الأمر لم يستمر العمل عليه. 
ويقول الإمام الشافعي في «الأم»: أن النبي يك رفع صوته بالذكر للتعليم» وإذا 
كان العمل من أجل التعليم» فمن طبيعته ألا يلازمه الاستمرار» وهذا يذكرني بما 
يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يجوز للإمام أن يرفع صوته فيما يسن الإسرار 
فيه من القراءة في الصلاة للتعليم. 
فقد جاء في «الصحيحين») من حديث أبي قتادة الأنصاري: أن النبي عد كان 
بُسمعهم الأية أحيانا في صلاة الظهر أو الع (03), 
وقد اقتبس عمر بن الخطاب وزللتة من هذه السئة هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام 


.)1١17 /5( ومسلم‎ ))١58 أخرجه الستة» وهو عند البخاري (؟/‎ )5١9( 
.)73717 /١( ومسلم‎ :)7 477 /١( فاه البخاري‎ 


-1١؟ه-‎ 


الشافعي» فقد ثبت عنه بالسند الصحيح أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح للتعليم. 


والذي يحمل الإمام الشافعي وابن تيمية وغيرهما الذين حملوا هذا الحديث على 
التعليم: ما هو ثابت في الشرع أن أفضل الذكر الخفي وهذا اللفظ جاء في حديث 
لكن في سنده ضعفء إنما معناه صحيح» وجاءت أحاديث كثيرة فيها الحض على 
عدم رفع الصوت كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في «الصحيحين»: «أنهم 
كانوا في سفر مع النبي يكل قال: فكنا إذا هبطنا واديّا سكحناء وإذا علونا شرفًا كثرنا 
ورفعنا أصواتناء فقال يك ديا أيها الناس! أربعوا على أنفسكم, إن من تدعونه 
ليس بأصمء ولا غائبء إنما تدعون سميعًا بصيرّاء إنما تدعون من هو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راخلته إليه». 

وهذا كان في الصحراءء حيث لا تشويش على أحدء فما بالك إذا كان رفع. 
الصوت في المسجد حيث فيه التشويش على التالي للقرآن» وعلى المسبوق بشيء من 
الصلاة» ونحو ذلك. 

وقد جاء النص الصريح في النهي لهذه العلة في قوله يَكلقِ: ديا أيها الناس! كلكم 
يُناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة 6. 

زاد البغوي وغيره بالسند القوي: «فتؤذوا المؤمنين». 


هل الدعاء واجب؟ [فتاوىف المدينة: .]١5‏ 


مطلق الدعاء واجب(١‏ كي وهناك بعض الأدعية تجب في بعض المناسبات» 


4 ويدل على ذلك قوله يكلِ: «الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «وَكَالَ ربكم أذمون أَسْتَحِبٌ‎ )1١1١( 
والترمذي‎ »)١479( والبخاري في «الأدب المفرد» (5 0071 وأبو داود‎ 010١ /4( أخرجه أحمد‎ 
. وابن ماجة (/785) بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير كريخ‎ »)77175 25751410 
وأخرج أحمد (1/ 441 /473)؛ وابن ماجة (1"870) بسند حسن من حديث أبي هريرة يفي عن‎ 
النبي كِِْ قال: «من لم يدع الله غضب عليه».‎ 


-1١55- 


مثل الاستعاذة بالله من الأربع - عذاب جهنم وعذاب القبر» وفتنة ال حيا والممات» وفتنة 
المسيخ الدجال - كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة موقي أنه قال: قال 
رسول الله يَكيِ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليستعذ بالله من أربع...), 
ففي هذا أمر صريح باستعاذة المصلي عقب الصلاة من هذه الأربع١©,‏ 

ولذلك جاء عن بعض السلف وهو طاووس التابعي الجليل أنه أمر بإعادة الصلاة 
لمن لم يستعذ بالله من هذه الأربع١©.‏ 


ما حكم القبرت في الوتر وغيره؟ [فتاوى الامارات: 14). 
القنوت في الوتر سنة» وهي سنة ليست مقيدة بشهر من شهور السنة. 

وعلى هذا فإذا أراد المصلي في التراويح في رمضان أن يقنت فله ذلك» سواءً في 
أول رمضان أو في آخره؛ ويسن ويشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء القنوت ويرفع 
يديه وكذلك يفعل المأمومون9 ١‏ "©. 

لم يُنقل عن النبي يَكِِ أنه كان يداوم على القنوت في الوتر» وإنما ثبت أنه قنت 
حيانًا. 

أما القنوت الرتيب - المستمر - في صلاة الفجر, فلم يثبت عن النبي تكد في 
حديث صحيح؛ وكل ما في الأمر أنه جاء في بعض كتب الحديث ك«مستدرك 
الحاكم) عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله يَكيةِ يقت في صلاة الفجر 


ود 


(؟11) رواه مسلم /١(‏ 411) من حديث أبي هريرة يفي » وهو عند البخاري (17//1) من حديث 
عائشة وِؤنا. 
(1١؟)‏ هذه الرواية عند مسلم )41١ /١(‏ من حديث ابن عباس» وفيها: قال مسلم:بن الحجاج: بلغني أن 
طاوسًا قال لابنه: ادعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك. 
(14١1؟)‏ وقد بيدت ذلك كله بأدلته في كتابي «صفة قنوت النبي يكل وهو مطبوع متداول. 
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ولكن هذا الحديث ضعيف من ناحيتين اثنتين: 


الأولى: أن في إسناده رجلا ارون كف اوسنوارني واسمه عيسى بن 
ماهان» وهو ضعيف عند علماء الحديث 20 


الثانية: أنه قد جاء عن أنس نفسه بالسند الصحيح ما يُبطل معناه الصريح المداومة 
على القنوت» فقد أخخرج ابن خزيمة في «صحيحه) عن أنس قال: ما كان رسول الله 
يِِ يقدت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم.١")‏ 

لذلك كان مذهب جمهور العلماء هو عدم شرعية القنوت في الفجر قنوثًا 
مستموًا. 


هل يجوز للمسلم أن يُخصص الأذكار بأيام معينة» بحيث أنه يجعل 


)5١1١(‏ وهو حديث منكر لا تقوم به قائمة» وقد أخرجه أحمد / 7 ؛)؛ والطحاوي في (شرح معاني 
الآثاره (؟/ 44 ؟)» والدارقطني (؟/ 94")» والبيهقي في (الكبرى» )7٠١١١/7(‏ من طريق: أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك به. 
وأبو جعفر الرازي ضعيف الحذيث؛ ولم يتابعه إلا من لا يوثق به ممن سقط الاحتجاج به. 
فقد أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارة /١(‏ 47 5) والدارقطني (7/ )4١‏ من طريق: عمرو بن 
عبيد» عن الحسن؛ عن أنس بنحوه. 
وعمرو بن عبيد رأس الاعتزال هترك مُتهم. 
وله متابعات أخرى واهية ذكرتها في كتابي وبدع الدعاء» (ص5؟١).‏ 
وقد روى ابن أبي شيبة (1/ »)٠١7‏ والترمذي (407)» والنسائي (؟/ 4 »)7١‏ وابن ماجة )١7141(‏ 
بسند صحيح عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبة!! إنك قد صليت خلف رسول الله بك 
وأبي بكر وعمر وعشمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوًا من حمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي 
بني مُخدث» وفي رواية: (بدعة». 
وقد قال أحمد َيه كما في «مسائل عبد الله؛ (777): (القنوت في صلاة الغداة» فإذا كان الإمام يقت 
مستنصرًا لعدو حضره فلا بأس بذلك» على معنى ما رُوي عن النبي ككل أنه دعا لقوم؛ ودعا على قوم؛ فلا 
بأس بالقنوت في الفجر وأما غير ذلك فلا يقنت». 

)١١17(‏ ابن خزيمة (77) بسند صحيح. 

-١58- ئْ‎ 


لكل يوم ذكرًا معينًا؟ [فتاوقف المدينة: .]1١‏ 


لأحدٍ إلا لله تبارك وتعالى 23١13‏ 


5 هل كان الرسول ككلٍِ يدعو بالدعاء: «اللهم اقسم لنا من 


ىم يتك. (« الحديث سرًا أو جهرًا؟ [فتاوف الزمارات: /8]. 


لم يقترن بالحديث أن النبي يَكِيٍ كان يجهر بذلك. 

لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يُسر ذلك إسرارًا لا يمكن أن 
يسمعه الآخرون» وإلا فكيف عرف راوي الحديث - عبد الله بن عمر - هذا 
الدعاء؟ وكيف استطاع أن يتمكن من التقاطه وحفظه؟!! 

فلازم هذا أن رسول الله يك كان يرفع صوته بهذا الدعاء أحيانًا من باب التعليم؛ 
وليس من باب الجهر بالدعاء؛ لأن الجهر بالدعاء كالجهر بالذكر هو خلاف الأفضل. 


عاج جا 


01 إلا ما وردت به النصوص الشرعية من اختصاص بعض الأماكن أو المناسبات والأوقات بأدعية 
مخصوصة: كما يقال في ليالي مظنة ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»؛ وإن كان هو 
دعاء عام يباح في كل الأوقات: إلا أنه يندب في هذه الأوقات لإرشاد النبي يكل إليه في حديث عائشة 
دِؤَْا عند أحمد (5/ 187١)؛‏ والترمذي (7017)» وابن ماجة )1865٠0(‏ بسند صحيح؛ وكما في 
التكبير في (العيدين»» وكالصلاة على النبي يَلِْةِ وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة» ونحوها. 
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السؤاك عن بعضن الكَمَب 


والصشفات 


ذكرت في تحقيقك لكتاب «الآيات البينات» للعلامة الألوسي 
كتاب «الروح» مشكوك في نسبته إلى ابن 3 ل 
ذلك؟ [فتاوف المدينة: .]١6‏ 
اناد ا اجو ار هاي 0 
فها لفط بن لكات ليها 
5 هل نسبة كتاب «الحيدة لعبد العزيز الكناني صحيحة أم لا؟ 
[فتاوف المدينة: 537]. 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: أن هذه النسبة لا تصحء وأن هذا 
الكتاب من صنع بعض أهل السئة دفاعًا عن عقيدة أهل الةة 1 


هل صحيح نسبة كتاب «السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟ لأن 
الكوثري يُنكر نسبته إليه؟ [فتاوف المدينة: 06]. 


ليس عندي بحث وتحقيق لهذا الكتاب. 
ولكن علماء المسلمين قديًا وحديثًا على أن هذا الكتاب لعبد الله بن أحمد بن 


)1١1(‏ وللدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي بحث مهم وقوي في الكلام حول ثبوت نسبة هذا الكتاب 
إلى الكناني (ص١)‏ في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 
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والكوثري عدو لدود للسنة ولأهلياء ولا ثُقبل دعواه إلا بدليل» وفى اعتقادي أنه 
لو كان عنده ديل قاطع يؤكد نفيه صحة نسبة الكتاب إلى عيد الله بن أحمد ين 
حنبل لسارع إلى تقديم ذلك١".‏ 


ما رأيكم في كتاب «الجماعات الإسلامية» لسليم الهلالي» وكتاب 
«تبليغ النصاب» محمد زكريا؟ [فتاوى المدينئة: .]8١‏ 


كتاب (الجماعات الإسلامية) لا أعلم فيه إلا الخير» أما كتاب «تبليغ 
النصاب»» فلم أقرأه» ولكن بلغني من أحد الثقات أن فيه ما يخالف السنة. 


ما رأيكم في كتاب «الفقه الأكبر» وفي شرحه من قبل الملا علي 
القاري؟ وما مقدار موافقتهما لعقيدة السلف الصالح؟ 


[فتاوى المدينة: .]٠٠١‏ 


أما كتاب الفقه الأكبر» ففي صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة نظرء لكن 
الحنفية يعاملونه معاملة الكتاب الثابت نسبته إليه. 


أما شرح الشيخ علي له» فهو شرح مفيد» خاصة من حيث المذهب الحنفي» ويتفق 
في بعض المسائل التي تعرض لها من العقيدة مع مذهب السلف الصالح. 


)١١5(‏ وقد تبعه على ذلك حسن السقافء والذي ادّعى أن كتاب السنة مدار سنده على ضر بن المثنى» 
وليس في إسناد كتاب السنة خحضر بن المثنى وإنما هو تلفيق» وإنما يُروى كتاب «الرد على الجهمية) من 
طريق خضر بن المثنى» وقد تكلّم العلماء في صحة نسبة هذا الأخير» وقد روى ابن النجاد الحنبلي جملة 
من نصوص كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد مباشرة في كتابه «الرد على من يقول القرآن مخلوق»» مما 
نسبة الكتاب إلى عبد الله بن أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب «السنة». 


-١ا/1-‎ 


ما رأيكم في كتاب «فقه السنة» للسيد سابق؟ 
[فتاوف المدينة: .]١١١‏ 
هذا الكتاب بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين فى الفقه» كتاب جيد؛ لأنه يفتح 
لهم طريق التفقه على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح من اتباع الكتاب 


الأولى: أن كثيرا من المسائل التي تُعوْض لذكر الخلاف فيهاء لم يُفصح عن وجه 
الصواب فيما اختلف فيه الناس. 


الثانية: أن كثيدا من أحاديث هذا الكتاب: لم يُحَقّق القول فيها تصحيحًا أو 
ا [-- ينا 
وقد علّقت على أجزائه الثلاثة الأولى في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة». 


جل جل جلا 
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الزطعمة 


بعض الأجبان المصنوعة في البلاد النصرانية ينص على أن مركباتها 
أنفحة العجل» فهل هذه الأنفحة تكون محرمة تبعًا لأصلها إن غلب 
الظن عدم التذكية الشرعية؟ [فتاوى لمدينئة: 65]. 


لا؛ لأن عمل الصحابة جرى على أكل الأجبان التي كانت تأتيهم من بلاد 
فارس. 

والأنفحة من حيث أنها من حيوان غير مذكى إسلاميًا فهى نجسة ومحؤمة؛ ولا 
فرق هنا بين أنفحة الحيوان الذي يُذكى فيحلء وبين إذا لم يذك فلا يحل. 

لكن جريان عمل الصحابة بة على أكل الأجبان التي تأتيهم من فارس» يفتح لنا با 
من الفقه قلّ من يطرقه» فهذه الأنفحة النجسة تُلقَى في القناطير من الحايب» فتصور 
ماءٌ طاهوًا نزل من السماء وقع فيه مثل هذه النجاسة» فهل يحل شرب هذا الماء 
ا را 

وكذلك هذا الحليب هو طاهر» ويجوز شربه. 

ولو أن هذا الحليب الذي ألقيت فيه الأنفحة النجسة, تحول إلى جبن؛ فهنا لا 
أستطيع أن أعطي رأيًا بانّا ولكن لو أن بعض الكيمائيين فحص لنا هذا الجبن التحول 
من ذلك الحليب الذي وقعت فيه الأنفحة النجسة:ء وتبين له أن الأنفحة تغيرت 
وصارت مادة أخرى» أي تحولت إلى حقيقة حقيقة أخرى» فإذا كان لمن كذلك؛ 

وإذا تبين للفاحص أن الأنفحة لا تزال محتفظة بحقيقتهاء لكنها ضائعة في كمية 
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الحليب - الذي تحول إلى جبن - فالجواب هو ما سبق. 

فالتحول عامل قوي في تغيير الحكم الشرعي؛ فالتحول هو من جملة 
المطهرات في الشريعة الإسلامية. 

الخمر محرمة عل الإسكار» فإذ ما تحولت وتحللت خرجت عن كونها مسكرة 
محرمة) وأصبحت حلالاء جوز أن تشرب من هذا الخل لأنه ليبس سك ولا 
ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ [فتاوى المدينة: 17]. 


هذه اللحوم إما أن تكون: 

ه لحوم حيوانات مأكولة الذبح» وهذه إما أن تكون: 

من ذبائح أهل الكتاب» وهذه إما أن تكون: 

050000 ذبحًا شرعيّاء فهي حلال. 

- قتلت قتلاء فلا تحل. 

- لا نعلم» فنقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك». 

- من ذبائح غير أهل الكتاب» فلا تحل. 

ه لحوم حيوانات غير مأكولة الذبح؛ فلا تحل. 
إذا زرت أخا وقدَّم لي طعامًاء فهل يجوز لي السؤال عن مصدره؟ 
ش [فتاوى الامارات: .]١5‏ 
إذا كان هذا الطعام في بلاد إسلامية» يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح 

إسلامية» فلا داعي هنا للسؤال. 
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أما إن كان الأمر على خلاف ذلكء؛ كأن يكون المسلم المقدّم للطعام - المضيف 
- في بلد من بلاد الكفار» ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرّا» أو كان في بلد 


مسلم» ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يُتساءل دائمًا عن حكمها هل هي 
ذبيحة أم قتيلة» ففي هاتين ال حالتين للضيف أن يسأل عن ذلك. 


لقف: 


-ا١ا/ه-‎ 


اللبير الباع والكير العرت 


ما حكم الأناشيد التي تُضرب فيها الدفوف؟ 
[فتاوكك الإمارات: .]١75‏ 
- هذه الأناشيد تُسمى اليوم بغير اسمها فتسمى أناشيد دينية» لا يوجد في 
الإسلام أناشيد د دينية» يوجد في الإسلام شعر الل «إن من 
الشعر لحكمة)7” '©. 
أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد :ددمة ينية فهذا شيء لا يعرفه سلفنا 
الصالح» لأسيما: [ا:اقرق بها بحض الآلآت الموسينية كالووك1 : 
فخلاصة القول: أنه ليس هناك أناشيد دينية» وإنما هناك أشعار لطيفة في معانيهاء 
يجوز أن يِتَمَنّى بها إما انفرادًا وإما في بعض الاجتماعات كالعرس. 
وكما جاء في حديث عائشة أنها أقبلت من عرس للأنصار» فسألها الرسول يَللِي: 
«هل غنيتم لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء» قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: 
(أتيناكم أتيناكم. . . فحيونا نحبيكم: ولوله الحدطة السمراء لم تسمن 


(77) أخرجه البخاري (4/ 14١)؛‏ وأبو داود (١٠50)؛‏ وابن ماجة (17/5) من طريق: عبد الرحمن بن 
الأسود الزهريه عن أَبي بن كعب كزالئة به. 

(١؟؟)‏ بل هي على هذه الصفة أقرب ما تكون إلى التغبير الذي ذه الأئمة المتقدمون» وهو إنشاد الشعر 
بالألحان في حلق الذكر وغيرهاء وربما يصاحبه الضرب ببعض الآلات من القضبان أو الدف أو الطبل. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي) (ص؛ ٠ 6 ٠‏ والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) (؟597١)‏ بسند صحيح إلى الإمام الشافعي أنه قال: 
وخلّفت بالعراق شيا يُسمى التغبير وضعته الزنادقة يُشغلون به الناس عن القرآن». 
وذهب أحمد يكل إلى أنه بدعة محدثة كما في «الأمر بالمعروف» للخلال (18) بسند صحيح. 
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عذاراكم)9'"©. 
فهذا شعر» ولكنه ليس شعرًا دينيّاء وإنما هو سُعر ترويح عن النفس بكلام مباح. 


ما حكم لعب الورق والشطرجٌ والنرد وغيرها من الألعاب؟ 


[فتاوف الإمارات: 137]. 


لعبة الورق هي لعبة الكفار الذين مثّلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور 
التي على بعض الأوراق» فاللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة 
على الأقل؛ لما فيه من استعمال هذه الصور والإقبال والانكياب عليها. 


وهذا يذكرني بما رُوي عن علي فيه أنه مد بقوم يلعبون الشطرن؛ فقال لهم: ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟0"". 


(؟؟1) قلت: الحديث صحيح. ولكن بالبيت الأول فقط. 

وأصل الحديث عند البخاري (77/ 0711)» والبيهقي (7/ 8 ؟) من طريق: إسرائيل» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة وِؤتَا: أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال النبي يَكةه: ويا عائشة: ما كان 
معكم لهو, فإن الأنصار يعجبهم اللهره. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (7775) من طريق: محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثنا أبو 
عصام رواد بن الجراح؛ عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي يكل 
قال: دما فعلت فلانة؟» ليتيمة كانت عندهاء فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهل بعنتم معها بجارية 
تضرب بالدفء, وتغني؟» قالت: تقول ماذا؟ قال:... فذكره. إلا أنه وقع في رواية الطبراني: 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 


لولا الذهب الأحمر ما حلّت بواديكم 
ولولا الحبة السواداء ما سمنتث عذاريكم 


قال الشيخ في «الإرواء» :)١552(‏ «وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء» شريك فمن دونه). 
قلت: ولكن له شاهد دون البيتين الأخيرين من حديث جابر بن عبد الله يز بسئد حسن عند أحمد 
5 ١1وم.‏ 

)١١7(‏ وله عن علي طريقان: 


-/ا/ا1- 


لأنه فعلًا الشطرئح فيه تمائيل كالفرس مثلا 

واللعب بالورق أنواع - قائم على إعمال العقل» والبعض الآخر قائم 5 
الحظء فهذا النوع الأخير - القائم على الحظ - فيه شبه بالنرد» الذي جاء النص 
الصحيح الصريح بتحريمه. 

فقد جاء في «صحيح مسلم) عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «الذي يلعب بالنرد مثله 
كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه)(*"". 

وحكم ما كان قائمًا على إعمال العقل هو حكم الشطرخُ - الكراهة -. 


- الأول: ما أخرجه ابن أبي شيبة (ه/ 01807)» والآجري في «تحريم النرده »)٠١1(‏ وابن أبي الدنيا في 
«ذم الملاهي) (ق: ١5١5-5‏ / ب)» والبيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 1١؟)‏ من طرق: عن فضيل بن 
مرزوق» عن ميسرة بن حبيب» عن علي به. 
وسنئده مرسلء فميسرة بن حبيب لا يُعرف له سماع من علي وَوْلْيَهْ وعامة رواياته عن التابعين. 
والثاني: ما أخرجه ابن أبي الدنيا في :ذم الملاهي» وق: 57١/ب)‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى») 
»)517/٠١(‏ وفي الشعب» (0/ 4١‏ ؟) من طريق: سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي به» 
وفيه: «لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها». ‏ 
وسئده ضعيف جدّاء فيه سعد بن طريف والأصبغ بن نباتة وهما متروكانء والأخير كذبه أبو بكر بن 
عياش. 
وقد رُوي نحوه عن علي أيضًا: أنه مء بمجلس من مجالس بني أمية وهم يلعبون بالشطرنج» فوقف عليهم 
فقال: أما والله لغير هذا خلقتم, أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي» (ق: 1" //)» ومن طريقه البيهقي في (الكبرى» ١١7 /١٠١(‏ إلا أنه 
وقع في متنه: «بمجلس من مجالس بني تميم) من طريق: محمد بن أبي زكرياء عن عمار بن أبي عمار» عن 
علي به. 
قلت: يشاملا مجه السو ةن أ كر د زرا مر 

(74؟) أخرجه أحمد (ه/ 6017 051 وابن أبي شيبة (ه/ 0585 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(11؟1)» ومسلم (4/ »)١77٠١‏ وأبو داود (4919)» وابن ماجة (9/117؟) من طريق: سفيان» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أييه به. ' 


-١ا/م-‎ 


وننصح من كان مُبتلى بلعب الشطرخج أن يقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة. 
بحيث يشغل وقته كله. ويُشْغله عن الصلاة» وعن أهله. فهذا حيثئذ يُعتبر كالخمر 
التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله. 
ما حكم مشاهدة وتمثيل الأفلام والمشاهد الدينية؟ 

[فتاوف الامارات: .]١١5‏ 
لا يُشرع في الإسلام تمثيليات لأسباب كثيرة منها 

السبب الأول: أن ذلك تقليد للكفار» وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق 
بالمسلمين؛ ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى 
الخير» فليس عندهم شريعة فيها ما عندنا - والحمد لله - من الخير» فآية واحدة من 
القرآن تغنى عن تمثيليات عديدة. 

فأمة لا تحدم ولا تحللء كيف تأخذ عنها مناهجها وثقافتها وطرقها؟!! 

ا ا 
حديث جابر بن عبد الله كنا ماله قال: رأى النبي َك يومًا صحيفة في يد عمر بن 
الخطاب زفي فقال له: وما هذه؟) قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من 


اليهود» فقال كليه: «أمتهوكون”"" أنتم كما تهركت اليهود والنصارى؟! لو 
كان موسى حًا ما وسعه إلا اتباعي»9 ' ". 


(0؟) قال ابن الأثير في «غريب الحديث» (8/ 7387 ): «التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية» 
والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحيّرة. 

(5؟؟) أخرجه أحمد (7/ 704.07)» وابن أبي عاصم في (السنة) ٠(‏ 0) من طريق: مجالد بن سعيد؛ عن الشعبي 
عن جابر به. 


-119/4- 


السبب الثاني: أنه لابد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في 
. التاريخ الإسلامي أو في السيرة. 

السبب الثالث: قد يقع في هذه التمثيليات تشبه الرجال بالنساء أو العكس» أو 
قد يقع اختلاط الرجال بالنساء. 


وقد ثبت أن الرسول يَكلٍ كان. يسير مع أصحابه في سفرء فمر بشجرة كان 
المشركون يُعَلّقَون عليها أسلختهم » فقالوا: يا رسول الله!! اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط» فقال يَكلِةِ: «الله أكبر!! هذه السُنن) - وفي رواية: «السنن) - «لقد 
قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلَهًا كما لهم آلهة)9""©. 

وهناك فرق كبير بين قول اليهود لموسى مُليدِد اجعل لنا إلا كما لهم آلهة؛ وبين . 
قول الصحابة «م: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فاليهود طلبوا من 
رح ادح لوم مدر 1 اليخان ره رو ارا ا 

شتجرة تعلعوت عليهَا الأتلحة كنا المشر كيةة وبالرغم من ذلك فقد أنكر 

الرسول يك المطابقة اللفظية» وقطع دابر تشبه المسلمين بالكفار. 

ثم ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التمثيليات؟!! 

لأنه لا يوجد لديهم الغذاء الروحي الذي هو عندناء فلذلك عندما تأخذ منهم 
هذه الوسائل فهذا شيء» واتخاذنا وسائل السيارات والطائرات وغيرها شيء 6 
فهي لا تدخل في قوله يككلِهِ: «ومن تشبه بقوم فهو منهم)(*'". 


ع قلت: مجاهد بن سعيد ضعيف الحديث» وقد تفدد به من'هذا الوجه. 

إلا أن الشيخ الألباني قد حشن الحديث بمجموع الطرق في «الإرواء» .)١585(‏ 
(1171) أخرجه أحمد (5/ 71/8)) والحميدي (/84)» والترمذي (. ))35٠‏ والنسائ ثي في (الكبرى) (تحفة: 
١١١١ :‏ ) والطبراني في «الكبير» (7/ 70) من طريق: الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان؛ عن أبي 


واقد الليئي به.: وسئده صحيح. 
)7١1(‏ تقدم تخريجه. 


-14:- 


وإذا عضت في التلفاز أشياء ضرورية» فهي وسيلة جائزة. 

أما إذا أصبح التليفزيون عرضة لكل شيء؛ فالأمر مختلف. 

ونحن لا يهمنا أن نفترض فرضيات وواقعنا خلاف ذلككء فلماذا لا نقول: ما 
حكم التليفزيون الذي نراه في العالم العربي اليوم؛ وإا نقول مثلًا: ما حكم الندوات 
العلمية» فنسأل عن شىء يمكن أن يكون جائرًا ونغض النظر عن الأشياء الجائزة يقيئًا. 

فحتى اليوم مثا هل قامت هيئة تليفزيونية بعرض صورة واقعية لعالم من علماء 
المسلمين يأتى بمناسك الحج لوحده: لكي يتعلم المسلمون منه؟!! 

بل أبسط من هذاء هل قام عالم يصلي صلاة رسول الله يك يعرض ذلك على 
الناس عبر شاشة التليفزيون ليتعلم الناس؟!! 


وما لا يجوز. 


جا جار جاو 


-1١81- 


ثبت .أن النبي يَكنٍ في غزوة حنين لما فرٌ المسلمين قال: «أنا النبي لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب»» وقد قال الله تعالى: «إوَمًا عَلَّمئَهُ ألَعْرَ 
9 .0 كم مالك 
وما ين له5» [يس: 59]: فكيف ثوفق بين كون الرسول ككل لا 
يعرف الشعر وبين هذا الكلام الذي قاله؟ [فتاوى الامارات: 8]. 
كان الرسول يك رجلا أميّاه صدر منه عفو الخاطر بيت شعر فهل يصير 
شاعوًا؟!] 23750 
الإجابة بالنفى طبعًاء الشاعر هو الذي يُجيد الشعر. 
ثبت عنه يكلِهِ أنه كان يتمثل بقول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم 
و 2 5 ءِ 0 
تزود. وقد قال: إن تغفر لهم تغفر جمًا... وأي عبد لك ما ألما. فهل 
هذا يعني أنه كان يقول الشعر؟ [فتاورىف لمدينة: 4"]. 
2 0 5 2 5 4 ش 
لا شك أن الرسول يَكِ وإن تكلّم بالشعرء بل وإن نظم الشعر أو إن ثبت 
ذلك عنه. فذلك لا يعني أنه شاعر. 
ذلك لأن الشاعر في اللغة اسم فاعل يعطي معنى الصفة المشبهة التي تدل على 
المبالغة. 1 
فإذا نظم رجل ما شُعرًا كبعض الفقهاء الذين ليس من ديدنهم الشعر, لكن أحيانًا 
صدر عنه الشعر مرة أو مرتين بأنه شاعر؟ !... لل لا يقال إنه شاعر. 


فليس بشاعر من نطق بالشعر يومًا ماء ولكن من غلب عليه نظم الشعر فهو 


-1١85- 


شاعر» وهذا ما نفاه ربنا عن النبى كَل 
ما كم الاستمناء؟ [فتاوى الامارات: ؟7١7].‏ 
5 5بب 00 


السبب الأول: قوله تعالى في وصفه للمؤمنين: د ألم لْمؤْمِنُونَ (© الذي 
ن سيوم عيهة (© تأي كه عن افر تيئر © تاد مه يرل 37 
تَعِلُوَنَ 9© وَالْذِينَ هُمْ لِفرَوْحهمٌ فظن 9 إلا عل أنه أز ما ملكت 
تحن ين ع عزيي © قن يق : وراء ذ دَلِكَ مويك هم الْعَادُونَ 4 
[المؤمنون: ه-7] 

وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء” ' "©. 


ففى هذه الآية جعل الله للمؤمنين حمًا سبيلين اثنين لقضاء شهواتهم: 
إما 0 بالجرائر وإما التمتع بالإماء والجواري. 
م ال ا م - ره 2 َ 
ثم قال: »من بت ورآء ذَلِكَ فَأَوْليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 69 *» أي: فمن ابتغى 


(79) كما في كتاب «الأم» (ه/ 11- .)1١7‏ 
وقد ورد عن الإمام مالك ما يدل على أن هذا مذهبه. 
فقد نقل ابن العربي في «أحكام القرآن» (/ ١‏ والقرطبي )٠١5 /١7(‏ أن محمد بن عبد الحكم 
قال: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية: «وَالدِينَ 

هُمْ لِمروِحهِمْ حَفِظُونٌ © » إلى قوله: الْمَادُونَ وسنده صحيح. 

وقد أجاب عن ذلك الشوكاني بأن الاستثناء هنا متعلق بالفروج» لا بغيرهاء وذهب إلى أن تقدير هذه 
الآية: فمن ابتغى فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون. 
قلت: وهو اختيار ابن جرير في (التفسير» حيث قال :)١١ /١5(‏ «هَمَنِ شق وَرَآهُ ذلك يقول: : فمن 
التمس لفرجه منكحًا سوى زوجته). 
وهو اختيار صاحب (البحر الغحيط». 


-188- 


سبيلًا يروي به شهوته غير سبيلي الزوج والتسري فهو عاد ظالم. 
السبب الفاني: أنه ثبت طبيًا أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة» وأن في هذه 
العادة ضررًا بالصحة؛ ولاسيما المدمنين لها صباح ا ش 
وقد قال يَكلِ: «لا ضرر ولا ضرار(""©2 
فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا يضر بنفسه أو بغيره. 
وثمة شيء لابد من ذكره: فو أن هؤلاء الذين يمارسون هذه العادة يصدق 


00 و 


فيهم قوله تعالى: م« تبت اذى هُوَ أَدو بآليى هُوَ حَيرٌّ» [البقرة: .]1١‏ 
فقد جاء عن النبي يِه قوله: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتروج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له 


(:17) لا شلك أنه إذا بت طبيًا ضرر هذه العادة على حد الاعتدال ثبت تحريمها شرعًاء ولكن حبس الماء في 
عضو الرجل مع عدم تصريفه قد يننجم عنه أيضًا ضرر بليغ جدّاء فالأمر إذًا يعود إلى الضرورة» فمتى 
تحققت الضرورة التي توجب مثل هذه العادة دفعًا للضررء فللشاب أن يلجأ إليها لا على سبيل المتعة» بل 
على سبيل دفع الضرر عن النفسء فحكمها من هذه الجهة حكم الميتة» فإن أكلها قد أبيح الحفظ النفسء لا 
لأجل السمن والتلذذ والغذاء؛ وما يُباح منها ما تحفظ به النفس. 
وهذا يؤيده ما أخرجه عبد الرزاق (77/ »)051١ 075٠‏ وابن أبي شيبة (4/ 7"7) بسند صحيح إلى ابن 
عباس؛ قال: نكاح الأمة خير منه؛ وهو خير من الزنا. 
وهو الثابت من مذهب أحمد بن حنبل كلله. 
وأما التزام هذه العادة كما يفعله كثير من الشباب والشابات اليوم فلا شلك في المنع منه؛ لأنه استمتاع 
بالنفس بما لم يحله الله؛ ومنه يتفصد كثير من الحرمات» كالنظر إلى الصور العارية؛ وأفلام الجنس وغيرها 

من الرزايا والبلاياء وقد يكون سبئا في كثير من الأمراض» بل هو سبب مباشر وقوي في فض غشاء البكارة 
للأبكار من الفتيات؛ فمن هذه المجهة لا يجوز تعانيهاء وما أبيح لأجل الضرورة لا ينفي أن يكون الأصمل 
فيه المنع؛ والله أعلم. 

(171) هذا الحديث قد ورد من رواية جماعة من الصحابة إلا أن مفرداته ضعيفة» وقد صححه الشيخ 

بمجموع الطرق في (الإرواء» (7/ »037١8‏ فانظره لزامًا. 
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5 
وجاء2""0. 


ما خكم العزل؟ [فتاوى الامارات: .]"١‏ 


العزل أقل ما يقال فيه أنه مكروه» والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز» فقد 
يكون الآمر جائرًا وهو مكروه. 


ودليل جواز العزل حديث جابر الذي رواه الشيخان قّ «صحيحيهما) قال: كنا 
نعزل والقرآن ينزل”"©. | 

ومعنى قول جابر: أنه مادمنا كنا نعزل ولم ينزل في القرآن حكم بذلك» فمعناه أنه 
يجوز. 

ولكنا قلنا: أنه مكروه بالإضافة إلى الجواز» فمن أين يأتى هذا الحكم بالكراهة؟!! 

يأتي هذا الحكم من ملاحظتنا لقوله يك «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مباه 
بكم الأثم يوم القيامة), وفي لفظ: «مُكاثر بكم الأثم يوم القيامة)2 '"©. 


فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه لا يحقق رغبة نبيه كَل هذه. 


(5؟) أخرجه أحمد 47٠0 /١(‏ 477)» والبخاري (7/ »)١78‏ ومسلم (؟/ 22٠١١9‏ والترمذي 
»)0٠١81(‏ والنسائي (5/ 017) من طريق: عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود كلت به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ :)79٠‏ ومسلم (؟/ »)٠١70‏ والترمذي »)١١77(‏ والنسائي في «عشرة 
النساء» »)٠١4(‏ وابن ماجة (1؟535١)‏ من طريق: عمرو بن دينار» عن عطاءء عن جابر به. 
(74؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) )7117/1١(‏ بسند صحيح من حديث ابن عمر» وله 
شواهد ذكرتها في كتابي «إعلاء السنن ببيان الصحيح والحسن) (517). 
ومما يدل على الكراهة أيضًا حديث مجدامة بنت وهب ويا عن النبي يَكِ أنه سكل عن العزل؟ فقال: 
«ذلك الوأد الخفي». 
أخرجه مسلم (1/ 51 .)٠١‏ 
وكأنه لأجل هذا قال الحافظ في (الفتح» (5/ :)١١4‏ «ليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما 
يكون العزل فيه راجحًا». 
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وكون هذا الأمر تتبناه الدولة بما يُسمى «تحديد النسل» أو «تنظيم النسل» فهذا 
مخالف لرغبة النبي يَكلِكِ في المكاثرة والمباهاة. ' 
ثم إن هذا الأمر تقليد للغرب الذي لا يؤمن بالأجر المترتب على تربية الولد(” ""©. 
فمن ذلك قوله يكل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو عُلم ينتفع به أو أو ولد الج يدعو له)” "2 وقوله ككل فيما أخرجه 
البخاري في «صحيحه) من حديث أبي هريرة: «ما من مسلمين - أي زوجين -. 
يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن قفسه النار | إلا تحلّة القسمم 7" 
فهل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي عندنا. 
وخلاصة القول: أنه يجوز تحديد جل للزوجة للضرورة التي يدها الطبيب 
الحاذق المسلم. 
[ت. هل يُعرّر الشخص إذا كان سيا ف 0 الزواج بعادات أو غلاء 
مهر لكونه يسبب الإفساد الذي أشار إليه الرسول يَكلِ: «إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرا؟ رد [فتاوى المدينة: 5]. 


التعزير حكم يتعلق بالحاكم: فهذا الأمر إذا رُفع إلى المخاكم قد يرى التعزير 


وقد لا يرى التعذير. 


(5؟) كما هو معروف في الصين واليابان» فإن القانون يمنع الزوجان من إنجاب أكثر من طفل واحد. 

(7؟) أخرجه أحمد (؟/ 77/1)» والبخاري في «الأدب المفرد) (078)» ومسلم (7/ »)١556‏ وأبو داود 
(088)» والترمذي (11075)» والنسائي (5/ 0١‏ ؟) من طريق: العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة به. ش 

(170) أخرجه مالك في «الموطأة /١(‏ 76؟) عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
ومن طريقه: أخرجه البخاري (4/ 57١)؛‏ ومسلم (4/ 78 »)5١‏ والترمذي »)٠١0(‏ والنسائي (4/ 
6). 


14ت 


ما هو القول الصائب في الحجاج بن يوسف الثقفي. هل هو كافر؟ 
[فتاوكف المدينة: 54 .]١‏ 
نحن وإن كنا نشهد بأن الحجاج فاجر ظالم» لكننا لا نعلم منه أنه أنكر ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» فلا يجوز تكفيره مجرد أنه فجر» وظلمء وقتل 

الأرزياء عن المسلامية: 


5 من العادات في بعض اجتمعات أنه إذا رُزق أحد بمولود قُدّمت له 
هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة, فهل يمكن لوالدي المولود 
التصرف في هذا الذهب المهدي له للمولود؟ 


[فتاوىف الامارات: .)٠١‏ 
إذا كان المقصود بالتصرف هو الانتفاع به فلا ريب في ذلك. 
وإن كان المقصود التحلي به» فقد أوضحنا ذلك في كتاب (أداب الزفاف في 
السئة المطهرة). 
ما حكم من دخل الحمام وفي جيبه مصحف. علمًا بأنه إذا وضعه 
خارج الحمام نسيه) أو فقده؟ [فتاوى لمدينة: 56 2 
لا يكون من دخل الحمام وفي جيبه مصحف آثمًا؛ لأنه لا يكون مكشوفًاء 
وإنما هو في الجيب. 
ولا فرق بين إنسان يدحل الحمام وفي جيبه مصحف» وبين إنسان يدحل الحمام 
وفي قلبه القرآن كله وليس في جيبه مصحف» فهذه قضايا معنوية. 
والفصل هو ظهور احترام القرآن أو عكس ذلك. 
فإذا دخل الإنسان الحمام والمصحف في جيبه فهو محترم للقرآن أما إذا كان 
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ظاهًا بحيث لا يحترم» فهذا لهو الذي يُنهى عنه. 


هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان في المسجدء والتحديث في 
2" المسجد أو في الجامعات والمدارس؟ [فتاوىف المدينة:١؟].‏ 


[عذا .| لايجوز أخذ الأجرة على عبادة من العبادات» سواء كان التدريس للقرآن أو 
للحديث أو الأذان ونحو ذلك. 


ولكن هنا دقيقة لا يتنبه لها طلاب العلمء وهي أنه ليس كل ما يُعطى لبعض 
الناس مقابل قيامهم ببعض الواجبات الدينية: ليس من الضروري أن يُعتبر القابض لما 
يُدفع له أجرة» وإلا وقع في الإثم من حيث لا يشعر. 

جاء في «(مسندك الإمام أحمد) من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي 
يه لما أرسله إلى قومه ثقيف قال له: «أنت إمامهم؛ واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على آذانه أجدا0*""©. 

فأخحذ الأجر مقابل العبادة لا يجوزء ولكن هذا المؤذن إذ رُنّب له راتب أو جعل له 
جعالة؛ فيجوز له أن يأخذ ذلك لكن لا يأخذه باسم أجرة. 

فمن يُصلح الساعات مثا يأخذ أجرة التصليح؛ وإذا امتنع صاحب الساعة من 
دفع الأجرة؛ يقاضي عند الحاكم؛ لأنه حق له. 

لكن من أَذّنَ في مسجد لفترة» فليس له أن يقاضي القائم على هذا المسجد على 
أجرة الأذان. 


0 الحديث بهذا اللفظ عند أحمد (4/ »)5١‏ وأبو داود (0571)» والنسائي )١7 /١(‏ بسند صحيح: 
وأصله دون الزيادة الأخيرة عند مسلم في «الصحيح» من طريق آخخر. 
وانظر وصحيح أبي داود) للشيخ الألباني لله (/ .)١8‏ 
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رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام؛ فأحب أن يقرأ القرآن» فهل 


يجوز إهداءه المصحف؟ [فتاوى الامارات: 5/]. 


جاتن إذا قي لنا أن هذا الكافر لا يري أن امس القران يفيو 


فنحن إذا امتنعنا عن عرض كتاب ربنا على الكفار» فكيف ندعوهم إلى 
الإسلام؟!! 

وقد صم عن النبي يَكِيَةٍ - كما في (الصحيحين) عن عبد الله بن عمر أنه نهى أن 
يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وفي لفظ لمسلم: «لا تسافروا بالمصحف إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدو”"©. أي: يصاب بشىء من الإهانة. 

وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن: 

دلالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة كدلالة المنطوق» إلا إذا عارض المفهوم 
منطوقًا ماء فدلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. 

وفي قوله: «مخافة أن يناله العدو» مفهومه أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال 
العدو المصحف بسوءء فلا ينهى الرسول يَكِةٍ المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو. 

والدليل على حجية الأخذ بالمفهوم أن الله تعالى قال: «وَإدًا صَرَبَهُ في )] 
َس عَلبَكْْ جاح أن كُمَصروأ من لصوو إن حِفد أن يفتكم لين كفرواً إِنَّ الكض 

4 ع 7 

ما لي يك © 
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سبي 


(17) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 45 4) عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا به إلا الشطر الأخير فإنه من قول 
مالك. 1 
ومن طريقه البخاري (1/ ))١78‏ ومسلم (7/ 49 »)١‏ وأبو داود »)17٠٠(‏ وابن ماجة (1/1)» وهو 
عند مسلم من طرق: عن نافع بالشطر الأخير مرفوعًا. 
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فقوله: «9إِنْ خة حِفهُ أن يبتكم أن كرأ شرطه مفهومه أنه: (عليكم جناح أن 
تقصروا | ن لم تخافوا»». وهذا ما خطر في بال لحن الصحابة لما سمع هذه الآية» 
فتوجه بالسؤال إلى النبي يكل قائلا: يا رسول الله. ما بالنا نتقصر وقد أينًا؟ فقال يَك: 
«صدقة تصدّق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته)<:؟". 

فلم يخطعه الرسول كَل ولم يقل له: «أنت تحتج بالمفهوم» والمفهوم لا حجة 
فيه»» وإنما سكت الرسول يِه عن سؤاله مقا له ثم أزال إشكاله بقوله: «صدقة 
تصدّق...) الحديث. 

ومن مام الحجة في هذه الرواية: أن أحد التابعين قال أمام عمر كرزافقة : لوأ ني 
أدركت رسول الله يَكلِ لسألته» فقال عمر: عم تسأله؟ قال: عن هذه 0 0 
جمَاحَ عَل# الآية» فقال: القد سألت رسول الله يِيِ عما كنت تريد أن تسأله 
فأجابني بقوله: وصدقة...) الحديث. 


بعض العلماء ينكرون أن الغرب صعدوا إلى القمر ويُتكرون أن 
الأرض كروية» وتدور حول نفسهاء فما رأيكم في قولهم هذا؟ 
[فتاوى المدينة: 849]. 
صعود الكفار إلى القمر أصبح حقيقة لا تقبل الجدل. 
أما أن الأرض كروية» وأنها تدور حولها نفسهاء فهذا لا ينفي أنها أيضًا كما قال 
تعالى: <« كل في َل يَسْبَحُو؟ [الأنبياء: 77]» فكل من الأرض والقمر والشمس 
في فلك يسبحون. 
وهذه المسألة لم يتعرض لها العلماء قديا؛ لأنها من الأمور الكونية» التي ليس لها 
علاقة بالأحكام الشرعية» فلكل أن يرى ما يترجح عنده؛ ونحن لا نشك كما ثبت 


)١10(‏ هو عند مسلم /١(‏ ) من طريق: يعلى بن أمية» عن عمر بن الخطاب وام به. 
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ذلك عن بعض العلماء المتقدّمين كابن القيم وغيره أن الأرض كروية. 


رجل ابتلاه الله بوالده الكبير الذي لا يتورع عن الآثاى كسماع 
الغناء, والنظر إلى النساء الراقصات, والتنقص من. بعض الصحابة, 
وإذا نصحه لا يسمع له فهل عليه إثم إذا أغضبه إذا ظهر منه ما 
ينافي الشرع؟ [فتاوى المدينة: ١؟١).‏ 
لذ وق للولك أن النسنب :و القيدة وزقا عليه فتك أذ بسحي عم 
بوجوب النصيحة من جهة؛ ولقوله تعالى: #إوقضّئ رَيّكَ ألا تدوأ إل يام 
ودين إِحْسَدمًاً 4... الآية [الإسراء: 77] من جهة أخرى. 


عقف: 


-١941- 


علره الحمميت رمعرنة العلل 
وأضرال الرصاك 


ما موقف أهل العلم من الحديث الصحيح؟ [فتارىف المدينة: /117]. 


القاعدة في هذا هو ما قاله الشافعي: «أن الحديث الصحيح حجة بنفسه 
وليس بحاجة أن يعمل به أحد من أهل العلم» فإذا بلغ أهل العلم الحديث 
الصحيح: فعليهم أن يعملوا 0 


[ت. ما رأيكم في سكوت أبي داود عن الحديث؛ هل هو صحيح أم 


يُنظر فيه؟ [فتارى المدينة: 44]. 


(47 ؟) وكأن هذا السؤال متعلّق بمااذكره الترمذي في أول كتابه العلل من أن جميع ما في كتابه «الجامع» 
معمول به ما خلا حديثين وهما حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الحضرء وحديث: (إذا 
شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» وذكر جملة أخرى من الأحاديث زعم بعض أهل 
العلم أنه لم يُعمل بها. 
وما قاله الشافعي هو الصحيح بشرط أن يستوفي الحديث شروط ابصحة؛ وأن لا يكون منسوحًا بناسخ 
كما في حديث: دفإن عاد في الرابعة فاقتلره». 
وكأنه في هذا يرد الشيخ الألباني تكله على من اشترط لثبوت الصحة ثبوت العمل بالحديث؛ وهذا شرط 
فيه نظر» فمتى صح الحديث ولم يكن منسوتًا وجب العمل به والله أعلم. 
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سكوت أبي داؤد لا يحتج به على أن الحديث صالح للاحتجاج0'* "©. 
ذلك لأن الاستقراء الكامل التام قد بين أن هناك أحاديث كثيرة سكت عنها أبو 
داود وهى ظاهرة العلة. 


من أجل هذا يقول النووي في بعض الأحاديث التي سكت عنها أبو داود: 
(إسناده ضعيف» وإنما سكت عنه أبو داود لظهور ضعفه). 


هذا بالرغم من أن النووي كثير الاعتماد على سكوت أبي داود, لذلك لابد لكل 
من وقف على حديث فى سنن أبي داود» سكت عنه؛ أن يطبق على إسناد هذا 
الحديث قواعد علم الحديث. 


ولهذا يقول السيوطي في (ألفيته) في علم الحديث: 


(47 ؟) عبارة أبي داود في «رسالته إلى أهل مكة»: «ذكرت الصحيح وما يشبهه. وما يقاربه, وما كان فيه 
وهنٌ شديد بينته, وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». 
فأراد ب«صالح» هنا أي صالح للاعتبار والتقوية عند التعدد» بمعنى أنه ضعيف ولكن ضعفه محتمل. 
ومن َم فإطلاق ا حسن على ما سكت عنه أبو داود وهو قول أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم 
الحديث) ليس بحسن؛ لأن الواقع ينقضه ويرده. 
فقد خوج أبو داود في السنن» )١(‏ حديث أبي سعيد الحميريء عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 
يَكلِيِ: داتقوا الملاعن الثلاث...». 
وسكت عنه في «السئن»» إلا أنه قد تكلّم خخارج «السن» عن رواية أبي سعيد عن معاذ بن جبل» وحكم 
عليها بالإرسال» نقله عنه المنذريء والمزي. 
وخحوّج أيضًا في (السنن) (0/) من حديث:: حميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنت كعب بن مالك» 
أن أبا قنادة دخل فسكبت له وضوءًا... الحديث» في سؤر الهرة: 
«إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
وقد سككت عنه أبو داودء وفيه حميدة بنت عبيدة؛ ولم يوثقها معتبر» وإنما تفرد ابن حبان بذكرها في 
«ثقاته»» وقاعدته مشهورة في توثيق المجاهيل. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
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يروى أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد 
وقول السيوطي السابق اعتراف منه بأن كتاب «السنن» مبني كثير من أبوابه على 
الأحاديث الضعيفة» وعذره في روايته إياها هو أنها أقوى ما وجد. 
55 ا ا ا ا ل ل 


حديث غريب»؟ [فتاوىف المدينة: ©4]. 


أما قوله حسن صحيح؛ فمشكلة المشاكل؛ لأن العلماء اختلفوا كثيرًا في 
توجيه هذه الكلمة» ولم نجد فيما علمنا قولا يمكن الاطمئنان إليه؛ والاعتماد 
عليه؛ ذلك أن الترمذي جرى على هذا الاصطلاح؛ ولم يكشف ما أراد به. 


وأما قوله حسن غريب فهو واضح. وهو خلاف قوله حديث حسنء فهو يعني: 
«حسن سندًا)» غريب من حيث تفرد أحد رواته» إما تفردًا مُطلقًا وإما تفردًا نسبيًا. 

أما إذا قال في حديثٍ مما حسن» ولم يقرن مع لفظة حسن لفظة غريب» فهو يعني 
حسن لغيره. 

وعلى هذا فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذه الدكتة» وهي أن كل حديث 
يقول فيه الإمام الترمذي: حديث حسن - يعني إسناده ضعيف - وإنما جاء تحسينه 
إياه من علمه بأن له متابعات أو شواهد» وبذلك ارتقى من الضعف الذي يقتضيه 
إسناده إلى الحسن الذي يقتضيه متنه بسبب مجيئه بطرق أخرىء وأما إذا قال: 
«حديث غريب» فهو على الغالب يعني ضعيف؛ أي سندًا(؟؟". ٠‏ 


(4 4 ؟) أولا: بالنسبة إلى قوله: «حسن صحيح فهر كما قال الشيخ كثله: دمشكلة المشاكل)؛ وذلك لأن 
الترمذي قد أطلق هذا الوصف على ما صحٌ سنده وعليه اعتمد من قال أنه يريد بهذا: أن الحديث ورد من 
جهة بسند صحيح؛ ومن جهة أخرى بسند حسنء فورد عليهم ما وصفه الترمذي بأنه (حسن صحيح)» 
وهولا يعرف إلا من وجه واحد وبسند واحد؛ ويكون سنده ضعيفاء وكذلك ورد هذا الاعتراض على من 
قال بأنه حسن باعتبار المئن» صحيح باعتبار السند» وكذلك ورد على من قال: أن الترمذي لما جمع بين 
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- الصحة والحسن فذلك لأن إثبات الدرجة العليا من الصحة يتضمن لا محالة إثبات الدرجة الدنيا من 
الصحة وهي الحسن؛ وهذا لغط زائد يتنزه عنه من في مثل علم وحفظ الإمام الترمذي. 

والذي يظهر لي أن هذا الوصف منصرف إلى الدلالة على العمل بما دل عليه الحديث؛ سواءٌ كان صحيعا 
أو ضعيماء ولذا فإن الترمذي يلل قد أطلق هذا الوصف على جملة من الأحاديث الصحيحة؛ التي تأيدت 
بالعمل» كما أطلقه على جملة من الأحاديث الضعيفة التي تأيدت بالعمل أيضّاء فكأن هذا الوصف عنده 
قريب من معنى «المقبول عند المتأخرين» ومن هذه الجهة فبينه وبين الحسن الذي عرّفه خصوص وعموم؛ 
عموم من جهة أن «الحسن» و(الحسن الصحيح عنده كلاهما يدلان على تأيد الحديث بالعمل» ومن نَم 
صحة المعنى: وأما الخصوص فمن جهة أن (الحسن» مختص بما كان في سنده ضعف»ء ولذا اشترط له 
شرط الورود والمتابعة من طريق آخر» وأما والحسن الصحيح فلا يُشترط فيه ذلك؛ بل قد يُطلق هذا 
الوصف على ما صِعٌ سنده؛ وما لم يصحء من ذلك: 

أنه أخرج في (الجامع» (15) حديث سلمان الفارسي يقي «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وأن 
نستنجي باليمين» أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 
وقال: «حديث حسن صحيحء وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَلِْةِ ومن بعدهم». 
وهذا الحديث صحيح السند ثابثت. 

وبمقابله: أخرج (1117) حديث نبهان مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة ًا في قصة الاحتجاب من ابن أم 
مكتوم وقول النبي كَل «أفعمياوان أنتما» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

قلت: نبهان مجهولء ولم يوثقه معتبر» والحديث لا يصح له طريق, ولكن العمل بمقتضاه. 

وأما قول الترمذي: «حسن غريب»: فقد سمعت الشيخ كاه في أحد أشرطته يقول: أنه يريد به الحسن 
لذاته بخلاف ما ذكره هناء فالأمر هنا أوسعء فقد يريد به الحسن الذي ذكره بحده إلا أنه وقع التفرد به 
من أحد الرواة في طبقة من طبقات السند وهذا متجه على ما يقتضيه حدٌّ الترمذي للحسنء فإن الترمذي 
لما حدٌ الحسن لم يرد به ما حده المتأخرون للحسن الذي يقتضي الاحتجاج بممتابعة الضعيف ثله. 
وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر فقال كيئه في «النكت» ١7 /١(‏ 4): «ويدلٌ على أن الحديث إذا وصفه 
الترمذي بالحسن لا يلزمه عنده أن يحتج به: أنه أخرج حديثًا من طريق: خيئمة البصري؛ عن الحسن؛ عن 
عمران بن حصين يشْيَهْ وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك القائم». 

فالظاهر أن الترمذي أراد بحد الحسن الذي ذكره في كتابه «العلل): بيان ما يقع الاحتجاج به من بعض 
العلماء» مع أن في سنده من الضعف ما يمنع من نسبته إلى النبي يكل فكأنه عؤف ما صح معنئ» ولم يصح 
لفطّاء ما قدّمه بعض العلماء على القياس» فقد كان الإمام أحمد يله يُقدّم الاحتجاج ببعض الضعيف 


-١98- 


إذا عّف الترمذي الحديث بأنه «حسن غريب»» فهل يُعَدٌ من أقسام 
الضعيف؟ [فتاوى المدينة: .]٠١٠١‏ 


[عن لأو دو تعديت عسو وقد يكون صحيحا إذا م تيع الإنسان . طرقه 
ود شواهده(”* ©. 


ما حكم البلاغات التي في «موطأ الإمام مالك», هل هي صحيحة 


أم ضعيفة؟ [فتاوى المدينة: ١ل].‏ 
البلاغات لا يُطلق عليها جملة أنها كلها صحيحة:؛ أو كلها ضعيفة. 


> على القياس؛ وهو الحديث الحسن الذي عيفه الترمذي؛ فكأن الترمذي لم يُرد با ديث. الحسن الذي 
عوّفه ما صحت نسبته إلى النبي يكل وإنما أراد بذلك ما ضِحٌ معناه» ولذلك لم يُعوّج ألبتة على.د كر أن هذا 
الحديث الحسن عنده ما يُحتج به سندّاء بل ورد عنه ما يدل على خلاف ذلك» فقد أخرج جملة من 
الأحاديث؛ قال عقب كل واحد منها: «حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم». 
وهذه المسألة قد بسطنا البحث فيها واستوفيناها في كتابنا «الحسن بمجموع الطرق» بما يغني عن الإعادة 
هناء فكأنه لما جمع الغرابة إلى الحسن - الذي مداره على الضعفاء - أراد به النكارة. 
فمن تَّمْ أن الترمذي إذا أطلق هذا الوصف فهو يريد به الدلالة على أمرين مختلفين: 

ا صحة معنى الحديث” الذي تأيدت بقرائن تدل عليها كما لو تأيدت بشواهد من القرآن أو من 
السئة أو من عمل السلف بها. 
والثاني: ضعف سند الحديث ونكارته؛ وهذا بخلاف ما قرره البقاعي حيث قال: «استعمل الترمذي 
الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: حسن غريب ونحو ذلك6. 
وأما قول الترمذي: «هذا حديث غريب»: فهذا منصرف إلى الضعف كما قال الشيخ» بل والنكارة 
أيضّاء والله أعلم. 

(45؟) تقدم الجواب عن هذا في الذي قبله. 


4 


() والشيخ الألباني كفلم يذهب إلى أن المعنى الذي يدل عليه الحديث قد يصح دون اللفظ والسند إذا تأيد 
بقرائن) وانظر ذلك في «الدرر في مسائل المصطلح والأثر» (ص؛ .)٠١٠١ »٠١‏ 
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فلا شك أن فيها الصحيح» والضعيف,» وهذا مرجعه إلى التحقيق العلمى) وقد 

ومن البلاغات التي لا تصح: (إنما أنسي لأشرّع) كنت خرجته في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)؛ فهذا الحديث ليس له أصلء وهو فى «موطأ الإمام مالك) بدون 
إسناد 0 ؟ 03 


ما معنى قول بعض الحفاظ: «هذا حديث جيد)؟ 


[فتاوى المدينة: ١.7/1‏ 


الذي أعرفه من استعمالهم هذاء أنهم يقولون جيد في الإسناد حينما يكون 
مترددًأ بين الصحة والحسن. 


يجد الباحث فى نفسه أن الإسناد يحتمل أن يكون صحيحًاء» ولكن هو حسن 
يقَيئّا» فيجوّد إسناده9* "2 


يجوز بعض أهل الحديث في كتبهم العمل بالحديث الضعيف 
الخفيف الضعف.» ما رأيكم في هذا؟ [فتاوى المدينة: 7/]. 


17 ؟) انظر (الضعيفة؛ .)٠١١(‏ 

40 ؟) نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل تيل أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم؛ عن أبيه. 
فتعقبه الزركشي في «النكت» (1/ 177) - وأشارإليه السيوطي في «تدريب الراوي» )١1/11(‏ - بقوله: 
«الذي نقله الحاكم عن أحمد بن حنبل بصيغة «أجود) لا بصيغة «أصح» فلعل المصنف - [يريد ابن 
الصلاح] - يرى أن الجودة والصحة مترادفان أو متغايران... وفي «جامع الترمذي» في «الطب»: «هذا 
حديث جيد حسن»» فالظاهر أنه أراد الصحة». 

ء فائدة: 

كنت قدبما أظن أن السيوطي في «التدريب» إذا أطلق: وشيخ الإسلام يريد به الحافظ ابن حجر إلا أن هذا 
النقل يدل على أنه يريد به الزركشيء إذ لم يُعْجٍ ابن حجر على الكلام على هذه المسألة في «نكته» 
بخلاف الزركشيء فتنبه إلى هذا. 


-191/- 


أولً: لا يوجد دليل على جواز العمل بالحديث الضعيف الخفيف الضعف. 
ثانهًا: لا يمكن القول بجواز العمل بالحديث الضعيف إلا وقد اقترن فيه بدعة. 
فأي عمل أو دعاء لم يأت فيه حديث ثابت عند علماء الحديث؛ فالعمل به 
ا ! ! 

وكل حديث ضعيف فيه تشريع حكم؛ لا يجوز تشريعه إلا بحديث ثابت. 

وفي حالة واحذة فقط يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال0؟©, 

ولكن قول القائل: إن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال» كلام 
ينقض أوله آخرهء وآخره أوله. 

فحيئما نقول: حديث ضعيف في فضائل الأعمال» فهل كون هذا العمل من 
فضائل الأعمال مثبت بهذا الحديث الضعيف»ء أم بغيره؟!!. 

إن كنا أثبتنا بهذا الحديث - أي الضعيف -؛ فمعنى ذلك أننا أثبتنا حكمًا 
بحديث ضعيفء» وهذا لا يقول به القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال. 


وإن كان فضل هذا العمل ثبت بحديث صحيح؛ فحيتكذ لا يكون العمل بهذا 


(4 ؟) اشترط العلماء للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون ضعفه شديدّاء وأن يروى ما يؤيد 
معناه» أو تشهد الشريعة علئ صحة معناه؛ وأن لا يعتقد المرء عند العمل به صحته ونسبته إلى النبي َللِِ. 
وعندي أن هذا تحصيل حاصل من جهة اشتراط أن يشهد لمعناه دليل صحيح أو أن تشهد لصحة معناه 
قرائن» فالحجة إِذّا في هذه القرائن أو الأدلة لا لذات الحديث. 
وكما قيل: فإن العمل بالأحاديث الضعيفة مدخل للوقوع في المحدثات والبدع لاسيما في أبواب فضائل 
الأعمال والنوافل. 
فإن قيل: قد نقل عن أحمد بن حنبل أنه ربما احتج بالحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره؟ 
فالجواب: أن العلماء بينوا أن الضعيف الذي يحتج به أحمد هو الحسن عند المتأخرين الذي هو حجة 
عندهم. 
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لذلك فجملة «الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال» لا تفيدنا شيعًا؛ 
لأن النقد العلمي الحديثي يُين أن هذه الجملة على إطلاقها لا يمكن تبينها أبدًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيه في «التوسل والوسيلة) (ص88): «ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج 
بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط فيه؛ ولكن كان في عُوف أحمد بن حنبل 
ومن قبله من العلماء؛ أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 

-١‏ صحيح. 

؟- وضعيف. 

والضعيف عندهم ينقسم إلى: 

-١‏ ضعيف متروك لا يُحتج به. 

؟- وإلى ضعيف حسن. 

كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى: 

لا مرض مخوّف ينع التبرع من رأس المال. 

لا وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. 

وأول من عرف أنه قسَم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في 
وجامعه). 

والحسن عنده: ما تعددت طرقه؛ ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذء فهذا الحديث وأمثاله يسميه 
أحمد ضعيفًا ويحتج به ولهذا مكل أحمد الحديث الضعيف الذي يُحتج به بحديث عمرو بن شعيب 
وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما». 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» (ص ١‏ 7): ١كان‏ الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف 
الذي لم يرد خلافه» ومراده بالضعيف قريب من مراده الترمذي بالحسن». 

قلت: وهذا الاحتجاج حيث لا يكون في الباب ما هو أولى منه فيأخذ به ضرورة لثلا يقع في القياس أو 
يحكم بالرأي. 

كما قال ابن بدران في «المدخل»: «فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابي» ولا إجماعًا على 
خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس6. 

قلت: وقد روى الأثرم عنه نحو ذلك فيما ذكره الحافظ ابن رجب في «شرح العلل) (ص88١).‏ 
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ما هو الإدراج في الحديث؟ [فتاوكف المدينة: 159]. 
الإدراج: هو ما اتصل بكلام الرسول علد بحيث لا يظهر أن هذه العبارة 
من الصحابي الراوي» أو غيره من الرواة. 
مفال ذلك: الحديث المشهور في «الصحيحين»: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل. غرته؛ فليفعل». 
فجملة: «فمن استطاع منكم...) مدرجة من كلام أبي و2430 ظ 
هل من قواعد علوم الحديث ما هو ظني؟ [فتاوف المدينة: 74]. 
الحقيقة أن بعضها قطعي» وبعضها ظني» ولكن قولئًا ظني لا يذهب بشيء 


(49؟) الحديث عند البخاري /١(‏ 10)) ومسلم )١١7 /١(‏ من حديث نعيم المجمرء عن أبي هريرة به. 
ووقع في رواية عند أحمد (4 6174) فقال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع أن يُطيل غرته فليفعل» من 
قول رسول الله يك أو من قول أبي هريرة تفقة . 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» /١(‏ 7865): (لم أر هذه الجملة في رواية أحد من روى هذا الحديث 
من الصحابة وهم عشرة؛ ولا ثمن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم». 
قلت: وأوضح من ذلك في التمثيل للمدرج: 
ما رؤاه ابن وهب قال: أخبرني أبو هانع؛ عن عمرو بن مالك الجنبي؛ أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: 
سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «أنا زعيم - والزعيم: الحميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجرء ببيت في 
ربض الجنة» وبيت في وسط الجنة...» . 
ولفظة: «والزعيم: الحميل» من كلام ابن وهب مدرج في المتن. 
وكذلك ما رواه أبو قطن» وشبابة» عن سُعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلةة: 
«أسبغوا الوضوء, ويل للأعقاب من النار». 
فلفظة: «أسبغوا الوضوءء من كلام أبي هريرة» دل على ذلك رواية البخاري في (الصحيح) عن آدم» عن 

شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء, فإن أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من 

الناره. 1 


اواو الاسم 


من قيمتهاء كما هو الشأن في كثير من الأحكام الفقهية. 
ولكن كون بعض المسائل الفقهية ظنية وليست قطعية؛ لا يعني أنه يجوز لنا 
التحلل منهاء والإعراض عنهاء كما يفعل بعض الأحزاب الإسلامية اليوم جهلًا - 
حزب التحرير الإسلامى - الذي يرد الاعتقاد بحديث الأحاد. بحجة أن حديث 
الاحاد لا يفيد القطع وإنما هو ظني. 
فهم لجهلهم وبعدهم عن دراسة علم أصول الفقه والحديث» بمجرد أن يسمعوا 
كلمة «ظني) تشمئز تشمئز نفوسهم» مع أن أحكام الشريعة أكثرها ظني. 
فكون الدليل ظنيّاء لا يعني أنه لا قي قيمة له؛ لأنهم يعنون ب(ظني) أنه يفيد غلبة 
الظطن» الذي لا شيء بعذه إلا اليقين. 


ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة المقبولة؟ 


[فتاوف المدينة: 7 .]١‏ 

هذا في الواقع من دقائق علم الحديث» والذي وقع فيه خلاف بين علماء 
الحديث وعلماء أصول الفقه. 

فعلماء الأصول يدعون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاء سواء كان مساويًا في الثقة 

لو ل ل ل 0 
يرجعون إلى ما عليه علماء الحديث. 

فالحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالقًا فيه من هو أوثق منه» أو أكثر عددًا منه. 

أما زيادة الثقة؛ ل 

منهع أو أكثر منه عددّاء فهذا ب يعنى أن الحديث حديث شاذ. 
رقا لاقف الام كرو ادرف فسوي نامكم ارا وهذا مُجمع 


-1.؟- 


عليه بين علماء الحديث» فإذا ما أخذت زيادة الثقة على إطلاقها؛ بطل هذا القيد 
الذي أجمع عليه علماء الحديث 000 


اف .ما ايلعم في كتاب دقواعد علوم الحديث» للتهاوني؟ 


[فتاوركف اكذية: 7 ]. 
هذا الكتاب هو قواعد في علوم الحديث على مذهب الحنفية2"*!2. 


ماذا يقصد الحافظ أبو القاسم الطبراني بقوله: «لم يرو عن فلان إلا 
فلان» أو «َفَرّدِ به فلان»» فهل هذا يعني أنه لا يوجد للحديث طريق 
أخرى إلا هذه؟ [فتاوىف لمدينة: .]١7‏ 


لا يعني هذا القول من الطبراني أو غيره أنه ليس للحديث طريق أخرى. 

وقوله: هذا يشبه قول غيره من علماء الحديث» كالترمذي حينما يقول: لم يروه 
إلا فلان. ٠‏ 

فهذا القول هو بالنسبة إلى ما اطلع عليه الطبراني والترمذي وغيرهما9'”©. 


ما رأيكم في مختصر امنذري لأبي داود الذي عليه تعليقات ابن 
القيم» فالأحاديث التي يسكت عنها أبو داود, ثم يتبعه بالسكوت 


(60؟) وقد صدر لي حدينًا كتاب «زيادة الثقة في الأسانيد والمتون», وأفردت فيه مبحدًا حول منهج للشيخ 
تفلف في قبول ورد زيادة الثقة (ص75). 
(151) هو كما قال الشيخ» والتهانوي فيه تحامل على جماعة من الأئمة والحفاظ لاسيما الذين جرحوا أبا 
حنيفة في الرواية كالدارقطني وغيره. ‏ . 
ومثله اللكنوي في كتابه المشهور «الأجوبة الفاضلة» والله يرحم الجميع ويغفر لهم. 
(؟5١)‏ أي أن هذا القول هو في حدود علم قائله؛ وإلا فالطبراني قد يقول في حديث: هلم يروه إلا فلان»» 
' ويُستدرك عليه ظريق أخيرتى من رواية غير هذا الراوي؛: وهذا كثير في «المعاجم الثلاثة». 


- #١ #9 


المنذري؛ ثم يتبعهما بالسكوت ابن القيم, فهذا السكوت من هؤلاء 
الأئمة ألا يُطمئن الباحث شيئًا ما من صحة هذه الأحاديث» أو 


تحسينها على الأقل؟ [فتاوى المدينة: /ا4]. 
البعض من الباحئين يطمئن لقوة هذا الحديث» ولو في مرتبة الحسن. 
الناقد إلا أن يضعفه9*©. 
لكن الباحث المبتدئ مثلاء أو الذي لا يستطيع أن يتابع التحقيق يسعّه سكوت 
هؤلاء» وأن يعتمد عليهم, إلا إذا صار عنده ملكة وقدرة في نقد الأحاديث. 


ولكن بالنسبة لطلاب العلم الشرعي» ولا أقول العلم الشرعي مطلقّاء بل علم 
الحديث بخاصة» كم هم نسبة هؤلاء الذين يستطيعون أن ينفردوا بالبحث في 
حديث حشنه الترمذي» ليخرج بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف؟!! هؤلاء قلة جدًا. 


إِذًا فالجمهور2*” لابد له من اتباع العلماء. 


2 


)١61(‏ لاسيما وأن المنذري منسوب إلى شيء من التساهل في التصحيح والتحسين» ونحوه شيخ الإسلام ابن 
القيم يت والسكوت عن الحديث لا يقتضي صحته؛ بل صرّح أبو داود بأن ما سكت عنه فهو صالح أي 
للاعتبار» ولا يعني هذا أنه صالح للاحتجاج؛ فثمة فرق كبير بين الاعتبار وبين الاحتجاج. 

(؛ )1١5‏ يقصد الشيخ كيبل جمهور طلاب العلم والمشتغلين به بل والعلماء أيضًا في غير تخصص الحديث 
ودراسة الأسانيد ونقد الروايات؛ واليوم - ولله الحمد والمنة - بفضل ما من به الله تعالى من تحقيق الشيخ 
الألباني يه لكتب السنة لاسيما صحيح وضعيف السنن الأربعة أصبح الباب واسعًا أمام الطلاب لمعرفة 
الحكم على أحاديث السنن من خلال كتب الشيخ» نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان أعماله» وللشيخ 
منة عظيمة في عنق كل طالب حديث بل وفي عنق كل طالب علم»؛ بل وفي عنق كل مسلم ومسلمة» 
فجزاه الله خيرًا على ما نصح به هذه الأمة» وأسكنه فسيح جناته وأعلاها درجة. 
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إذا كنت أعرف الصحابي راوي الحديث, وأريد أن أستخرج 
الحديث من «(هسند الإمام أحمد) فكيف أصنع؟ 


[فتاوك المدينة: 748 .]١‏ 


يمكن ذلك بالرجوع إلى «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» وكذلك كتاب 
«مفتاح كنوز السنة). 


فهما يدلانك على موضع اللفظ الذي ورد في الحديث» فيسهل عليك استخراج 
الحديث من مجموع ما لهذا الصحابي من أحاديث كثيرة7”9"©. 


1ج 1 


(66؟) أما المعجم المفهرس فسوف يورد الأحاديث التي ورد فيها اللفظ الذي يُبحث بدلالته سواءً من متن 
الحديث المطلوب» أو من متون أحاديث أنخرى حوت هذا اللفظ» ثم يضيق الطالب دائرة البحث عن 
طريق تتبع المواضع المذكورة في (المعجم؛ واستقصاء ما ليس له صلة بالحديث الذي يُبحث عنه. 
بخلاف استخدام كتاب (مفتاح كنوز السنة) فإنه مرتب على الموضوعات امختلفة» فكأن فيه يأني تحت 
طريقة البحث الموضوعي» وليس البحث المعجمي بدلالة اللفظ» وهو كتاب نافع جدًا. 
ويمكن الوصول أيضًا إلى الحديث المطلوب عن طريق مراجعة موضوعه واندراجه تحت أبواب العلم أو 
الفقه» ومن ثم البحث عنه تحت موضوعه الذي يندرج تحته في الكتتاب المشهور عظيم النفع (الفتح الرباني 
بترتيب مسند أحمد» للبنا كك» وهذا يدلك على الحديث بسهولة. 
وهناك طريقة رابعة: وهي أن الحديث لو كان من مسند المقلين من الصحابة فحيتكذ يمكن الرجوع إلى 
مسند ذلك الصحابي - وقد صنع الشيخ الألباني فهرسة لمسانيد الصحابة في «مسند أحمد» ملحق 
بالطبعة الميمنية للمسند - والبحث عن هذا الحديث المطلوب بكل سهولة ويسر. 
والآن بعد صدور طبعات مختلفة للمسند وفهارس مختلفة أيضًا لأحاديثه وآثاره يمكن الوصول إلى أي 
عدي في السدد يسهولة ونسر. ش شْ 


وات 


ثانيا: معرنت أصوال الرراةٌ 


وفواعد الجرح والتعديل 


كيف نعرف حال الرجل إن كان فيه اختلاف على توثيقه في كتب 
الرجال؟ [فتاوى المدينة: ؟4]. 


نعرف ذلك بدراستنا لعلم مصطلح الحديث» فمثلا من القواعد العلمية 
الحديثية الأصولية: 


لا من علم حجة على من لم يعلم. 
فمن أثبت ثقة رجل» وآخر لم يثبتهاء فمعنى هذا أن الثاني علم شينًا لم يعلمه 
الآخر ننه 


لا الجرح مُقَدّم على التعديل» وليس هذا على إطلاقه, وإنما مع بيان العلة» وليس 


)١57(‏ قول الشيخ: «وآخر لم يثبتها؛ إن أراد به أنه سكت عنه» فليس في هذا السكوت زيادة علم» بل هو 
توقف في حال الراوي» وحينها يحكم بتوثيقه إن ورد التوثيق عن إمام معتبر متوسط في التعديل غير 
متساهل» وكذلك إذا ورد من إمام متشدد كأبي حاتم فهذا أدعى لأن يُقبل. 
وأما إن أراد الشيخ بقوله المتقدّم أن الناقد جرح هذا الراوي؛ فلا شك أن الجرح يقتضي زيادة علم وقف 
عليها الناقد فجرح بها الراوي» إلا أن العلماء اشترطوا لقبول الجرح في الراوي إذا ورد فيه جرح وتعديل أن 
يكون الجرح مفسرًا غير مبهم؛ فإن ورد فيه الجرح مبهمًا غير مفسر وورد فيه تعديل معتبر اعتمد التعديل 
ولم يُلتفت إلى الجرح. 


- #ظ١ه-‎ 


هذا أيضًا على إطلاقه؛ لأنه قد يبين العلة ولا تكون علةٌ قادحةٌ» فنقول: مع بيان العلة 
القادحة9* "©, 


00 إلى القواعد | العلمية 5-8 9 5 أن ال من الخلااف في 
بعض التراجم 
إذا كان في سند الحديث رجل صدوق يهمء أو صدوق يخطئ؛ أو 


صدوق سيئ الحفظ, فما حكم حديثه؟ [فتاوف المدينة: 4/]. 


حكم حديثه ضعيف مرشح للتحسين0*” "©. 

وقد يحسنه من لا يقف عند هذه العبارة بالضبط» وإنما يعود إلى ما قيل في 
ترجمته تفصيلاء فحيكذ يمكن أن يُحَسَن حديث هذا الرجل»؛ لكن التحسين لا 
يكون لأنه صفته كذا وكلاة 


هل يُقال لمن قيل فيه: «متهم بالكذب» أنه متروك؛ وماذا يعني 
البخاري بقوله: «منكر الحديث:؟ وما حكم ذلك؟ 


[فتاوف المدينة: .4١‏ 


)١51(‏ من ذلك: جرح شعبة بن الحجاج لأبي الزبير بما لا يستحق به رد حديثه» وذلك أنه رآه يسترجح في 
الميزان لنفسه. 
قال ابن حبان: «لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله». 
ومن ذلك أيضًا: ما رواه المؤوذي في (العلل) (١؟)‏ عن الإمام أحمد» قال: كان يحبى لا يرضى إبراهيم 
ابن سعدء قال المروذي: قلت: وإيش كان حاله عنده؟ قال: كان على بيت المال. 
قلت: لا يستحق جرخ الراوي بهذا السبب» وعليه فليس كل جرح بقادح كما قال الشيخ تل8. 
)١7١8(‏ وهوما ب يعر عنه ا حدثون والنقاد بويعتبر حديثه ويُسبر» فإن دل دليل على ضبطه لحديثه؛ أو دلت قرينة 
على آنه حفظ ماازوق فحيعل خسن دين لأسيما إذا تابعه على :مرويه أحد من الثقات. 
فحديث هذا الصنف يُكتب للاعتبار» ويحتمل تحسينه» كما يُحتمل تضعيفه» وإن كان يظهر لي أن من 
قيل فيه «صدوق يهم» أحسن حالا ممن قيل فيه «صدوق سيئ الحفظ». 


1 و لاس 


نعم يُقال لمن كان مُتهِمًا بالكذب إنه متروك. 


ويعنى البخاري بقوله: «(مدكر الحديث» أنه سشديد الضعف» وحكمه أنه ضعيف 
لا ظ 


سح :| ما كم سلسلة «عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جدّه؟ 


[فتاوكف المدينة: .]351١‏ 


(759) إذا خخالف الراوي غيره من الثقات؛ أو انفرد عنهم بما لم يرووه بما لا يُحتمل من مثله قيل فيه: (له 
مناكير) و«يخالف في بعض أحاديثه) ووينفرد بما لا يُتابع عليه)» وهذا إذا لم يفحش ذلك منه» فإن فَحْشٌ 
منه وزاد بحيث صار ديدنه المخالفة والتفرد بما لا يُحتمل منه» وإذا أتى بمنكرات كثيرة في المتون أو في 
الأسانيد» فحيتئذ يطلقون فيه وصف «منكر الحديث) وهو بمعنى أنه شديد الضعف. 
وقد نقل الحافظ الذهبي في «الميزان» /١(‏ 5) في ترجمة أبان بن جبلة عن ابن القطان: أن البخاري قال: 
دكل من قلت فيه منكر الحديثء فلا تحل الراوية عنهه. 

)5١(‏ ولي بحث لطيف في هذه السلسلة أوردته كتابي «تحرير أحوال الرواة؛ (ص5") وأذكره هنا في 
عجالة) فأقول: 
قد نقل البخاري عن الأئمة احتجاجهم بحديثه؛ قال: «رأيت أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني» وإسحاق 
ابن راهويه؛ وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شّعيب» عن أييه» عن جده؛ ما تركه 
أحد من المسلمين». 
وهذا يؤيده ما ثقل عن أحمدء قال: «أنا أكتب حديثه؛ وربما احتججنا به» وربما وجس في القلب منه 


اه 


. 
شي 
قلت: إنما ترك حديثه جماعة من أهل الحديث يرويه عن أبيه» عن جده من جهة أنه كتاب. 


قال أبو زرعة: «روى عنه الثتقات؛ وإما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه؛ عن جده: وإنما سمع أحاديث 
يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده» فرواهاء وعامة المناكير تُروى عنه. إنما هي عن المثنى بن الصباح» وابن 
لهيعة» والضعفاء؛ وهو ثقة في نفسه إنما يتكلم فيه بسبب كتاب عنده. وما أقل ما نصيب عنده ثما روى 
عن غير أبيه؛ عن جده من المنكره. 
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ذكر الحافظ الطبراني في «معجمه الصغير» بعد أن ساق حديثًا 
إسنادة: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن جمعة الدمشقي, حدثنا العباس بن 
الوليد بن مزيد أخبرني أبي, حدثنا ابن لهيعة, ثم ساق باقي السند, 
ثم قال: «لم يرو عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة» والوليد بن 
مزيد من سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه...). 
والسؤال: إن أكثر من ترجم لابن لهيعة قالوا: إنه قد احترقت كتبه, 
ولم يسمع عنه - أي قبل احتراق كتبه - إلا العبادلة الفلائة1"", 


> وقال ابن معين: وإذا حدّث عمرو بن شّعيب» عن أبيه» عن جده؛ فهو كتاب» ومن هنا جاء ضعفه؛ وإذا 
حدّث عن سعيد بن المسيب» أو سليمان بن يسار أو عروة» فهو ثقة عن هؤلاء). 

قلت: أما رد زوايته عن أييه» عن جده بحجة أنها كتاب» فلا تعلق لها بالضبط؛ وإنما تعلقها بالاتصال» 
وهذا في جهة؛ والكلام على ضبطه في جهة أخرى. 

وأما المناكير التي وقعت في راوياته: فقد أشار أبو زرعة إلى أن الحمل فيها على من هم دونه من روا عنه 
كابن لهيعة» ومن نَّمْ فلا تقدح هذه المناكير في ضبط عمرو بن شعيب كما ترى» وأما علة الانقطاع» 
فمردودة بأن سماعه من أبيه» وسماع أبيه من جده ثابت في الجملة» وكونه قد روى من كتاب عنده: فلا 
يعني أنه لم يسمع تلك الأحاديث التي في الكتاب؛ ولا يمكن نفي ذلك إلا بدليل جلي» أو قرينة قوية. 
ثم هل يُحتج بروايته من الكتاب مما ثبت أنه من حديث أبيه؛ عن جده سماعًا لأبيه» ما لم يقع لعمرو فيه 
السماع - على فرض التسليم بذلك - ففيه خلاف؛ وهو كالوجادة» وقد احتج بها أقوام. 

وهو في الجملة: صدوق حسن الحديثء وروايته عن أبيه» عن جده من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى» 
وكأن البخاري ومسلم تحايدا روايته عمومّاء وروايته عن أبيه عن جده شنصوصًا لما ورد فيها من كلامء وإلا 
فقد تقدم النقل عن البخاري ما يفيد احتجاج الأئمة بحديث عمرو بن شعيب؛ والله أعلم. 

(171) هذا خطأ بين فإن من ثرجم لابن لهيعة لم يصدر عنهم مثل هذا القول؛ وإنما حكموا بيقين على أن 
رواية العبادلة عنه أصح من غيرها؛ لأنهم بمن سمعوا منه قبل الاختلاط: ولأنهم حفاظ عارفون» فأحسنوا 
الأخذ عنه بخلاف من سمع منه أو كتب عنه من أصول رديئة» وقد صح أيضًا أن غير العبادلة يُعتمد 
روايتهم عن ابن لهيعة كقتيبة بن سعيد؛ وقد قال: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه 
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فهل نقبل قول الحافظ الطبراني؟ [فتاوىف لمدينة: .]١١4‏ 
نقبله بتحفظء لأنه يمكن أن يكون صدر منه على سبيل التوهم, والله أعلم. 
ما معنى قول الهيثمي في «المجمع»: «رجاله رجال الصحيح»؟ 


أهمية هذا الكتاب كأهمية السنن الأربع» من حيث أنه جمع أحاديث من 
كتب ستة» زيادة على الأحاديث التي توجد في الكتب الستة المعروفة. 

والأحاديث التي جمعها الهيئمي في المجمع؛ لو أنه جمعها جمعّاء ولم يتكلم 
عليها بكلام؛ ؛ لكان شأن هذه الأحاديث شأن أحاديث السنن الأربعة» من حيث أن 
فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. 

نعم؛ هناك فرق بين أحاديث السنن الأربعة من جهة» وأحاديث الكتب الستة التي 
جمعها الهيغمي من جهة أخرىء فيما لو لم يتكلم عليها. 

وهذا الفرق هو أن السنن الأربعة قد تكلم بعض مصنفيها على كثير من 
الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًاء وأوسعهم خطوةً في هذا الصدد هو الترمذي» فهو 
قلما يسكت عن حديث يذكره. 

والحافظ الهيثمي في «المجمع) تكلم على الأحاديث التي ذكرهاء ولكن كلامه في 
غالب أحواله لا يكون كافيا؛ ذلك لأنه في النادر جدًّا أن يُفصح عن الحديث 
ومرتبته. 

وإنما الذي يغلب عليه أن يقول نه أذ ي163 الخدينةه بزواف أحمك»: ازواه 
الطبراني... ورجاله رجال الصحيح!!. 


أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج». 
وروى يحبى بن عثمان بن صالح السهمي؛ عن أببه» قال: لم تحترق بجميعهاء إنما احترق بعض ما كان 
قرأ عليه وما كتب كتاب عمارة بن غزية إلا من أصله. 


5:84 


فهذه العبارة لا تعني أن الإسناد صحيح» وإنما تعني أن هذا الإسناد توفر فيه شرط 
من شروط الصحة» وهو ثقة ة الرجال» وأن هؤلاء الرجال هم من رجال الصحيح. 
فهذا 0 الصحة؛ وبقية 0 ا حديث 
ثقات» أو رجاله ثقات إلا فلان , ففيه كلام فمنهم من وثقه ومنهم من 


سين 0379 


وأحيانًا يقطع بحال هذا الراوي المتكلم فيه؛ فيقول بأنه ضعيفء أو الراجح فيه أنه 


ثقة. 
وأما الكتب الستة التي هي الزوائد, فهي: 
1- مسند الإمام أحمد. 
اب مستد أبي: يعلى. 

1- مسند البزار. 

4 - معجم الطبراني الكبير. 
ه- معجم الطبراني الأوسط. 
- معجم الطبراني الصغير. 


(517؟) قوله: «رجاله رجال الصحيح» دون قوله: «رجاله ثقات:؛ لأن القول الأول لا يقتضي التوثيق المعدمد 
عنده؛ لأن الشيخان قد يخرجان لبعض الضعفاء ممن انتقيا لهم من صحيح أحاديثهم التي وافقهم عليها 
الثقات» وكذلك قد يحتج أحد الشيخين., مض الرواة ولا يحتج به غيره من الأثمة. 
والشاهد: أن قوله: «رجاله ثقات» بمعنى أنه اعتمد توثيق من وثقهم؛ بخلاف قوله: «رجاله رجال 
الصحيح؛ فقد أحال فيه على الشيخان البخاري ومسلمء والحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد على أحكام 
الهيشمي في كتابه؛ لأنها مجملة جدّاء ولا يتعرض فيها للبحث عن العلل الخفية في الأسانيده بل لا تجده 
يذكرها أبدًا. 


5 


فأخذ من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة 
«الصحيحان والسئن الأربعة». 


لقف: 


-5١1١- 


هل يوجد في «صحيح البخاري ومسلم» أحاديث ضعيفة؟ 
[فتاوى الإمارات: .]١١7‏ 


هذا الأمر كما قال الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. 
لقد احتاط البخاري ومسلم لدين الله فذكرا في كتابيهما أصح ما وقفا عليه من 
حتى لقد صح عن الإمام البخاري أنه كان يحفظ ست مائة ألف حدينًاء مثتي 
ألف حديث منها صحيحة) ثم انتقى من هذه الأحاديث الصحيحة نحو ثمانية 
آلاف حدينًا أودعها في صحيحه. 
ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصفى ككتابيهماء لكن العصمة للأنبياء. 
ولينس معنى ذلك أنه لا يوجد في «صحيح البخاري» حرف خطأء أو جملة خطأء 
أو حديث قصير علا ولكن لا يعني ذلك عدم الاعتداد والاحتجاج بأحاديث 
البخاري وسيل 0039 


(55) نقل النووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على تقديم كتابي البخاري ومسلم «الصحيحان)» 
وصحة ما فيهما على الإجمال» وهذا لا ينفي استدراك بعض الأئمة والنقاد عليهما بعض الأحرف اليسيرة 
جدًا مما خرجا في كتابيهما ما له علة خخفية أو لا يصح, فإن إطلاق القول بالصحة مفض إلى القول 
بعصمتهما من الخطأ والزلل - والعياذ بالله -؛ وهذا لا يقل به أحد الشيخين فضلً عن أي مسلم عاقل 
يفهم خطاب الله وخطاب رسوله يكل فكيف بعلماء الأمة؟ 

. إلا أن استدراك جماعة من التقاد كأبي مسعود والدارقطني» وابن عمار الشهيد وغيرهم بعض الأحرف 
اليسيرة على «الصحيحين» لا يُنزل من قيمة هذين الكتابين أبدّاء ولا من علم الشيخين» بل يشهد ببشرية 
من وضعهماء وهذان الكتابان في سماء العلم كالشمس والقمر لا حياة للمتعلم بدونهماء فالله يجزيهما 


15١19 


ما صحة حديث أسماء: «إذا بلغت المرأة امحيض, لم يصلح أن يُرى 
منها إلا وجهها وكفيها؟ [فتاوى ‏ لمدينة: .]١١‏ 


هذا عندنا حديث حسن بمجموع طرقه؛ مع جريان عمل بعض الصحابيات 

عليه؛ وجاء الحديث في «سنن البيهقي) من حديث أسماء نفسها من طريق 
أخرى منفصلة عن الطريق الأولى المعروف ضعفها وانقطاعهاء بسند رجاله كلهم 
ثقات» سوى ابن لهيعة» وابن لهيعة معروف أنه صدوق» وأنه ضعيف بسبب سوء 
حفظه الذي طرأ عليه بعد احتراق مكتبته» وبعض العلماء كالهيثمي في كثير من 
. الأحيان يذكر حديكًا من طريق ابن لهيعة ويقول: إسناده حسنء فهم أحيانًا يحسنون 
حديث ابن لهيعة لذاته» ونحن وإن كنا لا نرى هذاء لكن يصلح للاستشهاد به" "2. 


- خير الجزاء» فهما إماما الهدى وحماة السنن وفرسان الحديث وأمراء أهله - رحمهم الله أجمعين -. 
(54؟) وهذا الحديث أخرجه أبو داو (4 ٠١‏ 4)؛ والبيهقي في (الكبرى؛ (1/ 2577 1/ 87)) وابن عدي في 

«الكامل) (7/ 9 )١٠١‏ من طريق: الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن بشير عن قتادة» عن خالد بن دريك» 

عن عائشة وِؤتا به. 

قال أبو داود: «هذا مرسلء خالد بن دريك لم يُدرك عائشة وَتا». 

قلت: وفوق ذلك فهو أيضًا مُنكر. 

فقد تفرد سعيد بن بشير بوصله» وهو ضعيف جدًا في قتادة. 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: ومنكر الحديث» ليس بشيءء ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة 

المنكرات». 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا يُتابع عليه». 

قلت: هو وإن كان صالخا للاعتبار في غير قنادة» إلا أنه شديد الضعف في قتادة» وليس هو من أصحابه 

المنشبتين فيه» ولا حتى من الشيوخ. 

وقد خالفه هشام الدستوائي وهو من أثبت الناس في قتادة» فرواه عن قتادة» أن رسول الله كَكدِيٍ قال: وإن 

الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (فضحة حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن داود» حدثنا هشام به» وهي 


الرواية الحفوظة. 
-151١1-‏ 


> قلت: وهو وإن كان صحيحًا إلى مرسله؛ إلا أنه في الجملة شديد الضعفء فغالب مرسلات قتادة 
معضلات. 

قال الحافظ الذهبي في «الموقظة» (ص١٠‏ 4): دومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن. 

وأوهى من ذلك: مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين» وغالب المحققين يعدون 
مراسيل هؤلاء معضلات»؛ ومنقطعاتء فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير» عن صحابي» فالظن 
بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين». 

والمعضل أشد ضعفًا من المنقطع. 

ثم إن في السند الأول علة أخرى وهي: الاضطراب. 

فإن سعيدًا قد رواه أيضًا من حديث أم سلمة وِِنا. 

قال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك؛ عن أم 
سلمة»؛ بدل عائشة». 

وله شاهد من حديث أسماء بنت تميس ًا قالت: دخل رسول الله يل على عائشة بنت أبي بكر 
وعندها أخحتها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأأكمام» فلما نظر إليها رسول الله يَكٍِ قام 
فخرج؛ فقالت لها عائشة «ِهتا: تنحي فقد رأى رسول الله يَكِةِ أمرًا كرهه؛ فتنحت» فدخل رسول الله 
كه فسألته عائشة رفيا لِم قام؟ 

قال: «أو لم ترى إلى هيئتهاء إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذاء وأخذ بكفيه فغطى 
بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه). 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (4 875)» والبيهقي في «الكبرى» (0/ 1) من طريق: محمد بن رمح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4 ؟/ )١ 41-١47‏ من طريق: عمرو بن خالد الحراني: حدثنا ابن لهيعة» 
عن عياض بن عبد الله؛ أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري؛ يخبر عن أبيه» عن أسماء به. 
قال البيهقي: «إسناده ضعيف». 

قلت: فيه ابن لهيعة وكان قد اختلط بعد احتراق كتبه» وهو موصوف بالتدليس وقد عنعنه. 

ثم إن عياض بن عبد الله هذا ضعيف الحديث. 

قال البخاري: «منكر الحديث)» وقال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر»» وقال ابن معين: 
«ضعيف»» وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي»» وفي هذا المتن نكارة من حيث ما يُرى من المرأة إذا بلغت فهو 
يخالف مرسل قتادة فيما تُظهره المرأة» وهذا اضطراب في المتن ولا شك. 

وقد وجدت له طريقًا ثالنًا عند ابن جرير (14/ 47) من رواية: ابن جريج قال: قالت عائشة: دخلت ٠‏ 


-15آ!- 


ما صحة الحديث الذي ينص على أنه لا اعتكاف إلا في المساجد 
الغلاثة؟ ر[فتاوىف لمدينة: 9"]. 


1 03 إففادة 
0 


> عليع ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة» فدخل النبي يَكِِ فأعرض» فقالت عائشة: يا رسول الله 
إنها ابنة أخي وجارية» فقال: دإذا عركت المرأة لم يحل لها أن تُظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذاء وقبض 
على ذراع نفسه؛ فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى». ْ 
قلت: وهذا سندٌ مرسلٌ وربما معضلء وا متن فيه نكارة شديدة كما ترى؛ لاسيما في ذكر ما يظهر من 
الذراع» وفي تحديد الجارية. 
والطرق كما ترى شديدة الضعفء والحديث لا يصح بها. 

:0/٠١ أخرجه الإسماعيلي في «معجم شيوخه) (؟/‎ )١5( 
جدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاءء حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن‎ 
أبي راشد» عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضرء وقد علمت‎ 
أن الرسول يَكِدٍ قال: ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء أو‎ 
أخطأت وأصابوا. قلت: وهذا الحديث بهذا الإسناد وبهذا المتن منكرء فأما نكارته من ناحية الإسناد‎ 
فذلك لأن شيخ الإسماعيلي وهو العباس بن أحمد الوشاء مجهول الحال» فقد ذكره الخطيب في تاريخ‎ 
ولم يورد فيه جرححا ولا تعديلاء وقد حولف في رواية هذا الحديث إمبنادًا ومتنًا كما‎ )١6١ /17( بغداد)‎ 
سوف يأتي ذكره.‎ 
من طريق: محمود بن أدم‎ )8١ /١( وأخرجه البيهقي في (الكبرى» (4/ 815)» والذهبي في (السير»‎ 
المروزي» حدثنا سفيان بن عبينة يإسناده سواء» وبنحو لفظه.‎ 
وقال الذهبي: «صحيح غريب عال».‎ 
قلت: وليس كما قال. فمحمود بن آدم ليس من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة» وهو وإن كان‎ 
صدوفًا فقد تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عيينة © ولم يشاركه فيه أحد من أصحاب ابن عيينة مع‎ 
كثرتهم وتوافرهم» ومثل هذا يعد نكارة في الإسناد» ومرجع هذا التفرد يعود إلى أحد احتمالين:‎ 


"5١6ه‎ 


ما صحة حديث «الخلق عيال الله» فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)؟ 
[فتاوى المدينة: © 0]. 


عا اللذيكة عرق «النعنه وهو مرهرة فى الكفت الى اتسعدرك عر 
الأحاديث المشتهرة”27), 


> أولهما: أن يكون محمود بن آدم قد سمع هذا الحديث من ابن عيينة بأخرة» وابن عيينة كان قد تغير 

حفظه في آخر أمرهء فتكون العهدة في هذا الخبر على ابن عبينة. 

فقد خخالفه سفيان الثوري» فرواه عن واصل الأحدبء عن إبراهيم؛ قال: جاء حذيفة إلى عبد اللهء فقال: 

ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني المسجد - قال عبد الله: ولعلهم أصابوا 

وأخطأت» فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 

الأقصى» ومسجد رسول الله ا ا هذه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /اا"): حدثنا وكيع» عن سفيان به. 

ا ا ل 

هذا الخبر ثما حدَّث به بعد تغيره. 

ورواية الثوري هذه مرسلة: -فإبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة بن اليمان» وكذلك فقوله: لا 

اعتكاف» ورد بصيغة الوقف لا الرفع. 

ثانيهما: أن يكون هذا الخبر غير ثابت عن ابن عبينة نفسه: خصوصًا مع تفرد محمود بن آدم بروايته دون 

باقي أصحاب ابن عيينة عنه» فيكون محمود بن آدم قد رواه على التوهم عن ابن عيينة» فأخطأ فيه. 

وإن كنت أرى أن الاحتمال الأول هو الأقوى» وعليه فالخبر لا يصح عن خذيفة بن اليمان لقة. 
)١17(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده)» (زوائد المسند: ق: /١١١‏ أ)» والبزار في #مسنده» (كشف 

الأستار: ؟/ ./9/ »)١545‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ »)١67‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» 

(رقم: 807)» والقضاعي في «الشهاب» (707)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج) )١4(‏ من طريق: 

يوسف بن عطية الصفار» حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك مرفوعًا به. 

قال ابن عدي «غير محفوظ». ‏ / ا ظ 

قلت: أفته يوسف بن عطية الصفار» وهو متروك الحديث. 1 

قال ابن معين: «ليس بشيء6» وقال البخاري: «منكر الحديث وقال النسائي: «متروك). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود وز أخرجه ابن عدي 417 والطبراني في «الكبير» 


دالت 


بعض العلماء يُضعُف حديث أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: «إن 
موسى :8 لطم عين ملك الموت ففقأها». 
كيف نرد على هؤلاء مع العلم أنهم يزعمون أن هذا الحديث من 
الإسرائيليات؟ 
وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم أن ملك الموت شديد؟ 
[فتاوف الزمارات: .]١١7‏ 


هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في «صحيحيهما»0"" "2 من 
حديث أبي هريرة وليه أن النبي يكل قال: «وجاء ملك الموت إلى موسى 
فقال له: أجب ربك؟ - أي سلمه روحك -», فما كان من موسى 2 إلا أن 
لطمه ففقاً عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: يا رب أرسلتني إلى عبد يكره 
الموت, فقال الله له: عد إليه وقل له: إن ربك يقول لك: ضع يدك على جلد ثور 
فلك من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك, فرجع ملك الموت 
إلى موسى يتل وقال له ما أمره به ربه» فقال موسى :ئ: وماذا بعد ذلك؟ قال: 


»)٠٠١/٠١٠6/٠١( -‏ وأبو نعيم في (الحلية) (7/ »)3737/4-١١7‏ والخطيب في «تاريخه؛ (5/ 

4" من طريق: موسى بن عمير» عن الحكم؛ عن إبراهيم؛ عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود 

مرفوتًا به. 

قلت: وهذا إسناد موضوع. آفته موسى بن عميرء قال أبو حاتم: «ذاهبُ الحديث» كذاب». 

وأخرجه ابن عدي (0/ )١177‏ من طريق: 

عامر بن سيار» حدثنا أبو عمرو القرشي» عن حماد بن أبي سليمان» عن شقيق» عن ابن مسعود مرفوعًا به 

بلفظ: «الخلق عيال الله. فأحب عياله ألطفهم بأهله». 

قلت: وهذا إسناد ضعيفء عامر بن سيار قال الذهب في «الميزان» (7/ 04؟): «مجهول»» وأبو عمرو 

القرشي هو عثمان بن عبد الرحمن الجمحي» قال البخاري: «مجهول»» وقال ابن عدي: «منكر 

الحديث»» وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يُحتج به). ش 
5517 البخاري (؟/ 4/8)» ومسلم (5/ 18145). 
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الموت. قال: فالآن» فقبض ملك الموت روح موسى نَلدل في .تلك اللحظة...) 
الحديث. هذا نصه في (الضحيحين». ْ 
فهذا الذي ضف هذا الحديث هو الضعيف؛ لأنه تكلم بغير علم» وفي ظني أن 
هذا المضعف هو من أولبك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم 
وأهوائهم في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة» ذلك أن الإيمان ضعف 
في صدور كثير من الناس ولو ممن ينتمون إلى العلم؛ فضلا عن أنهم لم يدرسوا السنة 
دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث. 

فكل حديث جاء في «الصحيحين) لم يتكلم أحد من علماء الحديث عليه بشيء 
من النقدء فهذا الحديث ثابت يقيئًا عن النبي يَكِلةِ. 

أما الإشكال الوارد في السؤال: وهو كيف يضرب موسى تَتْ ملك الموت؟!! 
الموت يأتي الناس على صورة البشر»”"©. 

فإذن» ملك الموت لما جاء إلى موسى 2 فقال له: وأجب ربك» ما جاءه 
بالعلامة التي تجعل موسى تَثل ينتبه | إلى كيه ملكا قري من انه فأي إنسان لو 
جاءه شخص فقال له: سلمني روحكء فماذا سيكون موقفه منه؟!! 

ونرى في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكا أمره إلى الله وق أعطاه الله علامة 
فقال له: «ارجع إلى موسى وقل له: إن ربك يأمرك. ..) الحديث ف فلما رجع الملك 
بهذا البرهان إلى موسى 0 قال له: «دوماذا بعد ذلك؟...») الحديث» فلماذا 
استسلم في المرة الثانية» ولم يستسلم في المرة الأولى؟!! 

وضح الجواب في المرة الأولى» كان الطالب بشًا من البشرء وما كان موسى 
ليعلم أنه ملك من الله مُرسل» فلما جاء الملك في المرة الثانية ومعه هذه العلامة 


)١78(‏ هوعند أحمد (7/ 077) ولفظه عنده: «قد كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا...) الحديث بنحوه. 
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واطمأن موسى مَقبةْ إليهاء أجابه إلى ذلك. 
فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير رواية الإمام أحمد يزول الإشكال» ويبطل قول 
من قال: إن هذا الحديث من الإسرائيليات؛ لأنه حين يقال: أن الرواية الفلانية من 
الإسرائيليات» فمعنى ذلك أن هذه الرواية ثما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يتحدثون به عن أسلافهم؛ وفيها الحق والباطل؛ لذلك قال يَكلِِ: «إذا حَدّنكم أهل 
الكتاب, فلا تصدقرهم ولا تكذبوهم) . 
القسم الأول: وهو الأكثر, وهي ما كان مرويًا عن أهل الكتاب» وهذا القسم 
ينطبق عليه قول الرسول كَلِةِ السابق الذكر. 
القسم الثاني: وهو الأقل» وهي أخبار يتحدث بها الرسول يَكِِ عن بني إسرائيل» 
فهذه إسرائيليات صحيحة؛ لأن الرسول ككل أخبر عنها. 
ما صحة حديث: «ما جعل الله للمسخ من نسل»؟ وما معناه؟ 
[فتاوف الزمارات: 5]. 
هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)7' "لما مسخ الله 
يي اليهود قردة وخنازير» هؤلاء مكثوا ثلاثة أيام مسو خحين» ثم أبيدواء 
فالملمسوخون هؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا. 
ل فهذه 050065 
إما يُبيدهم ويفنيهم. 
حديث: «خير القرون قرني...» هل هو الثابت» أم حديث: «خير 
الناس قرني..)؟ [فتاوىف المدينة: 8/ا] 


. من حديث ابن مسعود وليه‎ )5١6٠ /4( انظر مسلم‎ )١159( 
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حديث: «خير القرون...» ليس له ذكر في كل طرق الحديث التي وقفت 
عليهاء وإنما هو بلفظ: «خير الناس...). 
ما رأيكم في تحسين ابن حجر لحديث مسح الوجه تاليدين بعد 


الدعاء؟ [فتاوف المدينة: 487]. 


لا أرى ذلك صوابَا؛ لأن أحد الطريقين لا يصج الاستشهاد به.لشدة 


ارضيقفق 
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1 قلت: ورد في هذا الباب عدة أحاديث» هي:‎ )١70:( 
حديث يزيد بن سعيد الكندي عرينة : أن النبي يكل كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.‎ -١ 
:)١555؟( أخرجه أبو داود‎ 
حدثنا قتيبة بن سعدي» حدثنا ابن لهيعة» عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء عن السائب بن‎ 
يزيدء عن أبيه يه.‎ 
قلت: وهذا إسناد منكرء حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص مجهول العين؛ وابن لهيعة حاله‎ 
مشهورء وهو من الموصوفين بالتدليس عن المجهولين والهلكى؛ وقد عنعن هذا الإسناد, والحديث لا يروى‎ 
إلا من طريق حفص بن هاشم؛ عن السائب بن يزيد» وكفى بها علة.‎ .. 
درواه يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن ابن لهيعة؛‎ :)١١1/ /4( ولكن قال الحافظ المزي في «التحفة‎ ' 
عن حبان بن واسع بن حبان عن خلاد بن السائب» عن النبي كَل وقال غيره: عن خلاد بن السائب»‎ . 
ج' عن النبي كل وقال غيره: عن خخلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي وَلا.‎ 
قلت: وكلام الحافظ المزي هذا يقتضي اضطراب ابن لهيعة في إسناد هذا الحديث على الوجوه المذكورة)‎ 
عند من يذهب إلى ضعف ابن لهيعة مطلقًا قبل الاختلاط وبعده» والذي يظهر لي أن الأصح رواية قتيبة‎ 
أبن سعيد عنه؛ فسماعه منه قديم والله أعلم.‎ 
؟- حديث عمر بن الخطاب عيظ: قال: كان رسول الله يك إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى‎ 
مسح بهما وجهه. وهو حديث منكر كسابقه.‎ 
من ظريق:‎ )01*” /١( أخرجه الترمذي (0787 والطبراني في (الدعاءة (؟2511 511)» والحاكم‎ 
حماد بن عيسى الجهني؛ عن حنظلة بن أبي سفيان؛ عن سالم بن عبد الله, عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب‎ 


ا به 
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> قال الترمذي: «هذا حديث غريب - وتصحفت في المطبوعة إلى: صحيح غريب - لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن عيسى» وقد تفرد به). 

ونقل ابن الجوزي في «العلل) (؟/ )84٠‏ عن ابن معين قوله: (هو حديث منكر». 

قلت: حماد بن عيسى هذا ضعيف صاحب مناكيرء قال أبو حاتم وأبو داود: «ضعيف»» زاد أبو داود: 
«روى أحاديث مناكير»؛ ووهاه الحاكم والنقاش» فقالا: يروي عن ابن جريح وجعفر الصادق أحاديث 
موضوعة»). 

قلت: فمثله لا يتابع على حديثه؛ ولا يحتمل تفرده» والله أعلم. 

حديث ابن عباس «تفها: أن رسول الله يَكٍ قال: «سلوا الله ون ببطون أكفكم, ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. 

أخرجه أبو داود (415 :)١‏ حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه؛ عن محمد بن كعب القرظي» حدثني عبد الله بن عباس 
ونا به. 

وقال: «وروى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها» وهو 
ضعيف أيضًّاء. 

قلت: أما ضعف هذا الإسناد فمرده إلى جهالة راويه عن محمد بن كعب القرظي» وجهالة حال عبد الله 
ابن يعقوب بن إسحاق؛ وأما عبد الله بن محمد بن أيمن فقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 0717): 
«مجهول» أي مجهول العين» ولكن ذكر في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (5/ -717١‏ 1371) رواية 
يحبى بن المغيرة الخزومي والقعنبي عنه؛ فلا أدري كيف يكون بعد ذلك مجهول العين؟!! 

وأخرجه ابن ماجة وابن حبان في «المجروحين؛ /١(‏ /57) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (؟/ 
4 - والحاكم /١(‏ 57) من طريق: 

صالح بن حسان - وتصحفت عند الحاكم إلى صالح بن حيان - عن محمد بن كعب القرظي» عن ابن 
عباس به. 

قال أبو حاتم الرازي - كما في «العلل) لابنه (؟517؟) -: «هذا حديث منكر». 

قلت: وآفة هذا الإسناد: صالح بن حسان هذاء وهو متروك الحديث؛ والله أعلم. 

4- معضل الوليد بن عبد الله: عن النبي كَل أنه قال: «إذا رفع أحدكم يديه, فإن الله ين جاعل فيها 
بركة ورحمة؛ فإذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه». 

وهو حديث واه جدّاء أخرجه الطبراني في (الدعاءة (4١؟):‏ حدثنا أبو مسلم الكشي» حدثنا عيسى بن 
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ا «#وَلْفَدَ هَسَّتَ به 
وَمَمَّ يبا لَوْلَا أن را برهن ريد ؟. 
وما القول في ما نُسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير؟ 
[فتاركف الامارات: 173 ]. 
ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي يَكيِ في تفسير الآية المذكورة. 
وأما ما يروى عن ابن عباس وغيره هما يُنسب إلى يوسف َم فهذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز للمسلم أن يرويها وأن ينسبها إلى يوسف لك 
» وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان لائقان: ٠‏ 
القول الأول: أن معنى قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَمَّتَ و أي بالفاحشة» ومعنى 
قوله: وهم يبا لَوْلَا أن رما بين ريو أنه ما هَمْ - أي لم يتحقق هذا الهم - 
وبذلك تتحقق عصمة يوسف فقيو وهذا القول هو المعتمد؛ لأنه هو المروي عن 
السلف(2)521, 
القرل 7 وهو يليق نسبته إلى يوسف فَل؛ لأنه لا ينافي العصمة؛ بل 
يؤكدهاء لكنه قول مُحدث لم يُنقل عن السلف» وهو أن معنى تعالى: وقد 


م 


همت و أي بالفاحشة) وقوله: وهم يبَا» أي بضربها. 


> يونسء» عن إبراهيم بن يزيد؛ عن الوليد بن عبد الله به. 
قلت: وهذا إسناده واه جدّاء إبراهيم بن يزيد هو الخوزي؛ وهو متروك الحديث؛ والوليد بن عبد الله هو ابن 
أبي مغيث؛ وروايته عن النبي يَف معضلة وإنما يروي عن طبقة التابعين» والله أعلم. 
(171) قلت: قد روى الطبري في «تفسيره؛ ٠5/17(‏ - 78) بأسانيد صحيحة: عن ابن عباس كَيظْيَةْ قال: 
استلقت له؛ وجلس بين رجليها. 
وفي رواية: حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن. 
: والهميان هي: السراويل كما جاء تفسيرها في رواية أخرى. 


- 9191: 


قول الرسول يَِ: «أنا ليس لي أن أدخل بينًا مزوّقا»(""" ما معنى 
التزويق؟ وهل يعني هذا تحريمه؟ [فتاوى الإمارات: 86]. 


التزويق المقصود به الزخارف. 


- وني رواية: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها لينزع ثيابه. 
ونحوه عن مجاهد وسعيد بن جبير. 
وأما القول الذي ذكره الشيخ هنا فكأن الطبري لم يعتمده؛ بل قال: «وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف 
وتأولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة». 
ثم ذكر بعض الأقوال من ضمنها ما ذكره الشيخ هناء والحقيقة أن هذا التقدير لا يقدح في عصمة الله 
تعالى لنبيه يوسف ظَِكهو لاسيما أنه لم يقارف المعصية» عصمه الله تعالى منها بفضله وكرمه ومَنّه وكأن 
هذا التقدير ليشهد ببشرية الأنبياء والرسل؛ وليشهد بعصمة الله تعالى له. 
قال الطبري كته «فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف يوسف ممثل هذاء وهو لله نبي؟ 
قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: كان من ابثُلي من الأنبياء بخطيئة» فإنما ابتلاه الله بها 
ليكون من الله يه على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقًا منهاء ولا يتكل على سعة عفو الله 
ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك ليعرفهم موضع نعمته عليهم؛ بصفحه عنهم: وت ركه عقوبته 
عليه في الآخرة. 
وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه 
عنهم إذا تابوا». 
“ااي ا للحي الور لكل بل الهم بها ثم الامتناع عنها ما يؤجر عليه العبد كما ورد في 
«الصحيحين) من حديث أبي هريرة كز َي عن النبي يَكِةٍ قال: «يقول الله تعالى: إذا هَمّ عبدي بحسئة 
فاكتبوها حسنة: فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالهاء وإن همٌ بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, فَإِنما 
تركها من جرائي». 
ثم وجدت الحافظ ابن كثير في «التفسيره يذكر القول الذي رجحه الشيخ ويضعفه قال (8/ :)"٠١‏ 
«وقيل: همٌ بضربهاء وقيل: تمناها زوجة؛ وقيل: هم بها لولا أن رأى برهان ربه4 أي: فلم يهم بهاء د 
هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره». 

(1071) أخرجه أحمد (5/ 511١‏ 5717؟)» وأبو داود مام وابن ماجة (770؟) بسند صحيح من 


حديث سفينة وز . 


0 


وهذا لا يعني التحريم» وإنما ب يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة. 

م 0 

الرسول عَلِنة والسير على ما كان يحبه؛ والابتعاد عما. كان يكرهه. 

ذُكرَ في سؤال سابق قوله تكله: «لن تمسهما النار إلا تحلة 
القسم» و" . ما معنى (تحلة القسم)؟ .[فتاوى الامارات: 137]. 


5 | :| هذا الحديث يشير إلى قوله تعالى: «رإن ينك إلا واردها كن عَكَ ريك 
نما قبا © © [مرم: ١ع‏ فهذا قسم من الله وَبك. 

, وقد اختلف العلماء في معنى الورود المقصود على ثلاثة أقوال: 

٠‏ القول الأول: الورود بطرف النارء كما يقول أورد الإبل الحوض. 

« القول الثاني: المرور على الصراط من فوق النار. 0 

٠‏ القول الثالث: 'الدخول في النارء تدك القول الثاني؟ لأن المرور على 
لوالا ا 
لي لا - أي سعيب للدي اقال: قا مجلس كرت وهاه 
الآية - أي قوله تعالى: #وَإِن مَنَكْدْ إلا وَارذها».. . الآية - فاختلفناء قال: فما 
كان من جابر إلا أن وضع إصبعيه في أذنه وقال: صّمّتا إن لم أكن سمعت رسول 
الله ككلم يقول: دلا ييقى بر ولا فاجر إلا ويدخلهاء ثم تكون بردًا وسلاما على 
المؤمنين كما كانت على إبراهيم2""2. 


(7107) تقدم تخريجه. 


(1074) أخرجه أحمد (8/ 4 7- 778) من طريق: كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» عن جابر به. 
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وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب 
قالت: قال رسول الله كلِن: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة» 
قالت: كيف هذا يا رسول الله؟ والله يقول: تك مَسَكُر إلا وَإردُها فقال لها: 
«اقرئي ما بعدها» م بح لذن اتقو ودر القللييت فا فيا حث (0»* [مريم: 
003700 

نستفيد من ذلك أن الرسول يك إذا سمع قولا وما أنكره, كان ذلك دليلا على 
صحته في نفسه؛ ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيصًا وتقييدٌ 

وهذه فائدة عظيمة ورقيقة» وقع في عدم الانتباه لها الإمام أبو محمد بن حزم 
صاحب كتاب «المحلى) فقد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية 
والأغاني وما شابه ذلك» وكان ثما ا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
في «صحيحيهما» من حديث عائشة ولا قالت: دخل النبي يل علي يوم عيد 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث وتضربان عليه ندف» فلما دخل أبو بكر وتزافتة 
قال: أمزمار الشيطان في ببت رسول الله يكلِ؟ فقال يليه «دعهما فإن لكل قوم 
عيدًا وهذا عيدنا7". 

فقد استدل الإمام أبو محمد بن حزم على جواز الضرب بالدف والغناء به؛ لأن 
الرسول يَكِِ أقر الجاريتين على ذلكء» لكن فاته أن النبي كَل أقر أبا بكر الصديق على 
قوله: «أمزمار الشيطان»» فقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به «مزمار 
الشيطان»» فقد أقره يَكلِْهِ كما أقر حفصة لبف اا - على قولها: «وكيف 
يا رسول الله والله يقول: «وَإن يكز 31 رمعا ؟). 


- وأبو سمية هذا مجهول تفرد كثير بن زياد بالرواية عنه. 
(7075) مسلم (4/ »)١94147‏ ولفظه: ولا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». 
(1177) أخرجه البخاري (1/ ))17١‏ ومسلم (01/7)» وابن ماجة )١85/(‏ من طريق: أبي أسامة؛ عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة وًَْا به. 
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فإذا نحن جمعنا بين إقرارا الرسول يَكلِْهِ لأبي بكر على قوله: «أمزمار الشيطان»: 
وبين قوله له: «دعهما فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا»... خرجنا بنتيجة وهي أن 
مزامير الشيطان لا تجوز» ويكفي في النهي عنها نسبتها إلى الشيطان» لكن هذا 
الحكم يُستثنى منه الضرب بالدف 1 العيد ومن المجاريتين. 

كذلك من المستثنيات أيضًا في الضرب بالدف الواردة في السنة الصحيحة 
الضرب بالدف في الغرسء فقد قال كَل «اضربوا عليه بالدف)"©. وكانوا 
يفعلون ذلك في عهد النبي كل وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في 
كتاب (آداب الزفاف في السئة المطهرة). ١ ١‏ 


أورد الحافظ ابن حجر روايات في حكم من يأتي المرأة في غير 
المأتي» وذكر طرقها مع الكلام على أسانيدهاء والذي مفاده أن 
الأئمة قد تكلّموا فيها جميعًاء حتى قال البخاري والنسائي وغيرهما 
دلا يشت فيه شيء). وقد نقل الإباحة عن ابن عمر, ونافع, ومالك, 
وغيرهم؛ غير أن الحافظ مال إلى تقوية النهي بمجموع الطرق» 
فلماذا لم يُسَلَّم القرل بعدم ثبوت شيء فيه؟ [فتاوى المدينة: «]. 
لعنا لم يسلم القول لهؤلاء الأمة؛ لأن هؤلاء الأئمة يتكلمون عن مفردات 
الأحاديث التي جاءت في المسألة0©. 


(37070) وانظر أحاديث الباب في كتابي «آداب الخطبة والزفاف» (ص56- 16). 
وقد أخرج أحمد 418/6 4/ 555)» والترمذي ».)٠١8(‏ والنسائي (5/ »)١717‏ وابن ماجة 
(18457) بسند قوي من حديث محمد بن حاطب ولي مرفوعًا: «إن فصل ما بين.الحلال والحرام 
الصوت» يعني الضرب بالدف. 
وحديث: «اضربوا عليه بالذف» عند الترمذي )٠١85(‏ من حديث عائشة رِؤتاء وفي سنده عيسى بن . 
ميمون وهو متروك. 

١7‏ قد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/6 ٠‏ ؟) تضعيف الأثسة له وقال: وقال البزار: لا أعلم في 


حا الات 


> الباب حديئًا صحيححًا لا في الحظر, ولا في الإطلاق وكل ما روى عن خزيمة بن ثابت من طريق فغير 

صحيح» وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي على النيسابوري» ومثله عن النسائي» وقاله قبلهما البخاري. 

وأقول: لابد من التنبه إلى مسألة وهي الجمع بين النقد الحديثي» والتقرير الفقهي» فإن هؤلاء العلماء لما 

صدرت عنهم هذه الأقوال في نقد الروايات لم يكونوا في غياب عن الصفة الاجتماعية للراويات. 

وإنما رأوا أن مفاريد هذه الروايات مناكير» ومن شروط صحة المتابعة - حتى عند المتأخيرين - أن لا يكون 

الابَع أو الجاع منكرًا أو شادًا؛ لأن مقتضى ذلك الخطأ في الرواية» ومن ثمٌ فلم يصح عند هؤلاء الأئمة 

تقوية الأحاديث الواردة في الباب بالصفة التي يجري عليها جمهور المتأخرين» وقد تكلمنا عن هذا بتوسع 

في كتابنا والحسن بمجموع الطرق»» فإذا أضيف إلى هذا النقد الحديثيء التقرير الفقهي لجماعة من أئمة 

السلف يإباحة الوطء في الدبر تبين أن الأحاديث عندهم - سواءً الفقهاء منهم أو الحدّئين - ساقطة ضعيفة 

فرادى ومتابعات. 

ومن ثم فإن قول الشيخ يدم في هذه الفتوى: «فتبين له - أي الحافظ ابن حجر - أن هذه الأحاديث من 

الخطأ الفادح أن يُقال لا يثبت منها شيء عبارة شديدة في حق أثمة الحديث المتقدّمين كالبخاري» 

والبزار» والنسائي؛ وأبي على النيسابوري. 

لاسيما جاتر اليية (ذ سلما عر سمحي اومتها بحماعا تلفت مايخ عن ابن 

عمر يفيه في بيان سبب نزول قوله تعالى: « نآو رت لَكُمْ كوا عركك أن سِقتر. 

فعن زيد بن أسلم عن ابن عمر: 500-06525329 

وجدًا شديدًاء فأنزل الله تعالى: «نَآرث عر من لَص كوأ حك َنَّ شِفمٌ شغد 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (15/0١5)؛‏ والطبري في «تفسيره) ٠//4(‏ 001 

أويس» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر به وإسناده غاية في الصحة. 

وقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (175/4) من طريق: يعقوب بن حميد» ثنا أبو صفوان عبد الله بن 

سعيد بن عبد الملك» عن ابن أبي ذئب» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رجلا أصاب امرأ في دبرها في زمن 

النبي ككل فأنكر ذلك الناس» فأنزل الله: « نآو حَرْتٌ لكم». 

وده نين للكلام الررد في يمتوب بن تحصية بن كاسسية 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قر القرآن لم يتكلّم» قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: « 1 رت 

لَك كأثوا عرككم أنَّ شق نه فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء 

في الآدبار. 

أخرجه البخاري )7١7/(‏ من طريق: النضر بن شميلء عن ابن عون به إلا أنه قال: أنزلت في كذا - 
-/1؟ ات 


ه وكذا. 

وأخرجه الطبري في «التفسير) (5/4 0764٠‏ 5) من طريق: هشيم, أخبرنا ابن عون بالرواية المذكورة» 
وسندها صحيح. 

وقد أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (871): حدثنا علي بن سعيد الرازي» قال: نا محمد بن أبي 
عتاب أبو بكر الأعين» قال: نا محمد بن يحبى بن سعيد القطان؛ قال: نا أبي» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله كل هآو زتٌ َك أوأ حز3كي أن شي رخصة 
في إتيان الدبر. 

قلت: وقد عَلّقَه البخاري في «الصحيح) عن محمد بن يحبى بن سعيد. 

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» - كما في «تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر )١87/4(‏ - عن 
أبي بكر الأعين...به. 

قال الحافظ: «ومن طريقه رواه أبو نعيم في «المستخرج». والحاكم في «التاريخ» ورجاله ثقات». 
قنت: سنده حسن لكلام يسير في محمد بن أبي عتاب» وشيخ الطبراني متكلّم فيه إلا أنه قد توبع كما 
ترى. 

وقد أورد له الحافظ في «التلخيص) )7٠١56111/7(‏ طرقًا أخرى؛ فالحديث ثابت ولا شك. 

وبما تقدّم يظهر أن نافع مولى ابن عمر لم ينفرد برواية الرخصة عنه فيهاء وإنما شاركه جماعة من الثقات» 
فبطلت القصة التي تُروى عن سالم بن عبد الله بن عمر ييه أنه قد كذّبه في ذلك» بل قد روى سالم نفسه 
عن أبيه الرخصة فيه. 

فقد أخرج الطبري في «تفسيره6 (5/4 ٠‏ 4) من طريق: عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمرء قال: حدّثني 
عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله! إن الناس يروون عن سالم: (كذب 
العبد - أو العلج - على أبي)؛ فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر ما قال نافع. 

قلت: وهذا إسناد صالح: رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر فإني لم أقف على توثيق 
له؛ ولكن روى عنه البخاري خارج «الصحيح»: وكذا روى عنه أبو زرعة» وقد توبع عليه دون إنكار سالم 
عند النسائي في (العشرة» بسند صحيح. وقد تقدّم ذكره. 

وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الأثارة )4١/5(‏ أيضًا. 

وقد قال بجوازه من السلف جماعة منهم: ابن أبي مليكة؛ ومحمد بن عجلان؛ وهو قول مالك» 
والشافعي في القديم» ومحمد بن شعبان؛ وابن القاسم» وسحنون؛ وغيرهم. 
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أما الحافظ ابن حجر فهو باعتباره أمير المؤمنين في الحديث» حيث لم نجد له مثيلاء 
فهو يجمع الأحاديث والطرق التي جاءت؛ ويطبق عليها في دراسته إياها قواعد علم 
الحديث» فتبين له أن هذه الأحاديث من الخطأ الفادح أن يُقال لا يثبت منها شيء. 
نعم يقال لا يغبت منها شيء فردًا فردّاء أما مجموعها فتعطي ية قينا على أن ما 
فقت عليه من شرع ان المرأة في غير المأنّى المذكور في الآية 96 نسَآوكُم رت 0 
كوا حرة شَِ» [البقرة: 777]» أي كيف شعتم» تعطي هذا الحكم قو 
كذلك فالأحاديث تفسر الآ( "© 


5 وهذا مقتضاه ضعف ما ورد في الباب عندهم انفرادًا واجتماعًاء وقد أوردت النقول عنهم في ذلك بما 

يغني في تعليقي على كتاب «رفع الجناح عما هو من المرأة مباح؛ للاقفهسيء بما يغني عن الإعادة هنا. 
(1179) قد ورد في تفسير هذه الآية ما تقدّم نقله عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة. 

وكذلك ما في «الصحيحين؛ من حديث جابر بن عبد الله ملي قال: : 

إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحولء فأنزل الله يق: « نآو ريت 

ولا يخالف هذا الحديث حديث ابن عمر المتقدّم بحال» بل في حديث ابن عمر زيادة علم عن هذا 

الحديث؛ ولا تعلق لهذا الحديث بتحريم الدبر» إلا ما ورد في بعض الروايات من زيادة: «مقبلة ومدبرة ما 

كان في الفرج». 

وكنت قد صححت هذه الزيادة قدبمًا اغترارًا بظاهر السند» ثم تبين لي نكارتها. 

وقد أخرجه بهذه الزيادة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (41/1) من طريق: 

يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن ابن جريج؛ أن محمد بن المتكدر حدّثه» عن جابر به. 

قلت: وهذا السند ظاهره الصحة» لولا ما فيه من التفرد» بل والخالفة في المتن» فالحديث مشهور عن ابن 

المنكدر من طرق كثيرة بغير هذه الزيادة المفسّرة. 

وقد تفرد بها ابن وهبء وابن وهب مع جلالته وثقته؛ إلا أنه يُستضعف في ابن جريج؛ فإن سماعه منه 

وهو صغير. 

قال ابن معين: «عبد الله بن وهب ليس بذاك؛ كان يُستصغر». 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل) (4917/7): (يعني أنه سمع منه وهو صغير». 

قلت: وما يدل على وهمه فيه أمران: 
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وقد سكل تَي: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته كيف شاء؟. 
قال: نعم ولكن في صمام واحد0”*"©. 
هل يساوي حكم إتيان المرأة الحائض وإتيانها من غير المأتى من جهة 
كونهما من الكبائرء وهل يقال: بأن إتيان المرأة في غير المأتى وهي 


- الأول: أنه قد خالفه حماد بن سعدة» وهو ثقة» فرواه عن ابن جريج؛ عن ابن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله: أن رسول الله يكل قبل له: إن اليهود تقول: إذا جاء الرجل امرأته مجئاة» جاء الولد أحول» فقال: 
وكذبت يهرد». 

فنزلت: ج ا 2 كج 12 2 1 2 

فنزلت: «و يساوم حَرَتٌ لكم قأنوا حرقكم أننَّ شنم ». 

أخحرجه النسائي في «السغن الكبرى» (11/5”) بسند صحيح: وهي موافقة لعامة الروايات الأخرى عن 
ابن المتكدر. | 

الثاني: أن أثر ابن هب قد أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) (1/1 )4١‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
قراءة) أنبأنا أبن وهب» أخحبرني مالك بن أنس» وابن جريج) وسفيان بن سعيد الثوري» أن محمد بن 
المتكدر حدّئهم؛ عن جابر بن عبد الله؛ أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة» جاء 
ولده أحول؛ فأنزل الله تعالى: «نسَآوكم حَزيتٌ لَك كأنوا رتك أن شنم ». 

فهذه الرواية شرحت رواية الطحاوي» وبئّدت أن رواية ابن جريج قد وافقت عامة الروايات عن ابن 
المنكدر, وأن الزيادة المفسرة إنما هي من مراسيل ابن جريجء عن النبي يك وهي من أوهى المراسيل؛ لأنها 
معضلات. فبانت علة الزيادة ولله الحمد والمنة. 

(58) هذا الحديث أخ رجه أحمد الى اك مات والي والترمذدي 2/5190 والدرامي 
)١١1(‏ من طريق: عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن حفصة: عن أم سلمة 
به. 
وعبد الله بن عثمان فيه لين» فقد وثقه ابن معين؛ ثم قال في رواية الدارمي: «أحاديثه ليست بالقوية»» وكذا 
وثقه النسائي؛ ثم عاد ققال: «ليس بالقوي»؛ وفي الجرح زيادة علم تدل على أن المراد ب«التوثيق) عدم تعمد 

ع 8 ع 0 
الخطا والكذب» وإثبات العدالة دون الضبط وهذا مادل عليه قول أبي حاتم الرزاي: وما به باس صالح 
الحديث»» وقال ابن المديني: «ابن خثيم منكر الحديث)» وقال ابن سعد: «ثقة وله أحاديث جسنة)) بمعنى 
غريبة لا الحسن الاصطلاحي المتداول بين المتأخرين. 
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مسألة مختلف فيها هي من الكبائرء رغم أن الأدلة فيها ضعف؟ 
[فتاوى المدينة: .]٠١١‏ 
أنا لا أشك أن إتيان المرأة في الدبر من الكبائرء أما أن في الأدلة ضعف فهذا 
باعتبار بعض مفردات الطرق» وإلا فقد ثبت نهيه يل عن إتيان المرأة في ديرهاء 
وثبت لعن الفاعل لذلك أيضًا فى غير ما حديث ورد فى ذلك2*570, و ذكرت 
شيئًا منها في كتابي «آداب الزفاف في السنة المطهرة». . 


جار جا جل 


5 


> وقد تفرد بهذا الحديث كما ترى؛ وهو مما لا يُحتمل منه لاسيما بما قابله من حديث ابن عمر يري في 
سبب نزول الآية. 

)١81(‏ قد تقدّم الكلام على ثبوت أحاديث الباب. 
ولاشك أن من يذهب إلى صحة أحاديث الباب لابد له من الحكم على هذا الفعل بأنه من الكبائر» لثبوت 
لعن فاعله عنده من جهة؛ ولأن من يأتي الحائض وقت الحيض وهو معدود من الكبائر» عليه الكفارة كما 
ورد في حديث ابن عباس يتصدّق بدينار أو بنصف دينارء بخلاف إتيان المرأة في الدبر فإنه لم يرد فيه 
كفارة» وهذا يقتضي عند من يصحح أحاديث الباب أن يكون أعظم جرمًا من إتيان المرأة في حيضها من 
جهة أخرى. 
بخلاف من ذهب إلى إباحة ذلك - أي الوطء في الدبر - جريًا على البراءة الأصلية» واعتمادًا على 
حديث ابن عمرء وهو منقول غن جماعة من السلف كما تقدّمت الإشارة إليه. 
وتبقى المسألة خلافية» والخلاف فيها مشهورء بخلاف من يروج زورًا أو غباءً إجماع أهل العلم على 
تحريمها. 
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ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قصيرة» هل هو 
من دم النفاس أم أنها استحاضة؟ [فتاوىف الامارات: .]١١9‏ 

هذه استحاضة؛ لأن دم النفاس ينزل بعد الولادة. 

هل يجوز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها 
الحج أو العمرة بسهولة؟ [فتاوى الامارات: .]7٠١‏ 

لا أرئ مانعًا من اتنخاذ هذه الوسيلة الطبية» بشرط إذا كان الطبيب لا يرئ 

في تعاطي هذه الحبوب ضررًا بالمرأة. 
فالأصل في الأشياء الإباحة» وليس في هذا العمل ارتكابًا محظور. 
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟[فتاوف المدينة: 7؟]. 


يجوز لها ذلك بدليل سلبي» وأخر إيجابي: 

أما الدليل السلبي: فهو عدم وجود الدليل المانع لها من دخول المسجد» وهذا 
رتمشى مع القاعدة الأضولية التي تقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة, والمنع من 
شيء يتطلب دليلا خاضًا. 

ولم يصح مطلقًا أي حديث فيه منع المرأة الحائض من دغول المسجد. 

أما الدليل الإيجابي: فهو حديث عائشة في «صحيح البخاري) من حديث جابر 
ابن عبد الله الأنصاري وزافية . ْ 

أنها لما حاضت في حجة الوداع» وكان النبي يَككِيةٍ قد نزل في مكان قريب من 


فالات 


مكة اسمه سرفء فلما دخل عليها الرسول يك وجدها تبكي فقال لها: «مالك؟ 
أنفست؟»: قال: «هذا أمر كتبه الله على بئات آدم, فاصنعي ما يصنع الحاج, غير 
ألا تطوفي ولا تصلي»0”*"©, 

فهذا نص بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجدء بل المسجد الحرام» ذلك 
أن النبي يَكيةٍ قد أباح لها أن تصنع ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن الطواف 
ومن الصلاة» كل ذلك يفعله الحاج» أما هي: فقد استثنى مما يفعله الحاج ألا تطوف 
ولا تصلي. | 

فالخائض إذن تدحل المسجدك وتقرأ ال" ومن يَذّعى حلاف ذلك» 


(187) قلت: إنما ذلك من حديث عائشة وِؤتَا بهذا اللفظ المذكورء وقد أخرجه البخاري ))١١5/1(‏ ومسلم 
87/1 ) من طريق: عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة به. 
وله طرق عن عائشة ا. 
وحديث جابر إنما فيه أمر النبي يكٍ لأخي عائشة أن يذهب معها لتعتمر بعد الحج. 
ويؤيد هذا الحكم ما أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رِا: أن وليدة كانت سوداء ل من 
العرب» فأعتقوهاء فكانت معهم, قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت: 
فوضعته» أو وقع منهاء فمرت به محديأة وهو ملقي فحسبته لحمماء فخطفته» قالت: فالتمسوه فلم يجدوه» 
قالت: فاتهموني به؛ قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قُبلها» قالت: والله إني لقائمة إذ مرت الحدياة» 
فألقته» قالت: فوقع بينهم» قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة» وهو ذا هوء 
قالت: فجاءت إلى رسول الله يَكهِ فأسلمت. 
قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. 
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: [باب: نوم المرأة في المسجد]. 
قال الحافظ في (الفتح»: دفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا 
كان أو امرأة عند أمن الفتنة». 
قلت: اتخاذ الخباء دلالة على الإقامة» ولا دليل على أنها كانت تخرج من المسجد لحيضتهاء وإنما الحديث 
على ظاهره يدل على استمرار ذلك دون تقطع والله أعلم. ش 

(87؟) دون مسه؛ فنعمء وأما مع مس المصحف فلاء كما تقدّم بيانه. 


ويا 


فعليه أن يُثبت الدليل ابحم وأن يغبت أن هذا التحريم كان بعد هذا التحليل. 
هل تُعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟ 


[فتاوقف الزمارات: 1/8]. 
للعلماء في ذلك قولان: 
الأول: أنهما عورة؛ وهو الصحيح. 
الثاني: أنهما ليستا بعورة) وهو مرجوح. 
والدليل على أن قدمي المرأة عورة مأخوذ من قوله تعالى: 
«علا يَضْرِنَ أَتجْلهنَ لمكم ما عْفِينَ من ريَتهِنَ؟ [النور: .]7١‏ 
فهذا نص صريح أن نساء الصحانة كن يغطين أرجلهن» وما ذلك إلا تجاوبًا منهن 
بالعمل بعموم قوله تعالى: 
«كأيا اَن ل كيك نايك وَْدّ النزيين يزيت عَتين بن كيون» 
[الأحزاب: 094]. 
والجلباب هو الثوب الذي كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع 
بدنهاء حتى رجليه(**", له 
لذلك قال تعالى مربيًا من قد يداخلها الشيطان من النساءء فهن يغطين أرجلهن 
ولكن الشطيان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت 


(584) ويدل على ذلك من السنة حديث أم المؤمنين أم سلمة ربا قالت: كيف يصنعن النساء بذيولهن يا 
رسول الله؟ قال: ويُرخين شبرا»» فقالت: إِذَّا تتكشف أقدامهنء قال: «فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عنه». 
وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي (1171)؛ والنسائي (4/8؟) من طريق ابن عمر عن أم سلمة به. 
وهو ظاهر الدلالة على وجوب تغطية المرأة ظاهر قدميها. 
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وقد جاء في بعض الأحاديث في «سنن أبو داود) وغيره: 
أن المرأة إذا قامت تصلي فعليها أن تُلقي عليها درعًا أي قميصًا واسعًا يغطي ظهور 
مين(ة3 0 
وقد يُتسامح إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميهال”*©, 
5 صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجدء فهل إذا كانت 
المرأة في مكة تكون صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟ 
[فتاوى الامارات: 45]. 


[عنا صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلت حتى ولو كانت في مكة؛ أو في 
المدينة» أو في بيت المقدسء صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في 
المطن2©05579, 


)١85(‏ هو ما أخرجه أبو داود (179) من طريق: مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمه أنها سألت أم 
سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغب ظهور 
قدميها. 
ورجاله ثقات؛ إلا أم محمد بن زيد؛ وهي أم حرام» وقيل: اسمها آمنة ولم يرد في ترجمتها ما يدل على 
حالها. 

(187) لأن المرأة أقدر على امحافظة على ستر ظاهر القدمين, منها على باطنهما لا سيما عند السجود؛ ومتى 
ظهر من المرأة - أو الرجل - الشيء اليسير من العورة دون عمد إلى ذلك؛ أو تساهل في ستره؛ اثّمل 
ذلك وعُفي عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية دنه في «مجموع الفتاوى :)١١17/11(‏ «إذا انكشف شيء من شعرها 
وبدنهاء لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد, وإذا الكشف شيء كثير 
أعادت الصلاة في الوقتء عند عامة العلماء» الأئمة الأربعة وغيرهم». 

(180) بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي» كما دل عليه حديث أم حميد 
الساعدية رتا: أنها جاءت إلى النبي كلك فقالت: يا رسول الله» إني أحب الصلاة معكء قال: 
«قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك؛ وصلاتك ‏ 
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كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيما يتعلق. بالنوافل من الصلوات» فالأفضل له 
أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد» حتى لو كان المسجد الحرام. 

وذلك لدليلين اثنين: 

« الأول: عموم قوله يك في قصة قيام رمضان؛ حينما قام بهم الليلة الأولى 
الغافلين بابه بالحصباء» فخرج إليهم مغضياء وقال: 

«إنه لم يخف على» مكانكم هذاء وعمدًا فعلت ذلكء فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)40"©. 

+ الثاني: وهو خاص في مسجد النبي َك لما جاءه رجل من الصحابة) فسأله ما 
يشبه هذا السؤال» هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ فقال كَكك: 

«أترى بيتي هذا ما أقربه من مسجدي؟)» قال: نعم» قال: «فأفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة2"450. : 

» ملاحظة: من كان في بلده له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي 


- في حجرتك: خير:من.صلاتك في دارك: وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد 
قرمك: وصلاتك في فسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي). ١‏ 
أخرجه أحمد (11/1/5)» وأبن خزيمة في «صحيحه (45/7)؛ وابن عبد البر في (التمهيدة (11//751) 
بسند صحيح. 
فالأحاديث التي وردت في إباحة خروج النساء للمسجد - في العتمة كما ورد مقيدًا في بعض الروايات - 
إنما دلت على المشروعية» بينما دلث هذه الأحاديث الأخرى على أفضلية صلاة المرأة في بيتها على الصلاة 
0 في المساجد» ولو كانت من المساجد الثلاثة ذوات الفضل. 

)١4(‏ أخرجه البخاري (47/1 ١)؛‏ ومسلم (019/1)» وأبوداود (47 4 »)١‏ والترمذي ))45٠(‏ والنسائي 
)١198/(‏ من طريق: بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت وري به. 

(4؟) أخرجه الرمذي في «الشمائل» 41 1)» وابن ماجة (1157/8): وأبن خخزيمة )١7٠7(‏ بسنل لا بأس به 
من حديث عبد الله بن سعد وه . 
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والمسجد الأقصى» فصلاة المرأة للفريضة في بيتهاء وصلاة الرجل للنافلة في بيته لا 
يعني إلا أن الصلاة تكون أفضل مما لو صلاها في أحد هذه المساجد. 

فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام» فصلاته بمائة ألف صلاة» والمرأة إذا 
صلت الفرض أو النافلة في المسجد الحرام» فصلاتها بمائة ألف صلاة» لكن الرجل إذا 
صلى النافلة في بيته» وكذلك المرأة إذا صلت في بيتهاء فصلاة كل منهما بمائة ألف 
صلاة وزيادة, هذا معنى التفضيل. 
هل يجوز للمرأة الحامل إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ 


[فتاوكف الإمارات: 75]. 
5 0600 
0 
ما حكم زيارة القبور للدساء؟ [فتاوى المدينة: .]5١7‏ 
النساء شقائق الرجال2570, فما يجور للرجال يجور لهن» وما يُستحب 


)١50(‏ ودليل ذلك ما أخرجه مسلم »)١9/1(‏ وابن ماجة )١7707(‏ من طريق: عبدة بن سليمان: عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن أم المؤمنين عائشة ًا قالت: اشتكى رسول الله يِه فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» فصلى رسول الله يَككِيِْ جالساء فصلوا بصلاته قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا... 
الحديث. 
وأخرجه البخاري (84//1)» والأربعة من حديث: عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين كرفي قال: 
كانت بي بواسير» فسألت النبي يَكيةٍ عن الصلاة؟ فقال: 
«صلي قائمّء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

)١9١(‏ هو شطر من حديث أخرجه الإمام أحمد (557/5)» وأبو داود (585)» والترمذي (17١1١)؛‏ وابن 
ماجة (117) من طريق: حماد بن خخالد الخئاط» عن عبد الله بن عمر العمري» عن أخيه عبيد الله عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: سكل رسول الله يَلِْهِ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟. 
قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللًا؟ قال: «لا غُسل عليه». 


دوك 


لهم؛ يُستحب لهنء إلا ما استثناه الدليل الخاص. 


وفي مسألة زيارة النساء للقبور لا يوجد هناك دئيل خخاص يحرم على النساء الزيارة 
تحريمًا عاماء بل قد ثبت في صحيح مسلم أن السيدة عائشة ويا في قصتها مع النبي 
يك حينما انسل من فراشهاء وذهب إلى البقيع ليسلّم عليهم؛ فخرجت خلفه؛ ثم لما 
أدبر؛ أدبرت؛ ولما أسرع؛ أسرعت» حتى أتت فراشها ودخل عليها وهي تنهّدٌ فقال 
لها: مالك يا عائش..؟! ثم قال لها: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله! إن 
جبريل أتاني آنقًا فقال: إن ربك يقرئك السلامء ويأمرك أن تأتي إلى البقيع 
وتستغفر لهم). 1 

وفي رواية خارج الصحيح. قالت عائشة: أين أنا وأين أنت يا رسول الله!.. ثم 
قالت - كما في الصحيح -: يا رسول الله... إذا أن زرت القبور فماذا أقول؟» قال: 
«قولي.». وذكر السلام المعروف7'" "©. 

وأما حديث: (لعن الله زوارات القبور»» فهذا الحديث كان في مكة في العصر 


- قالت أم سلمة: يا رسول الله» هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم, إن النساء شقائق الرجال». 
قلت: وهذا السند ضعيف: تفرد به عبد الله العمري وهو ضعيف الحديث؛ وله شاهد من حديث أم 
سليم؛ وشاهد آخر من حديث أنس وكلاهما معلول؛ ولذا فقد أوردت هذا الحديث ضمن كتابي 
«الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة»» فانظر الكلام عليه تفصيلًا هناك. 
وهذا الحديث ضعفه الفرمذي» ونقل العجلوني تضعيف النووي وعبد الحق الإشبيلي له» وحسنه العامة 
أحمد شاكر في «شرح الترمذي». 
قال ابن الأثير - كف تعالى - في «غريب الحديث» (4917/75): 
(النساء شقائق الرجال) أي: نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع» كأنهن شقن منهم؛ ولأن حواء 
خلقت من آدم :88). 

(197) أخرجه مسلم (81770711/7)» والنسائي (91/4)» وفي «عشرة النسائي (؟) من طريق: محمد 
أبن قيس بن مخرمة» عن أم المؤمنين عائشة ونا به. 
قال النووي ككف في «شرح مسلم» (578/1): «وفيه دليل لمن جوّز للنساء زيارة القبور». 
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المكي؛ لأن الحديث المعروف: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها»9؟ ", فلا شك أن النهي لم يكن في المدينة» وإنما كان في مكة؛ 


لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك؛ فلا يقصور أن يكون هذا النهي في المدينة. 
وأما قوله: «ألا فزورها»» فيمكن أن يكون في مكة, لن سواء كان في مكة أو في 
المدينة» فالإذن جاء بعد النهي في مكة؛ وهذا يترتب عليه شيء هام بالنسبة الحديث 
عائشة المتقدم» لأننا إن قلنا إن النبي كه قال: «كنت نهيتكم...الحديث» بعد 
حديث عائشة» فمن الممكن أن يكون حديث عائشة منسوحًاء لكن هذا بعيد جدًا. 
والراجح أنه في مكة نهاهم عن زيارة القبور» ثم في آخر العهد المكي أو أول العهد 
المدني قال لهم: ألا فزوروها». 
ومما لا شك فيه بعد هذا التمهيد: أن النهى كان شاملا للرجال والنساءء والإذن 


)١19(‏ وحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» هو ناسخ لكل ما تقدَّم من النهي عن زيارة القبور في أول 
أمر الإسلام؛ وهذا الحديث متأخر صحيح: أخرجه أحمد (/”ه ”ا هه" . 70), ومسلم (51/37/9)» 
وأبو داود (0"594» والنسائي (50/8) من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب» عن أيبه به. 
قال النووي في «شرح مسلم» (11728/7): (يُجاب عن هذا بأن «نهيتكم» ضمير ذكور» فلا يدخل فيه 
النساء على المذهب الصحيح الختار في الأصل). 
قلت: كثيرًا ما يخاطب الشارع الأمة بمثل هذا الضمير» فيدخل في عمومه الرجال والنساء؛ ومما يشهد بأن 
النساء من المخاطبين بهذا النسخ في هذا الحديث فهم السلف الصالح له. 
فعن أم المؤمنين عائشة: أنها أقبلت ذات يوم من المقابر» فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين من أين 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله كله نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم ثم أمر يزيارتها. 
أخرجه الحاكم (2)17075/1 وابن عبد البر في (التمهيد» (7177/1)» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك) 
«صحيح) وهو كما قال. 9 
وهو من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بسند صحيح عند ابن أبي شيبة (19/1)» والترمذي .)٠١8(‏ 
وأما حديث: هلعن الله زوارات القبور» فهو حديث ضعيف لا تقوم به قائمة احتجاج أو داعي استدلال. 
وقد جمعت طرقه وبينت علله في جزء لطيف في (الآداب الشرعية للنساء في زيارة المقابر؛ (ص217 77). 
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كذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك» فمتى جاء حديث: «لعن الله زوارات القبور) إن جاء 
بعد إذنه لهن: فمعنى ذلك أن الفسخ قد جرى مرتين بالنسبة للنساءء وهذا لا نعهده 
في شيء من الأحكام المنسوخة. 

وأخيًا: هب أن النبي يَلٍ قال: «لعن الله زوارات...) بعد أن أذن لهن مع 
الرجال» فما محل خديث عائشة: حيث اسعذنته» فأذن لها؟ 

هل كان بعد أن قال: «لعن الله...» أم قبل ذلك؟!. 

فإن قيل: إنه كان قبل ذلك» وهذا الذي يترجح عندناء فنقول حيئذاك هذا نهي 
زيارة القبور. 

ثم كيف يكون زيارة النساء للقبور محرمة» والسيدة عائشة تستمر في زيارة 
القبور حتى بعد وفاة النبي يز 1 "0 


(194) استمرار العمل بالناسيخ من أم المؤمنين عائشة «َِِْبًا وهي المرأة الفقيهة العالمة بسنن النبي كَكِةِ والتي كان 
الوحي ينزل على رسول الله يك وهو في لحافها ليدل أشد الدلالة وأوكدها على أن الناسخ في حق الرجال 
والنساء جميعًاء وأنه حتى على تقدير صحة حديث لعن زوارات القبور فيحمل على معنئ آخر غير المنع» 
كأن يقال: المنع للمكثرات منه بغير داع ولا حاجة» وهو مقتضى لفظ «زوارات؟ وهو قول بعض أهل 
العلم» هذا بالطبع على تقدير صحته» رد أل أ أحمد القول بهذا الحديث بتضعيفه والاحتجاج ألرأ' 
المؤمنين عائشة في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن 
فقد أخرج ابن عبد البر في (التمهيد» 50 5 بكر الأثرم» قال: وسمعت أبا عبد الله 
يعني أحمد بن حنبل» يُسئل عن امرأة تزور القبر» فقال: أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس, عائشة 
زارت قبر أخيهاء قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي يَكِةٍ لعن زوارات القبور» ثم قال: هذا أبو صالح» 
ماذا؟! كأنه يضعفه, ثم قال: أرجو إن شاء الله» عائشة زارت قبر أخيها. 
وأورده أبو يعلى القاضي في «الروايتين والوجهين» )١١7/١(‏ من رواية محمد بن الحسن بن هارون - 
وهو من ثقات أصحاب أحمد - عن أحمد. 
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ما حكم ستر المرأة لوجهها؟ [فتاوف لمدينة: .0٠١‏ 


لا نعلم أحدًا من الصحابة أوجب ذلك على المرأة. 

ولكن الأفضل والأشرف للنساء أن يسترن وجوههنء أما الإيجاب فحكم لم 
يثبت في الشرعء فلا يجوز للمرء أن يوجب شيئًا لم يوجبه الله. 

ولذلك عقدت فصلا في كتاب حجاب امرأة المسلمة في الرد على من ادعى أن 
ستر المرأة لوجهها بدعة» وبينت أن هذا أفضل. 

فقد جاء عن ابن عباس نص صريح بأن الوجه والكفين ليسا بعورة» كما رواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف296" ©, 

ونحن لم نأت بشيء جديد» فالعلماء من السلف الصالح والمفسرين كابن جرير 
الطبري وغيره» يقولون بأن الوجه ليس بعورة» لكن الأفضل الستر. 

وبعضهم يستدل على وجوب ستر المرأة لوجهها بقاعدة درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح, فأقول: 

إن هذه القاعدة ليست مبتدعة» وإنما هى مأخوذة من الشريعة» والذي أنزل عليه 
الشرع - وهو الرسول يَكيهٍ - والذين تلقوا منه هذه الشريعة» لا شك أنهم كانوا 
فاهمين لهذه القاعدة, وإن كانوا ما نظموها لئا بهذا التعبير الأصولى. 

وقد ذكرنا فى الكتاب المتقدّم «حجاب المرأة المسلمة) قصة المرأة الخئعمية التي 
كان ينظر إليها الفضل بن عباس وهو ردف النبي كَل وكانت تنظر إليه» وكان هو 


(0 94 1) أخرجه ابن أبي شيبة 47/15 ه) بسند صحيح؛ وهو من وجوه أخرى عند ابن جرير (/317/1)؛ وعند 
ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ عن ابن عمر يفي قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. 
وهو قول عكرمة؛ وعطاء بن رباح؛ ومكحول الدمشقي» والحسن بن محمد بن الحنفية» وجميعها مخرّج 
في كتابي «جلباب المرأة المسلمة) 2517 18). 
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وضيئًاء وكانت جميلة» فكيف عُرف جمال هذه المرأة إذا افترضناها كانت ساترة 
وجههاء لا يُرى منها شيء مطلقًا؟! هذا لا يتصور» 00 
الفضل إلى الشق الأخرء فهذا معناه أنها كانت كاشفة وجهها”؟". ٠‏ 

وبعضهم أجاب بأنها كانت محرمة» فيجوز لها أن تكشف عن وجههاء مع أنه 
ليس في الحديث نص يقهم منه أنها كانت مُخرمة؛ وقد رجدحت في الكتاب المذكوز 
أنها كانت بعد رمي الجمرات» أي بعد حصول التحلل الأول. 

وإذاسلمنا جدلا بأنها كانت محرمة؛ فلماذا لم يطبق الرسول يَكلِيَةِ هذه القاعدة 
- قاعدة درء المفاسد -؟!.. ٠‏ 

ثم نحن نقول أنه لا فرق بين نظر الرجل إلى وجه المرأة» ونظر المرأة إلى وجه 
الرجل» من الناحية الشرعية» وكذلك من الناحية الطبيعة. 

فقال تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» أي: عن النساء» وقال: مول 
نمؤت يَقَضصُضْنَّ مِنْ أَبَصرِهنَ» [النور: .]"١‏ 

أي عن الرجال. 

فإذن لا يستلزم الأمر في الآية الثاني إلا ما يستلزم في الآية الأولى فكما أن الآية 
الأولى تعني وجوب غض:البصر عن وجوه النساء» كذلك الآية الثانية تعني وجوب 
غض البصر عن وجوه الرجال. 

وكذلك كما أن الآية الثانية لا تعني وجوب ستر الرجال لوجوههم عن النساء 
كذلك لا تعني الآية الثائية وجوب ستر النساء لوجوههن. 

3 صريحتان بأن كاك تاو وارالقاع الحم دين احيو 0 

يغض الطرف. 


(957؟) أخرجه البخاري (15/4١)؛‏ ومسلم (911/5) من خديث ابن عباس رقأيا. 
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وأما حديث: «المرأة عورة»2"؟ "2 فليس على إطلاقه» إذ كيف يجوز لها أن تبدي 

والذين يقولوث بأن وجه المرأة عورة هم أقل العلماى والذين يقولون بأنه ليس 
بعورة هم جمهور العلماء. 

والحديث السابق: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» لا يُفهم منه 
الإطلاق للقاعدة التى تقول 

كل نص عام يدخل تحته أجزاء كثيرة» ونعلم أن جزءًا من هذه الأجزاء لن يجري 
عليه العمل» فلا يجوز أن نحتج له بهذا النص العام, ونجعله من أجزائه لين تشمله. 

ونضرب لذلك مثلًا: كثير من الناس يستدلون على استحسان البدع بأدلة عامة؛ 
من ذلك مثلا ما هو شائع في بعض البلاد الإسلامية - كمضر وسوريا والأردن بت 
من الزيادة على الأذان بالصلاة على الرسول يكل ويستدلون على ذلك بمثل قوله 
تعالى: «يكآمًا الي ءامنا صَلُوا َيِه وَسَنْمُاْ مَنِْيِمًا4 الأحزاب: 1ه 
وغيرها من الأدلة التى تبين فضل الصلاة على النبى - وهى أدلة عامة. 

والاستدلال بحديث «المرأة عورة»؛ هو من هذا القبيل؛ لأن النساء في الصلاة 
مثلا يصلين حاسرات الوجه؛ كذلك في انطلاقهن إلى دورهن كن منهن من يسترن 
وجوههن؛ ومنهن من يكشفن عن وجوههن فقط. 

لذ هذا الحديث يدخل فيه الوجه والكفء لم يجر عمل السلف أبدّا على 
كك ما حجتكم في أن ن الوجه واليدين ليسا بعررة» وقد احتججتم 


بحديث عائشة عن أسماء. وهذا الحديث فيه سعيد بن بشير, وقال 


(9410١؟)‏ بل هذا لا يصح إلا موقوقًا من قول ابن مسعود كفي كما بينته تفصيلًا في كتابي «صون الشرع 
الحنيف» .)١7(‏ 
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الشوكاني: «تكلّم فيه غير واحد وهو مرسل)» وحديث عائشة في 
وجوب الحجاب يخالف ذلك. 

حديث الركبان - وكذلك حديث ابن أم مكتوم الأعمى الذي قال 
عَكَلِيد: «احتجبا منه)؟ [فتاوىف المدينة: .]١7١‏ 


كل هذا الذي ذُكِرَ هنا أجبنا عنه بتفصيل في كتاب حجاب امرأة المسلمة» 
ولكن لابد من جواب سريع:. 

أما حديث عائشة» فما احتججنا بهذا الحديث لوحده. وإنما ذكرنا حديثًا آخر من 
ةا أسماء بنت أبي بكر» وهو حديث فيه ضعف يسير» ويمكن تقويته ببعض 
الشواهدة*" "© 

أما حديث عائشة الثاني - حديث الركبان - الذي تقول فيه: كانوا يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله يكِةِ محرمات. فإذا حاذوناء سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزناهم كشفناه" "©. 

فالأفضل للنساء أن يسسترن وجوههن؛ ففعل عائشة يدل على الأفضلية وليس على 
الوجوب» فهو فعل منهن رضي الله عنهن. 


أما حديث ابن أم مكتوم» فهو حديث ضعيفء فيه رجل مجهول0*©. 


)1١5(‏ وقد تقدّم بيان علة هذا الحديث. 

(199) أخرجه أحمد (770/1)» وأبو داود »)١1877(‏ وابن ماجة 975 7)) وفي سنده يزيد بن أبي زياد» وهو 
ضعيف الحديث» وله شاهد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر يليا عند الحاكم 4/١(‏ 45)) ونحوه عند 
مالك في «الموطأ» (798/1)» وبما يدل على أن هذا السدل على الوجه على الإباحة لا على الوجوبء ما 
رواه البيهقي في (الكبرى»(47/0) بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة ريا قالت: المحرمة تلبس من 
الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورسء أو زعفران» ولا تتبرقع» ولا تاقّم» وتُسدل الثوب على وجهها إن 
شاءت. له 

)٠٠(‏ وهو نبهان مولى أم سلمة» تفرد الزهري بالرواية عنه» ولم يونّقه معتبر. 
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وقد أثبتنا أن جمهلوز العلماء على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة. 
هل يجوز للأخت أن تظهر أمام أخيها وهي كاشفة الساقين والنحر 


:والذراعين؟ [فتاوىف المدينة: 45]. 


المرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام محارمهاء وأمام نسائها المؤمنات إلا مواطن 
الزينة فقط منها قال تعالى: ولا بي زِينَتَهُنَ إلا لبعولتهنٌ أو 
ابآبهرح6 ... الآية [النور: ١7؟].‏ 


ومواطن الزينة هي: الرأس» وموضع القلادة وموضع الأساور والدُئلُج الذي 
كان يوضع في العضد» وكذلك القدمين» ومواضع الخلخال. 


فهذه المواطن فقط هي التي يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمهاء وأمام 
سا فين 2 


- والحديث أخرجه أحمد (5957/5)» وأبو داود »)41١51(‏ والترمذي (8/ا؟). 

(01) اختلف بين أهل العلم فيما تظهره المرأة أمام محارمها. 
فمنهم من قال: لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والخدمة. 
ومنهم من قال: لا تظهر أمامهم إلا رأسهاء ومنهم من قال: يجوز لها أن تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة» 
وتستر أسافل بدنها. 
واغحرم: هو الزوج» وكل من لا يجوز نكاحه من المرأة على التأبيد» كالوالد» وابن الأخت» وابن الأخ.... 
والقول الأخير يدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أبي سلمة قال: 
دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة» فسألها أخوها عن غسل النبي كَلِْك فدعت بإناء نحو من صاع» 
فاغتسلت» وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. 
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» (١/91؟):‏ 
«قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة 
أبي سلمة من الرضاع» أرضعته أختها أم كلثوم» وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه؛ 
وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى». 
قلت: الداعي إلى ذلك في هذه الحادثة التعليم» وهو وإن دل على المجواز إلا أنه لابد من اعتبار حالة المحرم ‏ 
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هل يجوز للرجل النظر إلى غير وجه وكفي المرأة التي يريد خطبتهاء 


كأن ينظر إلى .شعرها ونحرها؟ [فتاوىف المدينة: .]١١17‏ 


الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه يجوز ذلك بدون سابق اتفاق. . 
قال وك - بما معنام -: 


وإذا ألقي ل قلب 'أحدكم خطبة 27 فلينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها» زف 0 


. أما عن اتفاق سابق» فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه 0 


. - ومكانته من المرأة» وبحسب ذلك يظهر منها ما زاد عن الوجه؛ يذ والشعر 5-5 ارت 

لمناطق بعث الشهوة كالذارعين» والساقين والنحر. 
وقد روى عن أحمد أنه قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى ساقها وصدرها. 

ف "٠‏ هو حديث جابر بن عبد الله يفيه قال: قال رسول الله كَِيِ: دإذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». 
قال جابر: فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجهاء فتزوجتها. 
أخرجه أحمد (/ 774 :)75٠‏ وأبو داود (81١؟):‏ والحاكم والطحاوي؛ وسنده حسن. ٠‏ 
وهو ظاهر الدلالة على ما ذكره الشيخ كثلاة فإنما أبيح للرجل فضول النظر هنا من غير ريبة» وإثنا أجل 
التكاح» ولم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب» ولذا فإن الأمر يرجع إلى ما 
يستطيع أن يراه الخاطب» وإن تخبأ لها. 
ثم وجدت بعد الشيخ عبد الله بن منيع - حفظه الله - في «فتاويه» وى يذهب - استدلاكا 
بالحديث المتقدّم - إلى جواز أن تظهر المرأة ما زاد على الوجه الم الخاطب عدء النظر إليها لأجل 
الخطبة» قال: 
«والنظرة المعتبرة: أن يراها بحضور محرمهاء تراه ويراهاء ويخاطبها وتخاطبه؛ يرى فيها زجههاء وشعرها 
وبدنها ورجليهاء يرأها مقبلة ومدبرة» وتراه كذلك». 
قلت: وهذا توسع لم يرد النص بما يدل عليه بل النص دليل على إباحة فضول النظرء وليس فيه ما يدل 
على إباحة فضول الإبداء أمام الأجنبي. ٠‏ . 


5غ 


ما حكم أخذ المرأة شيئًا من شعرها؟ [فتاوى المدينة: 4]. 


لعن قص امرأة شعرها يُنظر فيه إلى الدافع إلى هذا العمل: فإن كانت المرأة تقص 
شعرها تشبهًا بالكافرات أو الفاسقات» فلا يجوز أن تقصه لهذه النية. 


وأما إن كانت تقصه تخفيفًا من شعرهاء أو تحقيقًا لرغبة زوجهاء فلا أرى في 
ذلك مانعا9؟” ". 


وقد جاء في «صحيح مسلم): 
أن نساء النبى يَكلِهِ كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة© "© 
ن نساء النبي يَكٍِ كن يأحْذْن من شعورهن حتى تكون كالوفرة9© ©. 


إذا نتفت المرأة وجههاء ونمصت حاجبهاء فهل يجب عليها حينئذ 
تغطية وجهها؟ [فتاوى المدينة: 8]. 


(07) قلت: إلا أن هذا مشروط بألا تخرج بتقصيره إلى حد التشبه بالرجال كما يفعله كثير من النساء اليوم. 
كما لا تتصنعه بتلك التسريحات الأجنبية المخالفة للشريعة؛ لأن الأمر بمخالفة الكوافر للوجوب» وكذلك 
فلا تخرج به إلى حد القزع - والقزع: أن يُحلق الرأس كلهء ويُترك بعض المواضع المتفرقة منه غير 
محلوقة- الذي نهى عنه رسول الله وك كما في حديث ابن عمر رقا عند البخاري (41/5)؛ ومسلم 
)١ 7076/9‏ والأربعة إلا الترمذي. 
كبا جعون ارا جمدي إن كانت أسوطق زط روطلة رار عو ريا داري 
فقد أخرج الخلال في «الترجل» (4١؟)‏ من رواية الأثرم» قال: سمعت أبا غبد الله يُسأل عن المرأة تعجز 
عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟. 
فقال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه يقع فيه الدواب» فقال: إذا كان لضرورة 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

زان سر عمس را ما بلقاي بي بكر بن حفصر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة؛ 
وف ء صفة عُسل النبي وَكِ. 
وأصل الحديث عند البخاري »)٠١1/١(‏ والنسائي .)١717/١(‏ 
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نعم» في هذه الحالة لابد لها من أن تغطي وجهه(*"©. . 

وتحريم النتف وتغطية الوجه كل منهما مرتبط بالآخر سابًا أو إيجابًا. 

فإذا قلنا بأنه يحرم عليها مطلق النتف: وجب عليها ستر الوجه. . 

وإذا قلنا بأنه يجوز لها قليل من النتف جاز لها عدم تغطية الوجه. 

ولكن قول الرسول يَكلِ: دلعن الله النامصات والمتتمصات...)059". 

وفي آخره بيان العلة: «(المغيّرات لخلق الله للحسن». 

نهذا دلي عل أن سَيْبٍ اللمن ليد نهر الكثرة أو القلة) وإقااهو تغييرخخلق الله 
فإذا نتفت المرأة شيا من حاجبيهاء فقد انطبق عليها اللعن؛ لأن العلة مقرونة بما 


بعض المعاصرين من أهل العلم يخصون التحريم - تحريم النتف - بالحاجبين 
فقط 9 "0 وبعضهم بالوجه فقط لكن الصواب [ إعمال الحديث على إطلاقه. 
فلا يبود للمرأة فضلا عن الرجل: أن ينست يما من شمر يذتك إلا قيما جاء. به 


(ه. ٠‏ مذهب الشيخ كفلقه موافق لمذهب الجمهور في جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيهاء وإنما ربط بين التغطية 
وبين النتف؛ لأن ترقية قيق الحواجب أو إزالتها من مظاهر الزينة التي تتزين بها كثير من النساء غير مراعيات 
لنهي الرسول يكل عن هذا الفعل الذي يقتضي التحريم؛ وورود اللعن عليه يقتضي كونه من الكبائر» فمتى 
فعلته كان زينة لا يجوز لها إظهارها أمام الأجانب» بل يجب سترها بتغطية وجههاء فإن لم تسترها وقعت 
في محذور آخر غير النتف والنمصء وهو إبداء ما لا يحل إبداؤه أمام الأجانب. ش 

(07) أخرجه أحمد (474»41476475/1)» والبخاري (44/4)» ومسلم »)١7178/7(‏ وأبو داود 
(4119)» والترمذي (7/85؟)) والنسائي »)١57/8(‏ وابن ماجة )١5484(‏ من طريق: منصور» عن 
إبراهيم الدخعي, » عن علقمة» عن ابن مسعود. 

٠ 92١‏ وهو مذهب الحنابلة» ومن المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز تل» وأما الشيخ الألباني كته فإما بمنع من 
مطلق النتف» وإن نبتت للمرأة لحية في خحديها تمسكا بظاهر الحديث؛ والجميع بين مجتهد مصيب له 
أجران» ومجتهد مخطئ له أجرء فجزى الله الجميع خيرًا. 
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الإذن» لعموم النص مع العلة المقرونة به*' ©. 

يكثر السؤال - مثا - عن امرأة في ذراعيها شعر» ويستقبح ذلك زوجهاء فهل 
يجوز لها أن تنتف هذا الشعر؟! 

الجواب: إن هذا تغيير لخلق الله خلقها الله ون كثيرة الشعرء» فيجب أن ترضي 
بخلق الله ولا تغيره» إلا بما أذن الله» كنتف الإبط وغيره9' ©. 


لقد ابتلى النساء اليوم بوضع الشعر المستعار - الباروكة - فيقول البعض أن هذا 
جائز لأنها تقصد بذلك التزين لزوجهاء ولكن جاء في بعض طرق الحديث الآنف 
الذكر - «لعن الله النامصات...) -: 

«لعن الله الواصلات والمستوصلات». 


وقد جاء فى «الصحيح) أن امرأة جاءت َك النبى علد فذ كرت له أن ابنتها 
تزوجها رجلء فتساقط شعرهاء فهل يجوز لها أن تصل شعرها بشعر غيرها؟!» فقال 
يَلِهِ: «لعن الله الواصلات والمستوصلات». 

وأما ما جاء من ذكر تخصيص النمص والتفلج في الأسنان» فهذا ليس من باب 
التخصيصء وإنما من باب ذكر أفراد من النص العام» فعموم النص يؤخذ من العلة 
«المغيرات لخلق الله للحسن». 


هذه الجملة الأخيرة نستفيد منها فائدتين هامتين: 


(04) هذا قد يُجاب عليه بأن النهي في الأحاديث مختص بالنساء دون الرجال» وقد تقدّم أن المدع إنما اعتص 
بالتتف لا بالحلق أو التقصير بالمقراض» وقد أخرج الخلال في «الترجل» (50) من رواية إسحاق بن 
إبراهيم» قال: رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبيه بالمقراض. 

(4") إزالة الشعر من عموم الجسد من العادات؛ إلا ما ارتبط بعبادة كالحج والعمرة» ومن ثم فهو على الأصل 
من جهة الإباحة» إلا ما استثنى منه مما نهى الله ورسوله َلِيْدِ عنه. والذي منه الدنمص» وهو نتف شعر 
الحاجبين: وهو الذي وصفه رسول الله يَكلِِ بأنه تغيير لخلق الله تعالى» فلا يجوز إطلاق هذا الحكم الخاص 
على عموم ما يثبت فيه الإباحة جريًا على الأصل. 
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الأولى: أن التغيير الذي يلعن به صاحبه إنما هو التغيير للحسنء فإذا كان تغييها 
لدفع ضرر مثلاء فلا شيء في ذلك. | 

الفانية: أن قوله يَكِِ: «المغيرات لخلق الله»» يشمل أي تغيير كان؛ لأن العلة عامة 

وينبغي أن يُتنبه إلى أن هذا الحكم عام للنساء والرجال؛ فبعض الرجال ينبت لهم 
شعر على الوجنتين فيحلقون ذلك» فهم داخلون في هذا الحديث. 

فكل هذا من خلق الله وخلق الله حسن» كما جاء في الحديث أن النبي يَكِةٍ رأى 
رجلا قد أطال إزاره» فقال له: «ارفع إزارك»؛ قال: يا رسول الله..إني أحمش 
القدمين. | 

فقال له عَللِبه: دكل خلق الله حسن)0١©.‏ 
ما هو الرد على من يدعي إباحة نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز أو 

امجلة مستدلا بأن عائشة ,يا كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم 
يلعبون؟ [فتاوى الامارات: .]٠١8‏ 
البعض يدعي إباحة النظز إلى صورة المرأة» بزعم أن النظر إلى الصورة إنما هو 
نظر إلى خيالء أما النظر إلى شخص الرأة فنظر إلى حقيقة. 

وهذا في الحقيقة غفلة عن سد باب الذريعة» ما الفرق بين صورة المرأة في التلفاز 
أو فى امجلة وبين صورة المرأة في الحقيقة؟. 

لماذا قال الفقهاء بتحريم النظر إلى صورة المرأة؟. 

قالوا: خشية الفتنة» وهذه المخشية قائمة سواءً كان النظر إلى صورة المرأة أم إلى 
)7٠١(‏ أخرجه أحمد (190/4)» والطبراني في «الكبير» (17/17./0) وسنئده ضحيح؛ وورد فيب 

وأحنف الساقين». 


1 0 


0 
أما نظر السيدة عائشة إلى الحبشة فأمر مسموح به لها ولغيرها؛ لأنها منصرفة إلى 
النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاصء كأن تنظر ال أة على معركة قتال» لا يخطر 
في بال المرأة عندئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الرجلء فهنا 

سمح بالنظر لأن الفتئة مأمونة١©.‏ 
وحيتكذ لا يصطدم هذا الحديث مع النص القرآني في قوله تعالى: قل لِلْمُييت 


را 


يغضوأ من نْ أَبَصَدرهِم ) 0000 ا عو 0 [التووة ]. 


وقوله تعالى: «وقل لَلْموه مد مت 6 مِنّْ أَبْصرهِن فظن عو جهن # 


)81١(‏ ويدل على ذلك دلالة قوية حديث النبي يَدْ: ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 
أخرجه البخاري (*/97"): وأبو داود »)5١160(‏ والترمذي (707557)؛ والنسائي في «عشرة النسائي» 
(49) من طريق: حفص بن غياث؛ عن الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن ابن مسعود به. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يَكلٍ قد نهى عن أن تصف المرأة المرأة لزوجها؛ لآن في الحقيقة 
كأنه ينظر إلى ذلك الشيء بعينه» فهذا من جهة الوصفء فكيف إذا كان من جهة الرؤية الحقيقية ولو 
لصورة؛ وكما قال ابن الجوزي في «أحكام النساءة :)١8(‏ 
دإنما هي عن هذا لأن الرجل إذا .مع وصف المرأة تحركت همته؛ واشتغل قلبه» والنفس مولعة بطلب 
الموصوف بالحسنء فربما كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف بالحسنء وربما وقع اللهج بالطلب 
لذلك ما يقارب العشق». 
قلت: بل هذا كثيرا ما يورد ذلك الداء العضال الذي تكلّم عليه ابن القيم ككف في كتابه العظيم «الداء 
والدواء؛ ألا وهو عشق الصور والولوع بها. 

(؟1) وذلك لأن تعلق النظر حارج عن المنظور إليه؛ وإما هو متعلق بغيره؛ كما هو الحال في البيع والشراء 
ونحوه. 
ولكن لا يتجه مثل هذا الحكم في نظر الرجل إلى المرأة وهي تلعب بعض الألعاب الرياضية ونحوهاء بل 
يحرم نظره إليها؛ لأن النظر هنا غالبا متعلق بالمرأة نفسها وبح ركاتهاء وما ينفصل عن ذلك من النظر إلى 
مواضع العورة والفتنة منهاء لا سيما مع تلك الملابس الرياضية التي لا تستر العورة» ولا تدفع الفتنة. 
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فالنظر هنا إلى القصدء فإذا كان النظر بقصد سيء فهو المقصود في الآية» أما إن 
كان النظر بقصد حسن فلا يدخل في النهي في الآيتين السابقتين9١©.‏ 

وقد قال يَكليِ لعلي بن أبي طالب: «يا عليء لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة 
الأولى لك. والثانية عليك)9١3©.‏ 


أي: إن من أعاد النظر لشخص الرأة لذاتها فذلك من فتنة الشيطان. 

وجاء في حديث الحثعمية في «صحيح البخاري) لما وقفت لتسأل النبي يَكةِ عن 
أبيهاء وقد أدركته فريضة الله الحج» وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل؛ قالت: 
أفأحج عنه؟ قال لها: «(حجي عنه)؛ وكان رديف النبي يله الفضل بن عباس» فكان 
ينظر إليها وتنظر إليه» فكان رسول الله يَكِيِ يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخرء 
كي لا يُدخل الشيطان بينهما(”'©. 


1 ومن هنا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن النظر من المرأة إلى الرجل أو عكسه إن كان بغير شهوة 
فهو جائزء ولكن لابد من اعتبار أمنة الفتنة» ثم الحاجة إلى النظر» وأما فضول النظر فلا. ا ش 
ويدل على ما ذكره الشيخ تكله أن الآيتين لم تمنعا مطلق النظر وإئما منعت جزءًا منه» وهو ما كان لغير 
حاجة» وما كان عند احتمال الفتئة أو عند تحققها. 

(714) أخرجه أبو داود (45 ١7)؛‏ والترمذي (70771) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 0 )١‏ من 
طريق: شريك بن عبد الله؛ عن أبي ربيعة؛ عن ابن بريدة» عن أبيه به. 
وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك». 
قلت: شريك سيء الحفظ» وأبو ربيعة الإيادي مجهول الحال. 
وله شاهد عند أحمد »)١59/١(‏ والحاكم (8/؟١)ء‏ والبزار (9:05) من حديث علي كتف . 
وفي سنده محمد بن إسحاق وهو موصوف بالتدليس» وقد عنعنه؛ وسلمة بن أبي الطفيل وهو مجهول 
الحال. 
والحديث قد حكم عليه الشيخ ييّْفم بالحسن بمجموع هذين الطريقين في «جلباب المرأة المسلمة) (071). 

)١١521١١8/5( والنسائي‎ ))١8٠09( ومسلم (9177/1)» وأبو داود‎ ))١15/4( أخرجه البخاري‎ )”١0( 
من طريق: الزهري» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس /غ.‎ 
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لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل» كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر 
النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. 


:| ما حكم سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة ة الآمنة من النساء, والبعض 
يستدل على ا من حديث: «إن الظعينة تسير من اليمن إلى 
العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنمي؟. 


[فتاوى الامارات: 0/8]. 


لبنى ف نوكيا ينال كان را شفر المرأة لوعدعاه لأ الكلاية لو رات 


تشريعاء وإنما جاء خبرًا غيبّاء والأخبار الغيبية إنما تُخبر عما يقع سواءٌ كان 
الواقع نمدوحًا أو نموم 
فقوله كلد مثلا: رلا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس ف في الطرقات تسافد 
|5 لاف 


(17) هذا الحديث قد صِحٌ مرفوعًا وموقوفا من حديث عبد الله بن عمرو تزلتة. 
فأما المرفوع: فأخرجه البزار في «مسنده) «كشف الأستار) (8 ٠‏ 4 ')؛ وابن حبان «موارد )١85(‏ من 
طريق: عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيم» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف» يقول: 
سمعت عبد الله بن عمروء يقول: قال رسول الله يَكلِيهِ ولا تقوم الساعة حتى تتسافدون في الطرق 
تسافد الحمير». 
قال البزار: ولا نعلمه من وجه صحيح إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد». 
قلت: سنده ظاهر الصحة؛ ورجاله ثقات. 
وأما الموقوف: فأخرجه الحاكم (401/4) من طريق: معاذ بن هشام: عن أبيه؛ عن قتادة» عن أبي مجازء 
عن قيس بن عباد عن عبد الله بن عمروء قال: إن من آخخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون البيت؛» فيتوجه 
المسلمو: نحوهم. فيبعث الله عليهم ريكحا أثرها شرقية» فلا يدع الله عبدًا في قلبه مثقال ذرة من تُقى إلا 
قبضته» حتى إذا فرغوا من خيارهم بقي عجاج الناس» لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وعمد كل 
حي إلى ما كان يعبد أباؤهم من الأوثان فيعبده؛ حتى يتسافدوا في الطريق كما تتسافد البهائم» فتقوم 
عليهم الساعة؛ فمن أنبأك عن شيء بعد هذا فلا علم له. 

اببره؟- 


فهذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا لخر عنه. 

والاستدلال بهذا الحديث الذي ورد بألفاظ عديدة: «لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة 
أيام إلا ومعها محرم»"'". 

وفي بعض الروايات: «يومين» 

وفي بعض الروايات الأخرى - أيضًا -: «لا تسافر امرأة سفرًا - أي مطلقًا - 
إلا ومعها محره50 3 


ال ل رس - لا يمكن الاطمئنان 
إليه من حيث الواقع9 "", , 


[نيتضف 


فقد جاء في كتاب (طوق الحمامة) لابن حزم؛ أن نسوة رجن من بلاد المغرب 
حاجات وقضين الحج؛ وهن راجعات في سفينة وقعن في الفاحشة من أحد العاملين 
في السفيئة. ش ش 


والمحرمات تنقسم إلى قسمين: محرم لذاته» ومحرم لغيره. 


قلت: بباسمم وحكمه الرفع» فإنه لا يُّقال من قبل الرأي» ويشهد لرفعه السند الأول» والله 
أعلم. 5 ش 

(11) أخرجه البخاري (741/1)» ومسلم (91/0/6): وأبو داود )١117/70(‏ من طريق: بحى الفطانء عن 
عبيد الله العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر به. 
وأخرجه مسلم (4171/7)» وأبو داود (17/77)» والترمذي »)١١759(‏ وابن ماجة (/7.4) من طريق: 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري به. 
وفي الباب: عن أبي هريرة وابن عباس ها 

(71) وهي رواية عن أبي سعيد الخدري تلقة. 

(14) هذه الرواية من حديث ابن عباس كي عند البخاري ))١9/1(‏ ومسلم (9178/7). 

) 0 قد ذهب إلى هذا المذهب الإمام مالك كله وإنما قصره على على الحج دون عموم السفر. 
نفي «الجامع) لابن أي زيد القروائي (0113: ا 0 
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فقد نهى الرسول كَكِ مئلا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها سدًا للذريعة. 

فليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر من غير محرم تقع في الفاحشة 
أو جماعة من النساء يسافرن من غير محرم يقعن في الفاحشة» ولكن لكي لا يقعن 
في الفاحشة يشترط الرسول يَكلِهٍ احرم. 

ولا يقول المرء اليوم مثلا أن السفر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك 
أو أكثر» فلا مانع أن تسافر المرأة» فمن الممكن أن تتعرض امرأة للوقوع في الفاحشة 
فقد وقعت بعض الحوادث من هذا القبيل. 


«قال مالك: ويُكره للمرأة أن تُسافر يومًا وليلة ليس معها ذو محرم منهاء ولا بأس أن تحجٌ المرأة في جماعة 
النساء وناس مأمونين ليس منهم ذو محرم». 

قلت: فكأنما استثنى الحج من عموم السفر لموقعه من الإسلام؛ إذ هو أحد أركان الإسلام؛ وجعل خروجها 
هنا بمنزلة الضرورة التي يرتفع بها الحظر. 

وهذا فيه نظر من جهة أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما استطاعواء وحص الحج بذلك فقال عز من قائل: 
«وَينَهَ عَلّ لتايس جح لْبَيْتِ مَنِ سطع له سيلا 4 زآل عمران: /91]. 

ومن حدٌ الاستطاعة بالنسبة للمرأة توفر ا حرم لهاء فإنها إن لم يكن لها محرم يخرج معها فهذا عذر يحول 
بينها وبين إقامة هذه الفريضة» ولا تكليف لها إلا بمقدورء فلا يجوز لها أن تخرج مع جماعة من النساءء 
وهي بخلاف من تخرج مع محرم إلا أنه يموت معها في الطريق؛ فلها أن َم حجها بصحبة النساء؛ لتعذر 
عودتها إلى بيتها إذا كانت قد شرعت في السفر وطعنت فيه» فأبيح لها ذلك في هذا الموضع لأنها ضرورة 
اقتضت إتمام السفر برفقة هؤلاء النسوة. 

وقد روى عن ابن سيرين أنه أجاز خحروج المرأة مع جماعة النساء؛ ومنعه أحمد بن حنبل؛ وهو الأصح. 
ففي «مسائل إسحاق النيسابوري) عن أحمد :07١5(‏ 

قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن بكير» قال: حدثنا شعبة» عن هشام بن حسان؛ قال: أمرني ابن سيرين 
أن أخرج بامرأة من أهله إلى مكة» قلت له: ما تقول في هذا؟ قال أبو عبد الله: لا تُعجبني أن يُخرجها غير 
محرم منهاء لا ترم إلا مع ذي محرم. 

وسألته عن المرأة يموت محرمها في الطريق: أتقضي مع القوم؛ أو ترجع؟. 

قال: تحضي مع القوم, أو ترجع قلت: تمضي مع القوم؟! قال: وترجع إذا قضت حجها معهم؛ إذا كان 
طريق مكة. 


-هه#-- 


هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال -دون المصافحة-؟ 
3 ش [فتاوف الامارات: 5 .]١١‏ 


السألة فيها تفصيل عدد الفقهاءء والراجنح - والله أعلم - أنه لا يجوز للمرأة 
الشابة أن ثُلقى السلام على الرجال0١"©.‏ ظ 
أما إذا كانت ا مرأة مسنة حيث يغلب عن الطلت أنه لا يترتب من وراء إلقائها 
العلام شي ءاس الفحا ميفلا بي من إلقاتها الببلام كما لا بانس عان الرخل أن ياني 
السلام على المرأة العجوز. 
ولا نعلم في السئة أن الشلئف الصالح كانوا. إذا مروا عار و 


بدون أي 2 


(971) قد ورد في السنة ما يدلٍ على جواز تسليم الرجال على النساء وعكسه بشرط أمنة الفتنة» وهو ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه؛ «فتح) (147/7) من طريق: محمد بن مطرف: عن أبي حازم؛ عن سهل 
بن سعد وي قال: كنا نفرح يوم الجمعة؛ قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - 
نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق؛ فتطرحه في قدر؛ وتكركر حبات من شعير» فإذا صلينا الجمعة 
انصرفنا ونسلم عليهاء فتقدمه.إليناء فنفرح من أجله؛ وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 
وأخرج البخاري »)75/١(‏ ومسلم (7575/1)» والترمذي (77174)» والنسائي (١/17١)؛‏ وابن ماجة 
(45) من حديث أم هانوئ أنه لما دخلت على النبي يكل في فتح مكة سلّمت عليه فقال لها النبي عَكلِة: 
«مرحبًا». 
شرك الشاو ر وقوا : [تسليم الرجال على النساءء والنساء على الرجال]. 
قال الحافظ ابن حجر: «المراد بجوازه يكون عند أمنة الفتنة». 
قلت: أن ذلك مختص بالتسليم على العجائز دون الشواب في الغالب» إلا أن تقتضي الضرورة التسليم 
على المرأة الشابة عند الدخول عليها في رفقة غيرها سلحاجة ملحة؛ أو عند الاتصال بالهاتف والرد عليه 

2 ونحوه كما ثُبينه الفتوى الآيتةء هذا مع الالتزام بالأداب الشرعية الواجبة. 

(؟51”) اللهم إلا فيما أخرجه أجمد (ار'كمي وأبو داود (4/؟0)» والترمذي (57517)» وابن ماجة بسند 

حسن من حديث أسماء بنث يزيد ,ا: ظ 
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وعدم السلام من المرأة الشابة للرجال هو من باب سد الذريعة. 

وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة» ومن أبينها قوله عَكَدِة : (كتب 
على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدركه لا محالة, فالعين ترني وزناها النظر 
والآأذن تزني وزناها السمع, واليد تزني وزناها البطشء, والرجل تزني وزناها 
المشي, والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)؛ هذه رواية «الصحيحين)7"'“. 

وفي رواية في سنن أبي داود سنك صحيح بعد قوله: «والرجل تزني): «والفم 
يزني» وزناه القبل)7* "", وهذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات: 

الأول: ما خلام لغيره» وهو من باب سد الذريعة. 

الغاني: ما حم لذاته» وهو الزنا' ©. 


عندما يريد الرجل أن يتكلم بالهاتف يصادف أن تخاطبه المرأة 
فيسألها عن أخيها أو زوجها أو..إن كان موجودًا.. فهل هذا فيه 
شيء؟ [فتاوى الامارات: .]٠١6‏ 


هنا مادام لابد من الكلام» فمن باب أولى لابد من السلام. 


> أن رسول الله يكلِكِ مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود, فألوى بيده بالتسليم. 

(771) أخرجه البخاري :)١١1/4(‏ ومسلم (47/4 »)٠١‏ وأبو داود (151؟) من طريق: عبد الرزاق» عن 
معمر؛ عن أبن طاوس» عن ابن عباس به. 

(74) رهي رواية صحيحة؛ وسوف يأتي تخريجها قريا. 

(75) ليس ثمة تعارض بين هذه الفتوى وبين التي قبلهاء فإن الأصل جواز إلقاء السلام على النساء إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» رونك الفتنة منه» وأما إلقاء الرجل السلام على من عرف أو من لم يعرف من النساء 
ودون الحاجة إلى ذتك على النحو الذي يُسن للرجل أن يفعله مع الرجل» فهو الذي منعه الشينخ الألباني 
سدًا للذرائع وإلا فإنه قد أجاز إلقاء السلام عندم امحادثة على الهاتف كما سوف يأتي ذكره في الفتوى 
القادمة» فهذه الحالة قد دعت فيها الحاجة إلى إلقاء السلام» مع أمنة الفتنة. 


-/أاهم”- 


ذلك أن الأصل أن الرجل لا يكلم المرأة من باب سد الذريعة» وإن كان لا 
يخشى من وراء ذلك مفسدة فلا ضير في ذلك. 

وكذلك إذا اتصلت امرأة بأتٍ لها أو صديقة عن طريق الهاتفء فكلّمها رجل» 
فهي تسأل من باب الضرورة عن أختها أو صديقتهاء وإذا كان لابد لها من الكلام 
مع الرجل؛ فلتقدم بين يدي ذاك الكلام السلام؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة قوله يكئِلِ: «من بدأكم بالكلام قبل السلام, فلا تجيبوه9 "2. 


إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة في السنء فهل تجوز مصافحتها 


والخلوة بها وزيارتها عند مرضها؟ [فتاوى _لمدينة: 84]. 


يمكن أن يُقال بجواز هذا إذا لم نستحضر القول الذي يقول: لكل ساقطة 
في الحي لاقطة. 
ونذلك فالأولى الابتعاد عن هذا ""”". 


ما حكم وجود الخدم من النساء والرجال ومنهم غير المسلمين في 


بيوت المسلمين؟ [فتاوى الامارات: .]٠١5‏ 
لا يجوز للرجل المسلم أن يُدخل بيته امرأة كافرة؛ لأن هذه الكافرة الخادمة 


(77) هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في «اليوم والليلة) (4 ١‏ ؟) من طريق: كثير بن عبيد» ثنا بقية 
ابن الوليد» ثنا ابن أبي رواد» عن نافع عن ابن عمر هيا قال: قال رسول الله وَكِهِ: ... فذكره. 
قلت: وهذا السند قد حسنه الشيخ ككثة في (الصحيحة» (؟/41/9). 
وأعله أبو زرعة الرازي كما في (العلل؛ لابن أبي حاتم (75157)» قال: «هذا حديث ليس له أصلء لم 
يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز» إنما هو عن أهل حمصء وأهل حمص لا يميزون هذا». 

(70) قد أجاز الشيخ تلق مصافحة المرأة العجوز إن قُطع في أمرها بأنها لا تُشتهى؛ فقال كما في (الحاوي 
(؟/10): وإذا كان الأمر المقطوع في كونها عجوز ولا تُشتهى ففي هذه الحالة لا مانع» ولكن إذا كان 
الأمر يحتمل أن تُشتهى» فتعود قاعدة سدٌّ الذريعة ووجوب تطبيقها». 


-768- 


ستتطلع على عورة المرأة المسلمة فعورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هى 
كمنزلة الرجل» فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تُظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادمًا إلا 
الوجه والكفين"' ©. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن استخدام الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى ونحو 
ذلك أيضًا استخدام الرجل المسلم. 
وإذا كان لابد للزوجين أن يستخدموا امرأة» فلابد أن تكون مسلمة. 
ما حكم الشارع في عمل امرأة المسلمة عملا مباحًا خارج بيتها» مع 
ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟ 


[فتاوهف الامارات: .]٠٠‏ 
الأصل في هذه المسألة قول الله فق مخاطبا لنساء الأمة في شخص نساء 
البي وكل: ركز فى يويك ولا ترب كبَي الْجَهييَة الأول » 

[الأحزاب: 7"7]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كيئه: «إن الأصل في الرجل البروز والخرةج 
والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا الحاجة لابد لها منها). 

وجاء في وجح البخاري» أن الله لما رض الحجاب على النساء» ا «قد 

أذن الله لكن أن تخرجن لخوائجكن)7”77., 


(1") والدليل على ذلك قوله تعالى: أو يهن في سورة النور» وقد ذهب أهل العلم إلى أن المقصود 
بهن النساء المسلمات»؛ ومن ثم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة أمام غير المسلمة» وهو ما 
رجحه أحمد بن حنبل من المتقدمين وابن تيمية من المتأخرين - رحمهما الله -» وقد فصلنا الكلام على 
هذه المسألة في التعليق على «أحكام النساءة للخلال» وكتابنا: «أحكام العورات للنساء». 

(75”) أخرجه البخاري ١/1(‏ 5)؛ ومسلم )١17١5/4(‏ من طريق: أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة به. 
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فإذا حرجت المرأة من بيتها متسترة بجلبابها غير متطيبة لحاجة لهاء فخروجها هذا 
جائز» أما إذ ترتب من وراء خروجها ارتكاب شيء ما أشرنا إليه آنقًا أو الإخلال 
ببعض الواجبات في بيتهاء فحيئذ يأتي النص القرآني السابق #وقن في يكحن : 
فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات» فالأم أعرف بمطالب أولادها 
ويم يصلح لي من التوجيه والتعلية0” "© ., 
هل عمل الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي 


تبيح لها ترك أطفالها عند الخادمات؟ [فتارى الإمارات: .]٠١١‏ 


إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم؛ فيجوز 
لهذه الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتُعلم بنات جنسها بالشروط 


(.7) كثير من النساء اليوم قد توسعن في مسألة الخروج من المنزل بحجة العمل أو الدراسة؛ مع عدم الاعتبار 
بالحدود الشرعية لمثل هذه المسألة الخطيرة» وانتشر على إثر ذلك استخدام الخادمات اللاتي - وللأسف 
الشديد - قمن بدور الحاضنة؛ فكان من نتائج ذلك كثير من الرزايا الأخلاقية؛ والبلايا الاجتماعية؛ 
والاعتقادات الفاسدة التي تلحق بأبناء المسلمين» لاسيما إذا كانت الخادمة غير مسلمة؛ وإذا كانت الأم لا 
تولي أبناءها الرعاية الكافية» ولا تولي الخادمة المتابعة الواجبة. 
وقد صنّف غير واحد من المفكرين والعلماء في بيان ضرر تربية الخدم للأبناء عند خروج المرأة للعمل أو 
للدراسة أو لغيرهما. 
ثم لاب'. من, ضبط خخروج المرأة بضابط الشرع ألا وهو: خروجها لأجل الضرورة الشرعية الملحة؛ مع التزام 
آداب الإسلام وشرائعه في خروجها وفي تعاملها مع الغير» وفي ارتيادها للأماكن الأجنبية. 
نعم قد تُلزم الحاجة المرأة للخروج إلى العمل تقوثًا لنفسها ولأولادهاء أو إعانة لزوجها على تبعات الحياة 
عند عدم قدرته هو على توفير ما يلزم للأسرة من احتياجات؛ فهذا لا بأس به» ولكن على أن لا يكون على 
حساب دين المرأة» فإن الدين مقدّم على النفس والمال والولدء ومن هذه الجهة, فلا يجوز لها أن تخرج إلى 
أماكن الاختلاط بين الرجال والنساءء أو أماذن أجنبية لا تأمن على نفسها فيهاء ولا إلى أماكن الفساد 
والريب» وإنما يجوز أن تعمل فيما ينفعها وينفع أخواتها المسلمات فوما لا يتفصد عنه مفسدة» ولا يقع به 
ضرر على دين أو نفس أو ولد. . 
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المذكورة في السؤال السابق» بالإضافة إلى ضرورة ألا يترتب على هذا العمل اختلاط 
بالرجال7 ' ". 


ما الرد على من يقول إن المرأة المسلمة إذا لم تعمل في مجال الطب 
والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلا عنهن؛ علمًا بأنهن يقعن في 
بعض المخالفات الشرعية» مستدلين بقاعدة أن الضرورات تبيح 
المحظورات؟ [فتاوى الإمارات: ؟١٠١].‏ 


الجواب: الاستدلال بهذه القاعدة فى هذه المسألة لا أراه صوابًا. 

ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بالأفراد» وهذه القاعدة أخذت 
من آية: لومت عَلَيِكمُ اليه ...4 [المائدة: ]» وقوله تعالى: إلا مَا أصْطَررثمٌ 
ليدم [الأنعام: .]١19‏ 

فيجب أن نلاحظ هنا شيئين: 

» الأول: إذا وقع الإنسان المكلّف في شيء» فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه 

+ الثاني: لا يقال الضرورات تبيح المحظورات في شيء لم يقع بعد وإنما قد يقع 
فى المستقبل فنحن لا ينبغى لنا مثلًا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه 
الخلاص من الهلاك بما أحل الله, فكون الإنسان يتقصد أن يدخل مجتمعًا يعلم أنه 


(1©) وفي هذه الحالة فلابد إذا تركت أولادها مع الخادمة أن تُمسن اختيار الخادمة من حيث الديانة 
والأخلاق؛ فتتخير لهم الخادمة المسلمة ذات الديانة» الحريصة على الصلوات في مواقيتها» والملتزمة 
بالحجاب الشرعي: والمتحلية بالأخلاق الإسلامية» فتكون لهم نعم الحاضنة» وإن لم تجد من يقوم بهذا 
الدور عنها وجب عليها القرار في البيت لتربية الأبناء» فإنه لا يُعقل أن تخرج المرأة لتعليم أبناء الغير وتترك 
أولادها فريسة للضياع والجهل وسوء الخلق. 
-751ا!- 


وكذلك فإن العلماء قيِدوا هذه القاعدة بقاعدة أخحرى وهى أن الضرورة تُقَدّر 
ِقَدْرِهاء فلو اضطر إنسإن أن يأكل الميتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل لحمًا 
طازجًا حلالاء وإما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك. 

ولكن إذا كان تحصيل واجب كفائي يترتب منه الوقوع في مخالفة شرعية» فلا 
يجوز له أن يأتيه» فلا يجوز لنا أن نعلاض نساءنا وفتياتنا لما قد نراه من الفساد فى 
|الجامعات وغيرهاء بدعوى أننا نريد أن نعلمهن فرضًا كفائيًا. 

وليس كل الفتيات المسلمات فى المدارس والجامعات ملتزمات» فاللاتى عندهن 
تساهل» فهؤلاء سيقمن بتحصيل هذا الواجب الكفائي» والأخريات من النساء 
الملتزمات إذا لم يقمن به فما عليهن مسئولية؛ لأنه فرض كفائي. 


ما حكم توليد الرجل للمرأة؟ [فتاوى الامارات: .]"٠‏ 


العا اميتي ايلا تور التو بجواره لابوا 
فإذا رأت الطبيبة بعلمها أن هذه المرأة - الحامل - سوف تكون ولادتها غير 
طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليهاء ففي هذه الحالة تُنقل إلى 
ادق أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجور أن تخرج من دارها 0 
المستشفى مجرد توليدها توليدًا طبيعيًا. 
إذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها رجل - طبيب - 
فإن ل :.جد فلا بأس(""©, بل يجب - إذا كانت في حالة خطيرة - أن يولدها 


(77) الأصل حفظ العورات عن الإبداء أمام الأجانئب» وحفظ الأبصار عن النظر إلى الأجانب إلا لضرورة» : 
-515؟ - 


- والضرورة تُقَدّر بقدرها. 

وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: قل لَِمُرِْنِ يَحْضُوأ م بن أتصصدره: مَحَفَظوأ مُوِجَهُزْ َك نك لم 

إِنَّ ألَهَ حير بِمَا يِصَتَعُونَ قل لَلْمُؤْمتٍ يَفْصْضْنَ مِنْ أبَصدرهِن وحَنَظن دوِجَهنٌ ولا بيس 
زِبسَتَهَنَ إلّاما ظهَرَ ينها» [النور: ٠1‏ "]. 

ومن قوله يَكلِ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

وهو حديث حسن: أخرجه أحمد (07/5): وأبو داود (5779)» والحاكم (109/4)» وعلقه البخاري 

في «صحيحة) )10/1١(‏ بصيغة الجزم من حديث معاوية بن حيدة ورزفقة. 

وأما الخروج عن هذا الأمر الذي يقتضي المنع إلى الإباحة» فبدلالة قوله تعالى: لا يُكَلْكُ أَّهُ تسسا إلا 
ُسَمَه]»» هذا على وجه العموم؛ وأما على وجه الخصوص» فقد أخرج البخاري في «صحيحه) من 

حديث الرييّع بنت معوذ» قالت: كنا نغزو مع رسول الله يَكلةٍ نسقي القوم ونخدمهمء ونرد القتلى 

والجرحى إلى المدينة. 

وقد بُوب له البخاري في «الصحيح»: [باب: يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل]. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح6 :)١ 47/١١(‏ «تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة؛ وتقدّر بقدرها فيما 

يتعلق بالنظر؛ والجس باليد» وغير ذلك». 

وهذا مقتضاه أنه لا يجوز التعدي على استخدام الطبيبة إلى استخدام الطبيب إلا عند فقد من يقوم 

بتطبيب المرأة من النساءء فإن فقدن المهارة» واحتاجت إلى طبيب ماهرء فلا بأسء إلا أن يوجد في النساء 

من هي كفوء للقيام بذلك. 

وكذلك فلا يتوسع الطبيب في النظر بالعين أو الجس باليد ونحوه من الملامسة وغيرها إلا بما تقتضيه 

الحاجة» فإن كان لابد من النظر إلى الفرج أو الصدر ونحوه؛ أو مباشرتها باليد» فتجوز للضرورة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (114/5) بسند لا بأس به عن عطاء بن أبي رباح» في المرأة تتكسرء قال: لا بأس 

أن يجبرها الرجل. 

وعنده بنحوه عن جابر بن زيد بسند صحيح؛ وعن الشعبي بسند لا بأس به. 

اي ل ا ا يكون بها 

الكسرء فيضع امْجبّر يده عليها؟ قال: هذه ضرورة ولم ير به بأُسّاء قال: قلت لأبي عبد الله: مجكر يعمل 

بخشبة» فقال: لابد لي من أن أكشف صدر المرأة» وأضع يدي عليها؟ قال: قال طلحة يؤجرء قلت: ابن 

مصرفء قال: نعم قلت: فإيش تقول أنت؟ قال: هذه ضرورة: ولم ير به بأسًا. 

قال ابن مفلح: 9فإن مرضت امرأة» ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها ما تدعو الحاجة إلى نظره 


# “ا اا 


الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة. 
وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه وهما: 
٠‏ القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. 
فإذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى 
المستشفى» فإن اضطرت - كأن لا توجد قابلة تقوم بتوليدها - فتتولى توليدها 
الطبيبة» فإن لم توجد طبيبة» تولى توليدها الرجل الطبيب. 
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة» كما جاء في 
(صحيح البخاري) حينما 'نزل قوله تعالى: ##وقرن ف 0 3 0 ََ 
لْجَنهابَةِ الأول »> [الأحزاب: 7 .]١‏ 
قال َك : (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن27702, 
هل يجوز لإرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؛ أو ما 
يعرف بطفل الأنابيب؟ [فتاو كك الإمارات: 15]. ا 
لا يجوز؛ لأن هذا النقل يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة 
الزوجة» والإطلاع على عورات النساء أمر لا يجوز وما لا يجوز شرعًاء لا 
يجوز ارتكابه إلا لضرورة. 
ولا نتصور أن يكون هناك ضرورة لرجل كي ينقل ماءه بهذه الطريقة ا محرمة إلى 
زوجته. 


وقد يستلزم هذا أحيانًا. اطلاع الطبيب على عورة الرجل أيضّاء وهذا لا 


> منها حتى الفرجين). 
فقي تَقدّمَ تخريجه. 
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حترضس 
يجوز( : 


٠.7 


(74") قد تقدّم النقل عن السلف ما يدل على جواز كشف العورات أمام الأجانب للضرورة لاسيما للتداوي؛ 
وأما هذه المسألة فالاختلاف قائم فيها بسبب تصنيفها هل هي من أبواب الضرورة التي تبيح ذلك» وهل 
اللجوء إلى هذه الطريقة للتناسل من باب التداوي أم لا؟ والذي ذهب إليه الشيخ كَيله أنها ليست من باب 
الضرورة» ولا هي من أسباب التداوي. 
وأقول: إن الله تعالى لما شرع النكاح إنما شرعه لأجل السكينة والمودة الناتجة عن تصريف الشهوات في 
مصارفها الشرعية؛ ولأجل التناسل والتكاثر. 
فأما الأولى: فليس أحد بقائل أن التناسل بهذه الطريقة مانعة لتصريف الشهوات في مصارفها الشرعية» 
وإنما هي سبيل للتكائر والتناسل الذي أمرنا الله تعالى به» وأمرنا به رسوله يَكلِل. 
وهذا العقم ولا شك أحد الأمراض التي أمرنا رسول الله يَكيةِ أن نتداوى منهاء فقال يَكيةِ: «تداووا عباد 
الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء إلا الهرم». 
وهو حديث صحيح: أخرجه أحمدء والأربعة إلا النسائي كما بينته في «إعلاء السئن» (6). 
ولا فرق بين أن يكون العلاج بالعقاقير؛ أو بالجراحة؛ أو ما يقوم مقامهما إذا توفرت الشروط الشرعية 
لتطبيق ذلك» ودعت إليه الحاجة. | 
ولا أظن أن التداوي من أسباب العقم, أو التناسل بهذه الطريقة فيها شيء من الاعتراض على قضاء الله 
وقدره» فإنه لو كان كذلكء لكان التداوي من عموم الأمراض فيه ذات الا:.تراض على قضاء الله وقدره 
والعياذ بالله» ولا قائل بذلك. ٠‏ ش 
وأما مسألة التشبه بالغرب في هذه المسألة» فلا أظن أن التناسل على هذه الوجه بسبب عقم المرأة فيه شيء 
من التشبه» لاسيما وأن هذا ليس من الهدي الظاهر لهم؛ وإنما يكون كذلك إذا انتابه الرجال والنساء على 
صفة الدوام مع عدم الحاجة إليه وإنما هو علاج لداء قد يكون سبئًا في طلاق الزوجين؛ وتفكيك الأسرة. 
فئمة فرق كبير بين الانتفاع بعلوم الغرب في الطب لأجل التداوي» وبين التزام هديهم الظاهر أو الباطن 
فيما لا يشرع لنا. 
وكثير من طرق العلاج اليوم» لاسيما ما يختص بكسور العظام وبأمراض النساء يستلزم كشف العورات» 
ولربما لا يوجد متخصص يقوم بمثل هذه الجراحات من نفس جنس المريض» فيحتاج أن يطببه من هو من 
غير جنسه؛ فمثل هذا جائز كما تقدّم تفصيله في السؤال السابق. 
وهذا الذي ذكرناه من جواز ذلك أفتى به كثير من أهل العلم المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ صالح 
الفوزان - حفظه الله - وهو الذي اعتمده مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وانظر 
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- أسماء من يفتي به من أهل العلم المعاصرين في كتاب «الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء في الفقه 
الإسلامي) (ص08)) للدكتور محمد خالد منصور. 

ثم وجدت بعد فتوى للشيخ تدل على أنه منع من ذلك سدًا للذرائع؛ ومنعًا من اختلاط الأنساب؛ بتلقيح 
بويضة امرأة بماء رجل أجنبي لا .يحل لهاء وأما إن كان الملقح والطبيب هو نفسه الزوج؛ ففي «الحاوي في 
الفتاوي؛ من فتاوى الشيخ؛ سكل ما نصه: ما حكم الإسلام بطريقة الإنجاب بالعقاقير؟ 

فأجاب كثه: دهذا بُْحث فيه كثيراء والقول الحق: أنه يجب عدم اللجوء إليه؛ لأنه أحسن الأقوال التي 
نتصور أن يكون التلقيح من.ماء الزوج لزوجته. 

نأتي الآن لصورة قل ما تقع: أن يكون الطبيب هو الزوج؛ وهو الذي يريد أن يأخذ بويضة المرأة ويلقحها 
بمائه؛ وهنا ما في رجل غزيب إطلاقاء وهذا جائز إذا كان يرى هذا الطبيب أن المرأة لا تحمل منه؛ أو تحبل 
منه؛ ولكن تمرض وتضعف» هذه صورة جائزة. 

أما أن يتدخل في الموضوع رجل غريبء فيأخذ من ماء هذاء وبويضة تلك» ويعمل تلقيح؛ فهذا أقل شيء 
فيه من الخالفة أن كلا من الزوجين يتعرض للكشف عن عورته؛ وهذا حرام» ؟ ثم أخطر من ذلك احتمال 
تبديل مني بمني» وبويضة يبويضة؛ فلذلك يجب سد هذا الباب من باب سد الذريعة؛ وتارة لأن الكشف 
عن العورة واقع؛ وهذا حرام؛ وليس هناك ضرورة تبرر مثل ارتكاب هذا امحرم, أما الصورة الأولى فهي 
جائزة ولكنها نادرة جدًا). 

قلت: هذه الفتوى من الشيخ كلف تدل على أن الأصل في الحمل بهذه الوسيلة جائز» وإنما الخلاف في 
كون الحمل بها ضرورة يجوز معها كشف العورة أمام الأجانب أم لا؟. 

ثم مسألة الأمانة وعدم الخطأ عند نقل المني أو البويضة؟. 

فأما المسألة الأولى: :: وهي قيام الضرورة بحصول العقم فالذي ذهب إليه أكثر العلماء كما تقدَّم أن 
الضرورة تقوم بذلك؛ إذ أن العقم أحد الأمراض» وقد أمرنا بالنداوي سواءً كان بالعقاقير أو بالجراحة. 
وأما المسألة الثانية: فلا حلاف بين أهل العلم في وجوب التأكد التام من أن المني المنقول هو من ماء الزوج؛ 
وأن البويضة التي سوف تلقح هي من بويضات الزوجة؛ بل أكثر من ذلك التأكد من أن المادة المخلقة باتحاد 
المني بالبويضة المنقولة إلى رخم الزوجة هي ماء وبويضة الزوجين» وهذا يلزمه حرص كبير وأمانة الطبيب 
والعاملين معه؛ وشدة مراقبة أجهزة الرقابة الطبية على مثل هذه العمليات؛ ومتى فُقد هذا الشرط الهامم' 
لم يجز بأي حال من الأحوال القيام بالتداوي بمثل هذه الجراحة. 

رس هايعب اننيد عن طبار لحسر لوول هذه اطراة )د رخزة لفقي همالك لزني 
الديانة والورع والأمانة والخبرة التامة. 


ته لات 


وسلوك هذا الطريق فيه تقايد للغرب في كل ما يأتون وما يذرون. 
وهذا الإنسان الذي لم يرزق ولدًا بالطريقة الطبيعية» معنى ذلك أنه لم يرض 
بقضاء الله وقدره. 


وإذا كان الرسول يَكئَةٍ يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل 
تحصيل الرزق والكسب الحلال» فمن باب أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السبل 
المشروعة في سبيل الحصول على الولد. 


ماحكم ختان البنت؟ [فتاوى الامارات: 84]. 


وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان» أما التي ليست بحاجة إلى 
ذلك فليس بسنة 5 07 


(75) الذي صرح به الشيخ كَل في «تمام المنة» (15) وجوب الختان» قال: «وأما حكم الختان» فالراجح 
عندنا وجوبه» وهو مذهب الجمهور كمالكء» والشافعي» وأحمد). 
قلت: فالظاهر أن هذا منصرف إلى حكمه بالنسبة إلى الذكور لا الإناث؛ فإنما وسّع في حكمه بالنسبة 
للإناث أحمد» ومالك؛: وكثير من العلماء كما بوت يأني بيانه. 
ومن ثم فإن هذه الفتوى والتي تليها تُفصّل ما أجمل من كلام الشيخ في «تمام المنة». 
والختان في حق النساء مشروع لحديث النبي يَكِِ الذي في «الصحيحين) وغيرهما: «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل». 
وبه استدل أحمد ك4 على خحتان المرأة كما في «(الترجل») .)١514(‏ 
والأظهر وجوبه على الرجال؛ وبه قال أحمدء الشافعي؛ وأكثر العلماء. 
قال النووي في «شرح مسلم؛ :)١48/7(‏ «الختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء؛ وسنة عند 
مالك وأكثر العلماء» وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساءة. 
وما ذكره الشيخ ييه كحدٌّ للتفريق بين ما يكون منه سنة وما لا يكون سنة بالنسبة للنساء جيدء وهو 
موافق لعلة التشريع بالنسبة للنساء» فإنما هي كما ورد في بعض الأحاديث: «مكرمة للنساء», وإن كان في 
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هل ختان المرأة أمر واجب» أم سنة مستحبة؟ [فتاوف المدينة: .]١١5‏ 


ظ ثبت عن النبي يك في غير ما حديث حصّه على ختان النساء» وأمر اخاتنة أن 
لا تبالغ في الختان» إلا أن الأمر فيه شيء من التفصيل» يختلف باختلاف 
البلاد. ش 


فالقطعة التي تُقطع من المرأة» تارة تكون ظاهرة بينة» وتارة لا تكون ظاهرة» وهذا 
في البلاد الباردة. 


فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبهاء وإلا فلا. 
جا جا جا 


- هذا الحديث ضعف ولين. 

ووقع في حديث أم عطية الأنصارية؛ عن النبي يك أنه قال: «لا تُنهكي, فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب 
للبعل», وهو حديث فيه ضعف كما بينته في تعليقي على «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص8)» إلا أنه 
موافق للواقع؛ فإنه متى تُكلّف قطع هذه القطعة من المرأة دون الحاجة إلى ذلك كان ذلك سا في حدوث 
ما مُسمى بالبرود الجنسي» ومتى تُرك ذلك مع الحاجة إليه لربما كان سببئًا في فساد المرأة» وإنما يُقدر ذلك 
بقدر الحاجة كما فصّله الشيخ ككللة:: 

قال ابن الجوزي في «أحكام النساء» (صه4): «الذي أراد رسول الله يكلب بقوله: ولا تُنهكي» أن ينقص 
من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال؛ فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع؛ ونقص حب الأزواج» 
ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون الفجورء وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة: لا تتعرضي إلا لما 
يظهر». 

قلت: وهذا موافق تمامًا الحكمة التشريع» فإن الظاهر من هذه القطعة هو السبب في زيادة الشهوة 
وتأججهاء بخلاف الباطن فإنه لا تأثير له إلا بمباشرته باليد ونحوهاء ولذلك كانت الحاجة إلى قطع الظاهر 
منه دون الباطن» بخلاف ما يقع فيه كثير من المجهال من أهل القرىء أو من الأفارقة الذين يأنون على هذه 
القطعة من أصلهاء فهو جور على الحد الذي حدده الشرع؛ ومخالفة للسنة الصحيحة:» وإعطاب للمرأة 


بغير وجه حق. 


ا 


توحيد الألوهية مم ب 1 اخ ا ال درل سي بج ا ا 1 
ما حكم الحلف بالقرآن والسجود له؟ [فتاوىف الامارات: 5] 57100 
هل يجوز أكل ما دُبح للأولياء والأضرحة» علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند 
الذبح؟ [فتاوى الإمارات: ه"] ف لاي ا ا ساح تاس وا م 0 
لماذا حُرّم إتيان الكهان. وهم يستخدمون بعض الوسائل لمعرفة الغيب كالفلكيين 
وغيرهم؟ [فتاوى الإمارات: ]7٠‏ عون سسا ااا نه ا شان ا ا 


يستدل البعض على جواز طلب العون من الأنبياء والأولياء بحديث الإسراء 
«الطويل» وخاصة القصة التي دارت بين الرسول عَكِيِ وريه ونبي الله موسى 
8 عند تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلى خمس صلوات» ما هو ردكم 


على هذا الاستدلال؟ [فتاوىف المدينة: 14] بن ان الم و ا ا ا 
ذا ما علاقة هذه القصة بما عليه المسلمين اليوم إذا أرادوا - مثلًا - أن 
يستعينوا بموسى 2َية. كما حصلت الفائدة للرسول كله؟!! 0 
هل يتنافى قول الزائر للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين مع كون الموتى لا 

يسمعون؟ [فتاوىف الاإمارات: 84] كد تل اسان باط مجه ع لو جا ما كا 2 
ما الفرق بين السلام على رسول الله و من بلد غير المديئة المئورة» وبين 
وقوف الشخص أمام قبره يَكلِ؟ [فتاوى الامارات: 55] 5 7ش 
هل زيارة قبره يلةِ مثل زيارة مقابر المسلمين - كما جاء في الحضٌّ على زيارة 
القبور - أم هناك خصوصية له يَكلِ؟ [فتاوى الإمارات: ]٠١‏ 11111116 


ثبت أن الصحابة يتباركون بوضوء النبي وله ومخلفاته. فهل كان النبي وَل 
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/ا 
/ا 
/ا 


١ 


يرضى بذلك؟ [فتاوىف الامارات: /] اا 0 
توحيد الأسماء والصفات دا قو امسو اا ا رو ل قم برك 
هل آيات الصفات من المتشابهات أم من المحكمات؟ [فتارىف الإمارات: ١1‏ . 
إلى من يرجع الضمير في قوله يق : «إن الله خلق آدم على صورته»؟ [فتاوف 


المدينة: 7"1] قد الف الكو ماق موا أو سي لها أل ا وا بود لوج ا لج فج 12714 ماق و عاو اوالار أن 
هل عبارة العصمة لله وحده صحيحة؟ وهل ذلك ينافي أن الأنبياء معصومين؟ 
وهل وصف الله بالعصمة صحيح ؟ [فتاوف المدينة: ]14١‏ رو 1 


تحن إليكة انكم تقرلوة ن«إنة عوشي الدقرة السافية عن ائله46 كمل هذا 
صحيح؟ وإن كان صحيحًا فكيف ننسب إليه صفة لم ينسبها لنفسه؟ [فتاوف 


المدينة: 4/8] نل الوه لاورز لاه د ونوا لواو و3 ته ف وق ف ل لاقو سق هدع اق لاتق اين قي و ا 1 1 ل 
و بين كونه لا يعلم من في الأرحام إلا الله» وبين قدرة العلم الحديث 
على معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى؟ اوملعا ف معو ما رو و ووو و مدعا ونام 
مسائل ابديمان «الوعر والرعيد رصكى تارك الصماة 9000000 


من المسلمين من يصلي ويصومء ولكن يرتكب بعض الشركيات» كالاعتقاد في 
الأولياء والصالحين» فهل نقول: إنهم خارجون من الإسلام وخالدون في النار؟ 
[فتاوف المدينة: 44] +7 اورم رانو ال ابر ا ب ا 
قلتم في «صحيح الترغيب والترهيب»»؛ في شأن شمول الكبائر بالمغفرة لمن 
صلى الصلوات الخمس كما أمرء مع أن النووي قد نقل عن القاضي عياض أن 
مذهب أهل السنة أن الكبائر إذيا تُكفر بالتوبة» أو برحمة الله 5. فما هو 
الصواب؟ [فتاوف المدينة: ه؟] مو حبار لت فرعا واس جو وهنا لامو ا ا 
هل يُفهم من الحديث الذي يبيِّن أن أول ما يحاسب عليه المرء: الصلاة» فإن 
صلحت صلح سائر علمه؛ وإن فسدت فسد سائر عمله» أن من لم يُصلّ كسلا 


كفر بالله ويَنَ؟ [فتاوف المدينة: 0] و ا ا 
هل يكفي بلوغ الحجة أم لابد من فهمها؟ [فتاوىف المدينة: 40] 20-000 
الدتباع ١':..ن‏ والجماعاك ا 000 
هل في قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي.... حجة للذين 
يستغيئثون بالرسول شَوْ؟ [فتاوىف المدينة: ١؟]‏ ا[ 0001 
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هل تسمية الجماعات من البدع؟ [فتاوىف المدينة: 117] ما و ا ل ا 
لقب أهل السنةء ما رأيكم فيه؟ [فتاوف المدينة: 18] 00 
نرى اليوم أحوال المسلمين وتفرقهم إلى طوائف وأحزاب» فما دورنا في توحيد 
المسلمين؛ وهل لابد من الانضمام إلى طائفة بعينها؟ [فتاوى الامارات: ]١١4‏ . 
ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ [فتاوى الإمارات: ؟77] ا 
ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم 
بدعوى الدعوة إلى الله؟ [فتاوف المدينة: 4] ا 
هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدّث بها؟ [فتارف 
الامارات: 7 ه] اط 1 ل و 1 نقد شع جا للد لوا ف قر أل واو 2 
سائل ني طلب العلى داصرك الفقه «الاستدلاك وصكى التقليد 50 
هل يجب على طالب العلم حفظ القرآن الكريم؟ [فتاوى الامارات: ؟5] 0 
هل يفيد قوله يكلةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...» 
الحديث حجية أفعال الخلفاء الراشدين؟ [فتاوى الامارات: ١؟]‏ 220000006 
هل... بأقوال السلف الصالح على الإطلاق إن صحت؟ [فتاوى المدينة: ]١١‏ 

إذا تعارض قول للنبي كلهِ مع فعله» فأيهما يؤخذ به؟ [فتارى الامارات: ]١19‏ 


ما هو الدليل على تحريم التقليد؟ [فتاوف المدينة: 3 ؟] دراه دك ل يده 
متى يكون المسلم مُتبعًا؟ ومتى يكون مُقلدًا؟ وما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ 
[فتاوى الإمارت: 5١؟]‏ ل و و ل ا 
هل يُعتبر الإجماع أكثرية؟ [فتاوف الامارات: 59] 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ ز ز [ز ز 1 10111 
هل يمكن انعقاد الإجماع في عهد الصحابة؟ [فتاوئف الإمارات: 5ه] ا ا ا 
ما معنى قوله صَكِةِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؟ وا ا لف 
ما معنى الجمهور في تعبير الفقهاء؟ وهل يعني ذلك الجمهور في عصرنا واحد 
أم الجمهور في جميع العصور؟ [فتاوف الامارات: 914] ...... 5205300 
ماذا يفعل العامي إذا صحٌ عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث 
آخر صحيح؟ [فتاوىف الإمارات: 18] ل ا ل م ا ا 
هل يحتاج المكروه إلى دليل في كراهته؟ أم يكفي في كراهته خلافه الأولى؟ 
[فتاوىف الإمارات: 47] لاإ ناوا ةوس اسل او لجا سال اس م 
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حديث الرسول عكة : «ما مررت ليلة: أسرئ بي بملا ‏ من الملائكة إلا قالوا: يا 
محمد!! مر أمتك بالحجامة»»؛ فهل تدل لفظة [مُرْ]ْ على الوجوب؟ 0 


هل رأى الرسول يد ربه تبارك وتعالى؟ [فتاوف الامارات: 147] 0ض 
هل كان الإسراء والمعراج بالرسول يك يقظة أو منامًا؟ [فتاوف الامارات: 45] 

ذكر الله تعالى في القرآن.عددًا من"الجنات مثل: جنة الفردوس» وجنة عدنء 
وجنة المأوى» فهل سدرة المنتهى أعلى مرتبة في السماوات؟ وما هي الجنة 
التي يدعو بها المسلم أن يبلغه إياها؟ [فتاوف الامارات: 45] ا ف ا ا 
ثبتم في كتاب «شرح العقيدة الطحاوية»»؛ أن النار ناران» ما المقصود بذلك؟ 


[فتاوكف المدينة: "3ع اا اال 20 ل ا ا م ل 
هل يسمع الموتى؟ [فتاوىف الإمارات: 14؟] ملم خنره وي ا و ا 1 له 
هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم 
العاصي؟ [فتاوف الإمارات: 44 06 : ملا ون م ارا ا 
هل صحيح أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ [فتاوف الإمارات: ]١١١‏ 00 


كيف يُوفق بين الثواب الذي يُعرف للمؤمن من خروج روحه والروح الطيبة» 
والتوسيع له فى قبره » وما إلى ذلك» وبين تعذيب الميت ببعض ذنويه؟ ز[فتاركق 


الاإمارات: ]١‏ مرك جد ف الو تق أوأرن لدعا وظوات الها وات ود لب اف اواعن مات اجر وناو روا واد روا وأ ااام ول لو خوج يناه 


ما حكم مياه المجاري المعالجة ببعض المواد الكيمايئية والتي تُسقى بها 
المزروعات إذا أصابت الثوب؛ هل تنجسه؟ وما حكم الوضوء منها؟ [فتاوف 


الإمارات: ]١78‏ 110[ [|ز|[ز[| [زؤز[ز[ز[ز ز ز[ز ‏ ز 1 0011 
ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فى البنيان وخارج البنيان؟ [فتاوككف 
الإمارات: ]١7٠١‏ معن نه د رو ااه 1 مكر اال نام كاه 4و ف اا رش اا ل ا 


إذا كان 8لا قد نهى عن البول قائمًا كما روت السيدة عائشة» ثم بال قائماء 


فكيف التوفيق؟ [فتاوىف المديئة: ]٠١4‏ 210111111100000( 
ولكن ما حكم البؤل قائمًا؟!1 . ماج 71 لوي سا وا لورلدة تقبو 0ل وار م اماد 
هل ينقض الدم الوضوء؟ [فتاوف المدينة: ]١١١‏ لاسا اماد اس لو م 


- 519/5 


6 


66 


6 


كه 
باه 


يفن 
احلن 


4ه 


هل تجوز الصلاة في ثوب أصابه المني أو المذي أو الودي؟ [فتاوف المدينة: 


01 ا اب اا ا امح او ا 
ما حكم من استيقظ من نومه فرأى بللاء ولكنه لم يذكر احتلامًا؟ [فتاوىف 
الإمارات: ] اوها جلو ويه وف قاو واه عل الاق مسف 1 لسع اط مزه قا امس اللي رف ا اوتا الت ا ل 1 11 


ما معنى قول الرسول ككِتةِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»؟ [فتاوى الامارات: 7" 
هل يجوز للرجل أو المرأة قراءة القرآن ومس المصحف من غير وضوء؟ 
[فتأوى المدينة: 9ه] 00 
هل التسمية في العُْسل واجبة؟ [فتاوى الإمارات: ]١١٠١‏ او و اك ا 
هل الاستنشاق والمضمضة واجبان في العُسل؟ [فتاوى الامارات: ]١١9‏ 0" 
ما حكم العُسل يوم الجمعة؟ [فتاوى الإمارات: 7ا] وا ل م 


ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستاك المسلم؟ مط ع ا ام 
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ [فتاوى المدينة: ١؟١]‏ عقي ااه لمات ا د 
إذا صلى المرء إلى غير القبلة خطناء ثم تبيّن له أنه أخطأ قبل أن يخرج الوقت» 
فهل يُعيد الصلاة؟ [فتاوىف المدينة: 14؟] ا 0 
ذكرت في كتابك «صفة الصلاة» من حديث أبي هريرة نسخ القراءة وراء الإمام 
في الجهرية» ثم خرجت هذا الحديث وذكرت له شاهدًا من حديث عمرء ولكن 
جاء في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ؛ للحازمي أنه قال عن هذا 
الحديث: إنه حديث رواه مجهولء» لم يرو عنه قط غيره» ولو كان هذا ثابنًا 
أريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرهاء فما رأيكم في قول 


الحازمي؟ 3 م ا ون لور ايف اورجه 6 وا تورف ل ةلك دعن عور ةا اي 
تُسب إليكم الرجوع غن القول ببدعية القبض بعد الرفع من الركوع» فهل هذا 
صحيح؟ [فتاوىف المدينة: 18] اللو لاس عه وان ند اجساة اذ نادف مضع انر لح وح تت 


في «سُنن أبي داود» عن أبي حُميد الساعدي يصف صلاة الرسول كلك فقال: 
«كبّر رسول الله يِه ثم قرأء ثم كجّر للركوع» ثم قال: سمع الله لمن حمده. 
حتى رجع كل عظم إلى موضعه؛ فهل نستطيع أن نحمل هذا الحديث على 
رجوع اليدين على ما كانت عليه قبل الركوع - أي اليمنى على اليسرى -؟ 
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هل على المأموم أن يقول عند الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمده؛؟ 
[فتاوكف المدينة: ]1١9‏ اماق هه سدم كي اسح ها افوا لأ يط اها ل ةج لاط لعز بلا قاد 
ما حكم جلسة الاستراحة؟ وإذا كان الإمام لا يأتي بهاء فهل يخالفه ويأتي بها؟ 
[فتاوىف الاإمارات: ]٠١‏ كس و ل اق ااا اع اح و سخ ا ب 0 
هل يُسلُّم المأموم بعد أن ينتهي الامام من أداء التسليمتين أم يُتابعه في كل 
تسليمة؟ [فتاوف الامارات: 487] عم و ا ا ا 1 وو 
متى يُحرّك إصبعه في التشهد؟ [فتاروف الإمارات: /ا] ...0.2.0 ما لواش حك 
ما هي كيفية تحريك الإاصبع في الصلاة - في التشهد -؟ 0000 
هل يسجد المصلي على ركبتيه أم على يديه ثم ركبتيه؟ 111100 
متى تكون جلسة التورك؟ [فتاوف الإمارات: /537] .م 500 
ماذا يفعل من دخل المسجد والناس و3 - صلاة الجماعة - فوجد الصف 
مكتملًا وليس هناك مكان له في الصفء هل يُصلي وحده؟ [فتاوف الامارات: 
4] مح نو الك اق نو تطخ ا الف اق مت الال ا ليا لال جا 0 ف ااه 
إذا كان الرجل يُصلي سُنة الفجر أو غيرهاء ثم أقيمت الصلاة» وهو لم ينته من 
الصلاة بعدء فهل يقطع صلاته ليصلي مع الإمام» أم يكمّل صلاته؟ [فتاوف 
المدينة: ]١١15‏ ام مرو انو اسم الا ل ا رو اموق ل توج م ا 
رجل دخل المسجد وقد قامت صلاة العشاءء ولم يكن قد صلى المغرب فماذا 
يصنع؟ [فتاوك المدينة: 307 7] لاح ويفا م ألم لسو لق لماه ادي اناه لفقو ل م 


رجلٌ يعمل في برج مراقبة الطائرات وإصدار الأوامر لها في المطار» وأحيانًا 
يكون في دوام وقت الصلاة» فلو ترك عمله ليُصلي» فيكون قد عرّض حياة 


الركاب للخطرء فما الحل؟ [فتارئف الامارات: ]١3717‏ ا....ا..م 000 
إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفهء فما الجواب؟ 
[فتاوىف الاإمارات: 7ا؟] ونم ا مساك ل لاقمل دار نل ارد لاد قة التما اوموق ل ات م 


ورد عن ابن عباس: أن الرسول يلك جمع في المدينة بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطرء متى يكون ذلك؟ [فتاوف المدينة: 18] 
أدرك رجل آخر ركعة من صلاة العشاءء فهل يتم ما فاته أم يقضي؟ وهل يجهر 
في شيء مما فاته؟ [فتاوف المديئة: 81] 11011 0 
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هل صلاة الركعتين المذكورة في الحديث «من صلى الفجر في جماعة» ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين...» الحديث. هي صلاة الضْحى 


نفسها؟ 0000000011 
ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل المقصود بين المقابر؟ أو أن يكون القبر 
في اتجاه قبلة المصلي؟ [فتاوف الامارات: ١؟١]‏ انق نر انمو و ام مع د 
متى يُقصر الإنسان الصلاة في السفر؟ [فتاوى الامارات: ؟] 00000000 
قَصْر وجمع الصلاة متى يكون؟ وكيف؟ [فتاوف الإمارات: 74] 0 
يُسافر المرء أحيانًا إلا بلاد معينة ليقضي فيها العطلة مثلاء فهل يقصر في هذا 
السفر ويجمع؟ [فتاورىف الإمارات: 794] 0000000 م وام ور نا 
إذا نوى شخص أن يمكث في بلدٍ ما أربعة أيامء فهل يتم الصلاة أم يقصر؟ 
[فتاوقف المدينة: ]١١‏ عخ كل اادج رلا قل عار لج ارا مااع عامل ا 1 و أود وما لط ل 0 1 
هل الأفضل للمُسافر أن يُصلي في المنزل الذي نزل فيهء أم يأت إلى المسجد 
ويصلي فيه مع الناس؟ [فتاوف المدينة: ؟] وك ع ا رو ل ل ا 


رجل مُسافر صلى مع الئاس الظهر» وأراد أن يجمع بينهما العصرء فنسي » ثم 
تذكر قبل أن يدخل وقت العصرء فهل يُصلي العصر أم ينتظر حتى يدخل وقت 
العصر؟ [فتاوف المدينة: ؟] 6عر عي د اج حك اش بول 0ر4 وو و ا 1 
ما الحكم في رجل مسافر دخل المدينة» وصلى خلف إمام خلف مقيم فرض 
الظهر» وقد أدرك معه ركعتين فقط. ثم سلم مع الإمام؟ [فتاوك المدينة: ]١١4‏ 


هل يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل آسياء أو نحو ذلك؟ [فتاوى المدينئة: ]١11/‏ . 
رجل دخل بيته قادمًا من السفر في يوم رمضانء» ووجد زوجته تغتسل من 
الحيض» فهل يصح أن يجامعهاء علمًا بأنه مُفطر؟ [فتاوى الإمارات: 7؟] 

كيف يتفق صيام داود مع كراهية صيام السبت والجمعة كل واحد بمفرده؟ 
[فتاوف الإمارات: 78] ااا 11 
الزلّاة ا 
هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة؛ كشهرين أو ثلاثة؟ [فتاوف 
الإمارات: 11م ' 110 


1١٠ 


1١٠ 


١1 


هل تكون زكاة الراتب. شهريًا؟ [فتاوىف الامارات: 17] 20001 
رجل له مال وانقضى عليه الحول ووجبت عليه الزكاة» ولظروف تأخر عن 
إخراج الزكاة» وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده؛» فهل 
يظل إخراج الزكاة واجبًا عليه؟ [فتاوف الإمارات: ]8١‏ 10010 
هل يجب تزكية الذهب» سواء كان محلقًا أو غير محلق؟ [فتاوف المدينة: 85] 

هل يجب على المرأة أن تزكي حليها إذا لم تملك من المال سواه؟ وهل يُجبر 


زوجها والحالة هذه على إخراج الزكاة عنها؟ [فتاوىف المدينة: ]١17‏ ود ا 0 
هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ [فتاوف 
الإمارات: 55] و حر الا امنا وك ناته الل :1 وو جا ال ارا او ا توواة لخم اي عر 0 


إذا كانت هناك حلي من الذهب - أو الفضة - ولكن خالطه نسبة من معدن 
آخر - غير الذهب والفضة - فهل تخرج الزكاة؟ [فتاوى الإمارات: ]5٠‏ 

المج والعمة ااا 000 
بعض الناس يقول: إن الإفراد أفضل من التمتع - في الحج - لأن أبا بكر 
وعمر كان يفردان في الحجء. فلو كان التمتع أفضل علم ذلك عنهم» فبم نرد 


عليهم؟ [فتاركف المدينة: 4ع .. .. عق جاو ا اتج واو ا اك وه د ا اد أ 
هل يجوز صيام التمتعم في المدينة المنورة؟ [فتاوى المدينة: ]١1/‏ م ا مه 
هل على الأطفال هدي؟ [فتاوى المدينة: ]١8‏ 0 
عندما نرجع من المزدلفة إلن.رجم العقبة الكبرى ومعنا الضعفاء. ووصلنا قبل 
الفجرء فهل نر جم؟ [فتاوف المدينة: 78] تت ا ا او ب 1 ار ال 
هل يبطل حج المرأة بدون محرم؟ [فتارىف المدينة: ]5١‏ غ151 


نحن جماعة من اليمن؛ قصدنا الحج» ووصلنا إلى الطائف قبل الحج بعشرة 
أيام؛ فقصدنا المدينة» وتجاوزنا الميقات بغير إحرام» فهل علينا ما فعلنا هذا 


الذي يفرد الحج فيحرم من ذي الحليفة ويأتي: جدة» ثم يصعد إلى عرفات دون 
أن يأتي البيت» ولا يطوف طواف القدوم»ء فما الحكم؟ [فتاوف المدينة: 51] 

ما القول في رجل نزل من منى مع والدته الكبيرة في السن قبيل غروب الشمس 
يوم العيد لطواف الافاضة والسعي للحج» ونظرًا للزحام الشديد فقد وصلا مكة 
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على صلاة المغرب» وطافا حتى العشاءء وسعيا حتى الثانية عشرة ليلاء. ثم رجعا 
إلى منى» وضلٌٌ السائق بهما الطريق» حتى وصلا بعد الواحدة ليلاء هل عليهما 


دم أم لا؟ [فتاوىف المدينة: 57] ا م تسوت اا خا لس 1 
كيف نرد على من قال بأفضلية الإفراد في الحج مستدلًا بحجة أبي بكر وعمر 
وعثمان لمدة أربع وعشرين سنة؟ [فتارك المدينة: 685 لوج لاو نيا ا رو كر 1 


إذا ححّ شخص عدة مرات متمتعًا لاعتقاده أفضلية التمتع؛ 0000 
يحج مفردًا؟ وهل صحيح أنكم تقو لونسبنسخ حج الإفراد؟ [فتاوف المدينة: /41] 


هل المبيت بمنى واجب أم سنة مؤكدة؟ [فتاوف المدينة: 84] 5700 
هل يجوز للمسلم أن يتقدم بالإحرام للعمرة قبل الميقات؟ [فتاورف المدينة: ]٠١5‏ 
هل يجور رمي الجمار ليله؟ [فتاوك -المدينة: اذ ويا مو 222333100 


صبي حج عن نفسه قبل البلوغ» ثم بعد بلوغه أمره أبوه أن يحج عن جدهء 
فأحرم بالعمرة عن جده - متمتعًا - ثم سّئل في اليوم الثامن؛ فقيل له: إن 
حجتك الأولى نافلة» ويجب عليك حجة بعد البلوغ» وبهذه الحجة هي عن 
نفسكء؛ ما صحة هذا القول؟ وهل يكون متمتمًا أم مفردًا لأنه أتم العمرة عن 
جده؟ [فتاوكف المدينة: ]١٠١95‏ وب ئلا ل رت نط مر الو مارب ا ملز ل ا ا 
هل يجب على من ضحى في الحج أن يأكل من ذبيحته؟ افر حي 
إذا كنت أريد الحج مع والدي» وليست لدينا أموال تمكئنا من الذبح جميعًا 


ونجد مشقة في الصوم في الحج» فحججت مفردًاء وحم والدي متمتعين » ل 


ترى جواز هذا الإفراد؟ [فتاوف المدينة: /ا١١]‏ ول ا مج ل لوج ‏ لمجم ا ل الا 
البيرع رالعامدددث م ون ف نواه وق طم كط د ا مقو م ال لوا ا 
ما حكم شراء أسهم من مؤسسة حكومية» عملها ليس فيه رباء ولكن تتعامل 
وتودع أموالها في بنوك ربوية؟ [فتاوف الامارات: ]١5‏ 1211111113116 


هل يجوز أن يذعب شخص إلى إحدى شركات:الضرافة < والتي لآ تتغامل 
بالربا - ليعطيها مثلا مئة ريال على أن تعطيه شيك في القاهرة - مثلًا - بالجنيه 
المصري؟ دن دع ند اد بجنا ومحح كةو ماسو تا 
تقوم الجمارك بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بهاء فهل 
يجوز شراء هذه البضائع ثم يبيعها؟ [فتاروك الإمارات: 4؟1] 000 
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ما حكم الإسلام في الضرائت؟ [فتاوكف الامارات: 578؟] أ ما ‏ ا بكو 2 
هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب جائز؟ [فتاوف الإمارات: ١ا]‏ ل م 
هل يجوز تأجير المساكن للشيعة والمتصوفة؟ وهل يُعتبر تأجيره من إيواء 
المحدث الذي جاء لعنه في الحديث؟ [فتاوىف المدينة: /ا] كادي تود مو لا 


هل يجوز لمسلم في بلد غير إسلامي أن يضع نقوده في نبك» ويأخذ ربحًا غير 
شرعي» وليس في ذلك البلد المؤسسات الإسلامية؟ [فتاوف المدينة: 57] .... 
ما حكم التأمين على الحياة». أو السيارات» أو العقارات» أو غيرها؟ ا 
ما الحكم في رجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن 
الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذه البلدء من غير التزام 
المكفول بالحلال والحرام من ناحية معاملاته التجارية» بحجة أني كفيل فقطء 
ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية؟ [فتاوركف الإمارات: 794] 0 
هل يجوز دفع الرشوة للمصلحة التي لا تُقضى دون رشوة؟ [فتاوف الإمارات: 
فةا الع ا ا ةلامتسا اوسا لو و و 


الوالد يتعامل ويودع ماله في بنك ربوي؟ [فتاوف الإمارات: ]11١‏ 5585 
هل يجوز استخدام وبيع الأدوات المطلية بالذهب؟ [فتاوف الامارات: 17] 

ألا يلزم من القول بتحريم العطور التي تحتوي على نسبة أعلى من (9/670) من 
الكحول القول بتحريم :بيع: البنزين وشراؤه؛ لأنه من المعروف أنه يستخدم 
للإسكار أيضّاء وكذلك بيع وشراء المعقمات التي تحتوي على كحولء» بل ربما 
كانت كحولا خالصًا؟ [فتاوف المدينة: ]٠١*‏ عو او ا ا ري ا 
ما حكم العطور الكحولية؟ [فتاوىف المدينة: ]٠١48‏ ا 200 
اللباس وستن الفطرة 000 52006 
هل في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي يكه؟ [فتاوف الإمارات: 15] 
هل حلق الشعر الذي تحت اللحية - أي في الرقبة - يشمله التحريم؟ [فتاوف 


المدايئة: 179١ع]‏ ل 00 
بعض الرجال يحلق شاربه» فهل- يعتبر هذا تغيير للخلق؟ [قتاوف المدينة: ]١8‏ . 
هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ [فتاوف الإمارات: 1714] 0 
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ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ [فتاوى الإمارات: 
ص ميج :1 + ااسسف 4 7افنو سمج سطس ارخاس 5غ 
هل يجوز لبس الساعة التي بها بعض الأحجار الكريمة؟ [فتاوىف الإمارات: ]١١5‏ 
نرى بعض الناس يلبسون الساعة في اليد اليمنى» ويقولون باستحباب ذلك» فما 
الدليل على ذلك؟ [فتاوىف المدينة: - ا ا 000 
ما حكم لبس البنطال؟ تاماه وجساة افك ااه او واااو ا نوك 
الطعلن والفرائض 100[ [ذ 2111111115151 
رجل قال لزوجته: «علىّ الطلاق منك إذا ذهبت إلى مكان ما» ما الحكم إذا 
ذهبت الزوجة» علمًا بأن النية وردت مع اللفظ؟ [فتاوف الامارات: 15] 0 
أب له ابن واحد وعدة بنات» توفي الابن قبل وفاة أبيه. ثم توفي الأب» فهل 
لأبناء الابن المتوفيى حق في ما تركه جدهم؟ [فتاوى الإمارات: ]١١5‏ 000 
السنن والبتمرعات 000000000 ااا 1 111 1 1 1111111111 
هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم التي تقام في بعض البلاد؛ء وهل يجوز 
للمرء قبول الهدية التي تهدى له بهذه المناسبة؟ [فتاوى الامارات: ]١٠١1‏ 00006 
هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح ل 
وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتئاق الإسلام؟ [فتاوك 
الإمارات: ]١77‏ حكن لوخ لخد تكن الخ لور و طن مام ور سا كد ا ا 1 
هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بشكل جماعي؟ وبعض الئاس يستدلون 
على ذلك بحديث: «أن النبي ييه صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه 
ودعا؟ [فتاوىف الإمارات: 17] ون عا كن اماوفف وو ل لواو ارو ا ا ا 


هل يجوز الاجتماع للتلاوة إذا كان أحيانًا أو كل يوم؟ [فتاورى المدينة: ]7١‏ . 


ما حكم التسبيح بالسبحة؟ [فتاوف المدينة: 58] كل اموي اويا ال ند عو ان 
ما القول فيمن يختم قراءة القرآن ب«صدق الله العظيم»؟ وهل لهذه الكلمة أصل 
في الشرع؟ وهل يقال لمن قالها: إنه مبتدع؟ [فتاوف المدينة: ]٠١‏ 1 
الذكر والمعاءم ا ا ا 0 
في البخاري أن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَِلٍ 
بالكثير»ة؛ فما معنى ذلك؟ كر وان ا مامه قوق ارام ام ا 


١14 
١.8 


١8 


لالحلا 


1١ه‎ 


ول 


١65 
١ /زه‎ 


١ هه‎ 


١ /اه‎ 


ما حكم رفع لفرت بالذكر بغد الانتهاء'من الصلاة؟ [فتاوىف المدينة: ؟١]‏ 
هل الدعاء واجب؟ [فتاوف المدينة: ]١5‏ ولي ا 4 ل وام جو عد لع نو ل أن خو له ره 
ما حكم القنوت في الوؤتر وغيره؟ [فتاوف الامارات: 94] 0..,. 200 
هل يجوز للمسلم أن يُخصص الأذكار بأيام معينة». بحيث أنه يجعل لكل يوم 
ذكرًا معيئًا؟ [فتارى المديئة: ]5٠١‏ ةءةزةزةدز زد ز دز زد دز د 0111 0 
هل كان الرسول كةِ يدعو بالدعاء: «اللهم اقسم لنا من خشيتك...» الحديث 
سرًا أو جهرًا؟ [فتاوف الاإمارات: 88]: 3 1 0 
السزاك عرن بعضن اللعب والصفات اا 000 
ذكرت في تحقيقك لكتاب. «الآيات البينات» للعلامة :الألوسي أن كتاب «الروح» 
مشكوك في نسبته إلى .ابن قيم الجوزية» ما صحة ذلك؟ [فتاوف المدينة: ]١١‏ 
هل نسبة كتاب «الحيدة» لعبد العزيز الكناني صحيحة -أم لا؟. [فتاؤف المدينة: 
1 وماس و لحو كو اه ةلف مشخ وف ف أله ثور مق يك الل دا ام و 
هل صحيح نسبة كتاب «السنة4 لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟ لأن الكوثري ينكر 
نسبتة إليه؟ [فتاوئك المدينة: 4ثؤ ى ب أحا لا ‏ ا لام م عار ا للم م ل ةم ل 
ما رأيكم في كتاب «الجماعات الإسلامية» لسليم الهلالي» وكتاب «تبليغ 
النصاب» لمحمد :زكريا؟ [فتاوىف المدينة: ]4١‏ شع ا نا ذا ا ل و 0 
ما رأيكم في كتاب «الفقه الأكبر؛ وفي شرحه من قبل الملا علي القاري؟ وما 
مقدار موافقتهما لعقيدة السلفف :الصالح؟ [فتاوف المدينة: ٠٠١‏ 300 
ما رأيكم في كتاب «فقه السنة»: للسيد سابق؟ [فتاوف المدينة: ]٠١١‏ 0 
الأطعمة 2100 
بعض الأجبان المصنوعة في البلاد النصرانية يُنِصضّ على أن مركباتها أنفحة 
العجلء فهل هذه الأنفحة تكون لحر ار ا التذكية 


الشرعية؟. [فتاورف المدينة: 45] تجن توكو بت ررم تومه لاوا م 
ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ [فتاوف المدينة: 81] 1211111110 
إذا زرت أخًا وقدّم لي طعامًاء فهل يجوز لي السؤال عن مصدره؟ [فتاورف 
الأشار افش 8198 ار اع واوا لتو وى لسلا مع ماما ومح واه ل 0000 
اللنول لياع زلور الي :و لعف عاد ا لت ل م ا 


4لا 


١/١ 


ما حكم الأناشيد التي تُضرب فيها الدفوف؟ [فتاوىف الامارات: ]١5‏ ا 
ما حكم لعب الورق والشطرنج والنرد وغيرها من الألعاب؟ [فتاوى الامارات: 
1 ا 0000000001 0 
ما حكم مشاهدة وتمثيل .الأفلام والمشاهد الدينية؟ [فتارئ الامارات: ]١١5‏ . 

ثبت أن النبي يلْخِ في غزوة حنين لما فر المسلمين قال: «أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب»»: وقد قال الله تعالى: «#وْمَا عَلَمَئَهُ ألمْعرَ ومَا يَبَتى له5» [يس: 


6 ف( فكيفك تركو ريق كون الرسول يَكةِ لا يعرف ا الكلام الذي 
قاله؟ [فتارى الإمارات: 94] اج الع عاد واو وان وده مه كا اب من جم ا 
ارك متفركة ا لج الى اااي الا اا وشا عبطا وروا عا للا اد 
ثبت عنه يل أنه كان يتمثل بقوله طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم.... 52 
ما حكم الاستمناء؟ [فتاوى الامارات: ]١١‏ 000 
ما حكم العزل؟ [فتاوف الإمارات: ]7١‏ 00 


هل يُعزّر الشخص إذا كان سببًا في عرقلة الزواج بعادات أو غلاء مهر لكونه 
يسبب الإفساد الذي أشار إليه الرسول كَلِ: «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 


وفساد كبير»؟ [فتاوىف المدينة: 5] 6 سا ار اد ف ااه انوناق 1 لحان فوداك ا ا 
ما هو القول الصائب في الحجاج بن يوسف الثقفي . هل هو كافر؟ [فتاركف 
المدينة: ]١:5‏ بألا لاقع او قا وشو قا ران رو ات ط ابا اموق اود قبا ور لاطو اي 


من العادات في بعض المجتمعات أنه إذا رُزق أحد بمولود قُدّمت له هدايا من 
جملتها قطع ذهبية للمولودة» فهل يمكن لوالدي المولود التصرف في هذا 
الذهب المهدي له للمولود؟ [فتاوى الامارات: ]٠١‏ مجو موي انا علد قل را ور اا ا 
ما حكم من دخل الحمام وفي جيبه مصحف - علمًا بأنه إذا وضعه خارج 
الحمام نسيه» أو فقده؟ [فتاوف المدينة: 560] 110 
هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان في المسجدهء والتحديث في المسجد أو في 
الجامعات والمدارس؟ [فتاوىف المدينة:١؟]‏ ب ا ا ا 1 
رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام» فأحب أن يقرأ القرآنء فهل يجوز إهداءه 
المصحف؟ [فتاوىف الإمارات: 75] ارد وقد ني 3 له جك لاوا اي لوا لوي لله رنب ل كاله ار س8 


بعض العلماء ينكرون أن الغرب صعدوا إلى القمرء ويتكرون أن الأرض كروية» 
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18 
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١1/م8ه‎ 


كما 


١ لام‎ 


1١ /ا3م‎ 


1١ /ام‎ 


184 


لحيل 


وتدور حول نفسهاء فما رأيكم في قولهم هذا؟ [فتاوىف المدينة: 95] 500 
رجل ابتلاه الله بوالده الكبير الذي لا يتورع عن الآثام؛ كسماع الغناء» والنظر 
إلئن النساء الراقصات» والتنقص من بعض الصحابة» وإذا نصحه لا يسمع له 
فهل عليه إثم إذا أغضبه إذا ظهر منه ما ينافي الشرع؟ [فتاوف المدينة: ؟١]‏ 


علرت الفديتثُ وبفرئة العلك بأصرال الرصاك 00 
أرط : مصطلع الريك 57 
ما موقف أهل العلم من الحديث الصحيح؟ [فتاوف المديئة: 517] 0 
ما رأيكم في سكوت أبي داود عن الحديث» هل هو صحيح أم ينظر فيه؟ 
[فتاوىف المدينة: 114] واه اوس الو رظي اما وبنعل امون امو كر اط ب وا اا ا 1 00 


ماذا يعني قول الترمذي «حسن صحيح؛ و«حسن غريب» و«هذا حديث غريب»؟ 
[فتاوى المدينة: 160] و و م بم م انوس سا وف نا 
إذا عرّف الترمذي الحديث بأنه «حسن غريب»» فهل يُعدٌ من أقسام الضعيف؟ 
[فتاوىف المدينة: ]٠١١‏ اح فو ا مو ايف لا اشم وول ا وا قدا وروا روا دونع 
ما حكم البلاغات التي في «موطأ الإمام مالك؛. هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ 
[فتاوىف المدينة: ١لا]‏ ااا ااا 5 
ما معنى قول بعض الحفاظ: (هذا حديث جيد»؟ [فتاوىف المدينة: ؟لا] 2 
يُجِوّز بعض أهل الحديث في كتبهم العمل بالحديث الضعيف الخفيف». ما 
رأيكم في هذا؟ [فتاوىف المدينة: ]/٠‏ و لم اام ور ا ا ل 
ما هو الإدراج في الحديث؟ [فتاوى المديئة: 59] مخ بوكو راد اجو حكن ل كو ال 
هل من قواعد علوم الحديث ما هو ظني؟ [فتاوف المديئة: 74] 0 
ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة المقبولة؟ 1 11 1 101000 
ما رأيكم في كتاب «قواعد علوم الحديث» للتهاوني؟ و ل 1 قي 
'ماذا يقصد الحافظ أبو القاسم الطبراني بقوله: «لم يرو عن فلان إلا فلان» أو 
«لا تفرد به فلان»» فهل هذا يعني أنه لا يوجد للحديث طريق أخرى إلا هذه؟ 
[فتاوف المدينة: ]١١‏ الع اتشق رن ماخ اجا يو يك ال ف رو ا وز ل 
ما رأيكم في مختصر المنذري لأبي داود الذي عليه تعليقات ابن القيمء 
فالأحاديث التي يسكت عنها أبو داود» ثم يتبعه بالسكوت المنذري» ثم يتبعهما 
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4١ 
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45 


بالسكوت ابن القيم» فهذا السكوت من هؤلاء الأئمة ألا يُطمئن الباحث شيئًا ما 


من صحة هذه الأحاديث» أو تحسنها على الأقل؟: [فتاوف المدينة: /ا4] 000 
إذا كنت أعرف الصحابي راوي الحديث» وأريد أن أستخرج الحديث من «مسند 
الإمام أحمد» فكيف أصنع؟ امي ا م ل ا م 
ثانيا: معرنة أصرال الرياة وتراعل الجرع والتعديلك اا 00 
كيف نعرف حال الرجل إن كان فيه اختلاف على توثيقه في كتب الرجال؟ 
[فتاوف المدينة: 1437] ل ا و ا ا ل رن ا ا 


إذا كان في سند الحديث رجل صدوق يهمء أو صدوق يخطئ» أو صدوق سيئ 


الحفظ.» فما حكم حديثه؟ [فتاوىف المدينة: 7/9] 1 اواج مام وق ا 
هل يُقال لمن قيل فيه: «متهم بالكذب» أنه متروك» وماذا يعني البخاري بقوله: 
«منكر الحديث»؟ وما حكم ذلك؟ ام اسم ور ا وات لاا لا م اه 
ما حُكم سلسلة «عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه»؟ ل ا م لا 


ذكر الحافظ الطبراني في «معجمه الصغير» بعد أن ساق حديئًا إسناده: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن جمعة الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد بن 
مزيدء أخبرني أبي» حدثنا ابن لهيعة» ثم ساق باقي السندء ثم قال: «لم يرو 
عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة» والوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبه. ..2. 

والسؤال: إن أكثر من ترجم لابن لهيعة قالوا: قد احترقت كتبه» ولم يسمع عنه 
- أي قبل احتراق كتبه - إلا العبادلة الثلاثة» فهل نقبل قول الحافظ الطبراني؟ 
[فتاوى المدينة: ]١114‏ وه فوطت الور رتولا لم بوره ا وام انم و م د 
ما معنى قول الهيثئمي في «المجمع»: «رجاله رجال الصحيح»؟ 1 
وما هو منهج الهيثمي في هذا الكتاب؟ لمحتو الي مو اراد بيط ولا ما 
وما مدى أهمية هذا الكتاب؟ [فتاوف المدينة: 15] و ا ع 
ثالئاء علل الأصاديتٌ ونقم الردايات اك الو ولول ال 26 فرق م ا ل 
هل يوجد في ااصحيح البخاري ومسلم» أحاديث ضعيفة؟ طحق 0 لو ف وه لدج 51 
ما صحة حديث أسماء: «إذا بلغت المرأة الحيضء لم يصلح أن يُرى منها إلا 
وجهها وكفيها؟ [فتاوىف المدينة: ]١١‏ اج أ 1 با ارط عام ع الس ان لاد السام 
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ما صحة الحذيث الذي. ينص على أنه لا اعتكاف. إلا في المساجد الثلاثة؟. 


[فتاوىف المدينة: 99] اال نلا مان لو ورد عو يها رمم روه لقو اق م عوا ماة موم ف اة 
ما صحة حديث «الخلق عيال الله . فأحبهم إلى الله أنفعهم لغياله»؟ ........ 
بعض العلماء يُضعّف حديث أبي هريرة» عن النبي كَكلِةِ أنه قال:. «إن موسئ فق 
لطم عين ملك الموت: ففقأها». ٠‏ ش 

كيف نرد على هؤلاء مع العلم أنهم يزعمون أن هذا الحديث من. الإسرائيليات؟ 


وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم أن ملك الموت شديد؟ ........ 
ما صحة حديث (ما جعل الله لسع وو وه ا 2*7 
حديث: «خير القرون قرني...» هل هو الثابت» أم حديث:. «خير النان 
قرني. .»؟ [فتاوىف المدينة: 4/] وك ونح وج را سو سحو موه ادو ا ل و ل و م ل 
ما رأيكم في تحسين ابن. حجر لحديث مسح الوجه باليدين: بعد الدعاء؟ [فتاوف 
المذيئة: 417] ا ا ل ع ا 0 


1 


مده انه 4م وو 


هل هناك حديث يُحتج في تفسير قوله .تعالى: وَلْتَد هَمَْتَ ييه هَمَمَّ يبا لَؤْلَآ أن 


َأ برهن ريك ؟ 0 


وما القول في ما نُسبٍ إلى .ابن عباس في بعض كتب التفسير؟ 121270 
قول الرسول ككلِةِ: «أنا ليس لي أن أدخل بيئًا مزوّفًاه ما معنى التزويق؟ وهل 
يعني هذا تحريمه؟ [فتاوىف الإمارات: 88] ا 11 


ذُكرٌَ في سؤال سابق. قوله كك: «لن تمسها النار إلا تحلة القسم». ما معنى 


(تحلة القسم»؟ [فتاوكى الإمارات: 77] 00000 00000 


هل يساوي حكم إتيان المرأة الحائض وإتيانها من غير المأتى من جهة كونهما 
من الكبائرء وهل يقال: بأن إتيان: المرأة في غير المأتى وهي مسألة مختلف 


فيها هي من الكبائرء رغم أن الأدلة فيها ضعف؟ ا 
شارك النساءر 0 ا ا ا دو 1 7 
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفتزة قصيرة؛» هل هو ا 
النفاس أم أنها استحاضة؟ [فتاوف الإمارات: ]٠١5‏ او 
هل يجوز المراة أخذ ماع للحيض حنى تتمكن من دا نسكها الحج أو العمرة 
بسهولة؟ [فتاوىف الإمارات: ]7٠١‏ 00 ا 1 
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فق 


رقف 


تغيفق 


ضف 


هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟[فتاوى المدينة: 737] جم ا 
هل تُعتبر قدما المرأة عورة في الصلاة يجب سترها؟ 212707 
صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد»ء فهل إذا كانت المرأة في 
مكة تكون صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟ ا ا 
هل يجوز للمرأة الحامل إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ 320 
ما حكم زيارة القبور للنساء؟ [فتاوىف المدينة: ؟١1]‏ مع 1 ا رو ا ا ا 
ما حكم ستر المرأة لوجهها؟ [فتاوىف المدينة: ]٠١‏ مسو سه موي ا 
ما حجتكم في أن الوجه واليدين ليسا بعورة» وقد احتججتم بحديث عائشة عن 
أسماءء وهذا الحديث فيه سعيد بن بشيرء وقال الشوكاني: هتكلم فيه غير واحد 


وهو مرسل» وحديث عائشة في وجوب الحجاب يخالف ذلك. 0110 
هل يجوز للأخت أن تُظهر أمام أخيها وهي كاشفة الساقين والنحر والذراعين؟ 
[فتاوف المدينة: 59] مكب ع قات مجاهي طق اس ناوه سلس 
هل يجوز للرجل النظر إلى غير وجه وكفي المرأة التي يريد خطبتهاء كأن ينظر 
إلى شعرها ونحرها؟ [فتاوف المدينة: ]١١1‏ عع و أو ود سا ردي م و 
ما حكم أخذ المرأة شيئًا من شعرها؟ [فتاوى المدينة: 4] 00 
إذا نتفت المرأة وجههاء ونمصت حاجبهاء فهل يجب عليها حينئذ تغطية وجهها؟ 
[فتاوىف المدينة: 4] كا ات امود سوم لم جيك ما ا ا ل 


ما هو الرد على من يدعي إباحة نظر الرجل إلى المرأة في التلفاز أو المجلة 
مستدلا بأن عائشة يتا كنت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون؟ [فتاوف 
الامارات: ]١٠١/8‏ انيه انا وق ل فح ام م مق ل مها م واوائوئها لمرو وار أو موللا و0 
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال -دون المصافحة-؟ د و ا 
عندما يريد الرجل أن يتكلم بالهاتف يصادف أن تخاطبه المرأة» فيسألها عن 


أخيها أو زوجها أو. .إن كان موجودًا. : فهل هذا فيه شىء؟ [فتاوكف الامارات: 


00 ماي سو أو كنت سوط قا 1 حي مف اجن ق اموناف زه 
إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة في انه فول عور انها والخلرة ها 
وزيارتها عند مرضها؟ [فتاوىف المدينة: /8] مانم ف وس فخ اموا ور الما م اتن 


ما حكم وجود الخدم من النساء والرجال ومنهم غير المسلمين في بيوت 
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المسلمين؟ [فتاوف الإمارات: ]١٠١5‏ مغ وا وا لذ وال وجوت اتزو بها به وود ودر اا 
ما حكم الشارع في عمل المرأة المسلمة عملا مباحًا خارج بيتهاء مع ترله 
أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟ انميت املاط رحو اق 
هل عمل الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها 
ترك أطفالها عند الخادمات؟ [فتاوى الامارات: ]٠١١‏ 000 21*57 


ما الرد على من يقول إن المرأة المسلمة إذا لم تعمل فى مجال الطب 
والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلا عنهنء, علمًا بأنهن يقعن في بعض 
المخالفات الشرعية» مستدلين بقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ [فتاوف 


الإمارات: ؟١٠]‏ لك واس سم تم افج طخي ماله نالاو كقح وكا سكج وا 
ما حكم توليد الرجل للمرأة؟ [فتاوى الإمارات: ]٠١‏ عر ا ا 
هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته» أو ما يعرف بطفل 
الأنابيب؟ [فتاوىف الإمارات: 19] ا 000 
ماحكم ختان البنت؟ [فتاوف الإمارات: 86] 226يييثبثباالة 150 
هل ختان المرأة أمر واجب» أم سنة مستحبة؟ [فتاوىف المدينة: ]1١5‏ ا 
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